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ذبح ودهس وانتحار... وقائع عنف كـ»أفلام الرعب« تهزّ مصر  فرنسا: محكمة تؤيد قرار منع »البوركيني«
القاهرة - »القدس العربي«- من تامر هنداوي: في حمامات السباحة العامة في مدينة غرونوبل

شــهدت مصــر خــال الأيــام الماضيــة، أحداثا داميــة، أثــارت مخاوف 
المصريين، بعــد تكرار وقائع عنف وإقدام شــباب على الانتحــار، فيما يمثل 
ظاهرة. فقد أقدم طالب مصري على ذبح زميلته في مدينة المنصورة في دلتا 
مصــر. وتداول رواد مواقــع التواصل الاجتماعي في مصــر، فيديو للطالب 
وهــو يطعن زميلته في الشــارع أمام باب كلية الآداب فــي جامعة المنصورة، 

إثر رفضها الارتباط به.
وقرر النائب العام، حمادة الصاوي، حبس الشــاب احتياطيا بعد أن أقر 
بجريمته.وجــاء فــي بيان للنائب العــام صدر ليلة الإثنين الثلاثــاء، أنه "أمر 
بحبس المتهم محمد عادل أربعة أيــام احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه 
بقتل الطالبة نيرة عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة" في محافظة 
الدقهلية.ووفــق بيان النائــب العام، فقد "أقر )المتهــم( بارتكابه جريمة قتل 
المجني عليها عمدًا مع ســبق الإصرار للخلافــات التي كانت بينهما ورفضها 
الارتباط به" . كذلك أكدت شهادة الشهود وبينهم والدا الفتاة "تعرض المتهم 
الدائــم للمجني عليها على إثر فشــل علاقتهما ورفضها لشــخصه، وعقدهم 
جلســات عرفية وتحريرهم محاضر رســمية ضده منذ ما يربو على شهرين 

لأخذ تعهده بعدم التعرض لها"، حسب البيان.
وأثــار شــريط الفيديــو القصيــر الغضــب بــن المصريين علــى منصات 
التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المستخدمين "حادث مؤلم وجريمة شنيعة 
بكل ما تعنيه الكلمة، تســتوجب على المجتمع كله مزيدًا من العناية بأولادهم 

وتنشئتهم على القيم الأصيلة وتنمية الوازع الديني لديهم".
فيما كتبت مســتخدمة أخرى على فيســبوك "يجــب أن يكون عقابه عبرة 

للجميع حتى لا يتكرر مرة أخرى، ما حدث كأفلام الرعب".
وتقــدم النائب أحمد مقلد، أمين ســر لجنة الشــؤون العربية في مجلس 
النواب، بطلب إحاطة موجه لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخالد 

عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الواقعة.
وقال ": فوجئنا بخبر حادث شنيع بذبح إحدى طالبات جامعة المنصورة 
علــى يد أحــد زملائها فــي الجامعة، ما مثل صدمــة لدينا جميعــا، ويجعلنا 
نتســاءل عن مدى فاعليــة اســتراتيجية مكافحة العنف داخل المؤسســات 
التعليميــة، والإجــراءات المتبعــة لحمايــة الطلاب مــن كافة أشــكال العنف 

والتمييز داخل تلك المؤسسات."
كمــا تقدم النائب خالــد بدوي، ببيــان عاجل للمستشــار حنفي جبالي، 
رئيس مجلس النواب. وجاء في البيان: "تابعنا وبكل أسى وحزن خبر قيام 

أحد الطلاب في كلية الآداب في جامعة المنصورة بذبح زميلته أمام الجامعة 
وأمام المارة، ما أصاب جموع الشــعب المصري بحالة من الاستهجان على ما 
وصل إليه شبابنا؛ الذي انتهج طريق العنف الدموي بهذا الشكل، وهو الأمر 

الذي لم نعتده جميعا، ولم نعتد أن نراه في شبابنا".
ولم تمر ســاعات حتى أقدم شــاب مصــري على القفز بســيارته في نهر 

النيل من فوق أحد جسور المدينة نفسها.
وكان الشــاب، الــذي يدعى مصطفى توكل، اســتبق محاولتــه الانتحار 
بنشــر تغريدة أثارت جدلا كتــب فيها: "أراكم بخير.. وصيتي ألا يســير أبي 

في جنازتي".
كذلــك انتحر شــاب بإلقاء نفســه مــن أعلى بــرج القاهرة، ليســقط جثة 

هامدة، فيما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة. 
وحســب أقوال العاملين في البرج، فإن الشــاب صعد إلى الطابق الأخير 
ثم فاجــأ الجميع بالقفز منــه. وأمرت النيابــة العامة بتشــريح الجثة، فيما 

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.
وفــي واقعة أخرى شــهدتها مدينة المنصــورة، قام قائد ســيارة بدهس 
إحدى الفتيات وبصحبته شــخص يقوم بترويع المواطنين بســاح ناري في 

الدقهلية.

■ باريــس ـ رويترز: أيّــدت أعلى محكمة 
إداريــة فــي فرنســا، أمــس الثلاثاء، قــراراً 
ســابقاً أصدرتــه محكمة أدنــى درجة بعدم 
جــواز ارتــداء ملابس الســباحة التي تغطي 
الجســم بالكامــل، ومنهــا البوركينــي، في 
مدينــة  فــي  العامــة  الســباحة  حمامــات 

غرونوبل.
وقــال مجلــس الدولــة فــي بيــان: "تؤثر 
لحمامــات  الجديــدة  الإجرائيــة  القواعــد 
الســباحة العامــة فــي غرونوبــل )...( على 
حسن سير الخدمة العامة وتقوض المساواة 
فــي المعاملة بين المســتخدمين، بمــا يعرض 

حياد الخدمة العامة للخطر" . 
وكان مجلس مدينــة غرونوبل قد صوت 
لصالح الســماح باســتخدام البوركيني في 
16 مايو/ أيــار، مما أثار احتجاجات من قبل 
السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين.

وطعنــت الحكومــة علــى الإجــراء الذي 
اتخذته المدينة، وعلقــت محكمة إدارية أدنى 
درجة هذا الإجراء. وردت غرونوبل بالطعن 

القانوني أمام مجلس الدولة.
وبعــد قــرار مجلــس الدولــة، قــال وزير 
الداخليــة جيرالد دارمانان، إن الإجراء الذي 
اتخذتــه غرونوبل "أُلغي نهائيــا" . وأضاف 
النزعــات  )مكافحــة(  لقانــون  "انتصــار   :
شــيء  كل  وقبــل  للعلمانيــة  الانفصاليــة، 

للجمهورية" .

»الاشتراكي« و»الكتائب« و»تغييريون« يدعمون السفير السابق

لبنان: خلط للأوراق بعد ترشيح نواف سلام في مواجهة ميقاتي... والحسم رهن »القوات« وموقف باسيل

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

انطلقت، أمس الثلاثاء، أعمال منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه 
قطر، ويشــارك فيه مســؤولون دوليون وقادة وصناع قرار من دول 

مختلفة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
إن "دعم الاقتصاد والاســتثمار والابتكار بالتــوازي مع تعزيز القيم 
الإنسانية المشــتركة وحفظ السلام هو السبيل لبناء القدرات اللازمة 
لتجاوز الأزمــات والتغلب علــى التحديات التي تواجه الإنســانية 

جمعاء من مخاطر الأوبئة والتغير المناخي" .
وأشــار إلى أن قطر تضطلع بمسؤولياتها كشريك فاعل في المجتمع 
الدولي لمواجهة التغير المناخي بمختلف أبعاده الاقتصادية والبيئية 
والاجتماعيــة، وأن "قطــر كانت من الــدول الرائدة والسّــباقة على 
المســتوى العالمي لتأســيس منتدى الحياد الصفري لمنتجي الطاقة"، 
والذي يعد مبادرة دولية تهدف الى ترســيخ المبادئ التي بنيت عليها 
اتفاقية باريس للتغير المناخي، ولا سيما في مجال تطوير استراتيجية 
عملية للوصــول بالانبعاثات الكربونية إلى الحياد الصفري، وتعزيز 

نهج الاقتصاد الدائري وتطوير تقنيات الطاقة .

وأشــار الشــيخ تميم إلى التوقعات بشــأن نمو النــاتج المحلي 
الإجمالي لدولة قطر بنســبة 4.9 % هذا العام، مضيفا: "يعود ذلك إلى 
ارتفاع أســعار الطاقة والتأثيــر الإيجابي للسياســات والإجراءات 
التي اعتمدتهــا الدولة بهدف دعــم القطاعــات الاقتصادية وتعزيز 
قدرة القطــاع الخاص على الإنتاج والتكيف مــع المتغيرات الإقليمية 

والعالمية" .
وأوضــح أن قطر اتخذت إجراءات تشــريعية لتيســير المعاملات 
التجاريــة وتعزيز المنافســة وحماية المســتهلك وتشــجيع القطاع 
الصناعي والتكنولوجيا، ودعم تنافســية المنتجات الوطنية وزيادة 
الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة، من خلال الســماح للمستثمرين 

الأجانب بالتملك الكامل 100 % من رأسمال الشركات.
وأضاف أن هذه الجهود أفضت إلى ارتفاع حجم الاســتثمار المحلي 
والأجنبي بشــكل كبير خلال الســنوات القليلة الماضية، وخاصة ما 
تعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 

27 % مقارنة بالعام السابق له .
وأشار الشــيخ تميم إلى أن "قطر والمنطقة بأكملها مقبلة على حدث 
تاريخي هام وهو استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 لأول مرة 

في تاريخ المنطقة" .

وأضاف:" نثق في أن المشاركة الواسعة لدول العالم في هذا الحدث 
ستفســح المجال ليس فقط لتعزيز الشــراكات الاقتصادية الدولية، 
وإنما ستشــكل أيضا منطلقا لتقوية جســور التواصــل والحوار بين 

مختلف الشعوب" .
وشــدد على أن ثمة قضايا ليس لها حل اقتصادي، ومنها الحروب 

وآثارها المدمرة على أوكرانيا وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى.
 وأكد على أن الحل لن يكون إلا سياســيا، وقال إن جائحة كورونا 
كشــفت عن حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وأســهمت في 
توسيعها، لا ســيما من خلال تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية 

والحد من الفقر.
إلى ذلك، قــال منصور بن إبراهيم آل محمــود، الرئيس التنفيذي 
لجهاز قطر للاســتثمار، الثلاثاء، إن بعض أجزاء العالم، وربما يكون 

ذلك في أوروبا، ستشهد ركودا. 
وأضاف في المنتدى الذي تنظمــه بلومبرغ أن الجهاز انتقائي فيما 
يتعلق بأوروبا، لكنه لم يتوقف عن الاستثمار فيها ويمضي قدما بكامل 
سرعته في الولايات المتحدة وآســيا.  ويملك الجهاز، وهو الصندوق 
الســيادي القطري، حصصا في كريدي سويس، وفولكسفاغن ضمن 

حافظة استثماراته في أوروبا.

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

أعلنت البحريــة الأمريكية، أمس الثلاثــاء، أنّها أطلقت 
عيارات تحذيرية لمنع ثلاثــة زوارق تابعة للحرس الثوري 
الإيراني من الاقتراب من ســفينتين أمريكيتين من الأسطول 

الخامس قرب مضيق هرمز الاستراتيجي.
وقالت في بيــان صادر عن مقر الأســطول الخامس في 
البحريــن، إنّ الزوارق الإيرانية حاولــت الاقتراب الإثنين 
"بطريقة غير آمنة وغير مهنية" من الســفينتين اللتين كانتا 
تقومــان بدوريــة روتينيــة. وأوضحت أنّ أحــد الزوارق 
اقترب "بســرعة عالية وبشــكل خطير ولم يغير مساره إلا 
بعدما أصدرت ســفينة الدورية الأمريكية إشــارات تحذير 
مســموعة"، وبعدها إشــارة ضوئية تحذيريــة أخرى، في 

حادث استمر ساعة.
وفي ســياق آخر، نقلــت وكالة الجمهورية الإســامية 
الإيرانية للأنباء عن مســؤول قضائي قولــه، الثلاثاء، إن 
إيران ســتحاكم قريبا من قالت إنهم ثلاثة عملاء على صلة 

أبريل/  فــي  اعتقلوا  )الموســاد(  الإســرائيلية  بالمخابرات 
نيسان.

وقال مهدي شــمس آبــادي: "الثلاثة كانــوا يخططون 
لاغتيال علمائنا النوويين وفقا لتقديرات المخابرات" دون أن 
يحدد جنسية المعتقلين. وأضاف أن "القضية الآن في مرحلة 
التحقيقات الأولية وســيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها 

إلى المحكمة قريبا" .
وأوردت الوكالــة في أبريل/ نيســان نبــأ اعتقال ثلاثة 
أشــخاص قالــت إنهم جواســيس على صلــة بالمخابرات 
الإسرائيلية في إقليم سيستان وبلوخستان جنوب شرقي 

إيران.
كما واصلت محكمة في طهران محاكمة الألماني-الإيراني 

جمشيد شارمهد الثلاثاء. 
وحســب وكالة أنباء "إيســنا" الإيرانية، فــإن الرجل 
)67 عامــاً( متهم بارتــكاب عدة هجمات، مــن بينها هجوم 
تفجيري عام 2008 على مسجد في جنوب إيران، إلى جانب 

التجسس. 

في خطاب افتتاحه أعمال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة

الأمير تميم: نضطلع بمسؤولياتنا في مواجهة التغيّر المناخي... والمنطقة مقبلة على حدث تاريخي

 طهران تحاكم عملاء للموساد كانوا يخططون لهجمات ضد علماء نوويين

حادث أمني بين البحرية الأمريكية
 وزوارق لـ»الحرس الثوري الإيراني« في مضيق هرمز

 

فلسطينيان يجلسان قرب لوحة جدارية على جدار الفصل الإسرائيلي في بيت لحم أمس

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يصوّت الكنيست الاسرائيلي اليوم على حلّ 
نفسه استعدادا لانتخابات برلمانية جديدة في 
أكتوبر/ تشرين الأول، ســتكون الخامسة في 
غضون ثلاث سنوات. وسيُسدِل القرار الستار 
على ائتلاف حكومي تكون من 8 أحزاب، لم يكن 
البتة، ولم يتمكن من الصمود سوى  متجانسا 

عام واحد فقط.
نفتالي  الحالي  الوزراء  رئيس  وســيتنازل 
بينيــت عــن منصبه لشــريكه فــي الائتلاف 
الحاكم يائير لابيد، الــذي يحتل منصب وزير 
الخارجية، وســيقود البلاد حتى الانتخابات. 
وربمــا تكون هــذه الحكومــة نهايــة بينيت 

السياسية.
وجاء قــرار حــل الكنيســت المفاجئ على 
خلفية أحاديــث وتصريحات عــن رغبة هذه 
الحكومــة في مواصلة طريقها وكســب الوقت 
في شتى الطرق، ومن أجل أن يكون بينيت هو 
من سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في 

زيارته للمنطقة في الشهر المقبل رسميا.
وعلّــل بينيت القــرار بحــل الحكومة بعد 
عــام على تشــكيلها بالقــول إنــه رغب بمنع 
منوها  الأمنيــة،  المخاطر  وتحاشــي  الفوضى 
إلى تفضيله المصالح الإســرائيلية العليا على 
المصالح الضيقــة.  وكان بينيت يشــير بذلك 
لفشــل حكومته في تمرير قانون تمديد إحالة 
المستوطنات  على  المدني  الإســرائيلي  القضاء 
الذي ينتهي ســريانه في نهاية الشهر الحالي، 
وســتكون له تبعات كثيرة تعتبرها المؤسسة 
الأمنيــة خطيرة على إســرائيل، كما بينت في 

المؤتمر الصحافي أول من أمس.
وكانت ســفينة الائتلاف الإســرائيلي منذ 

أبحرت قبل عام تســير في بحــر هائج بعيدا 
عن شــاطئ الأمان، وسط توقعات كثيرة بأنها 
ســتغرق للتو لعدم انسجام مركباتها ولكونها 
تعتمد علــى أغلبية صوت واحد فقط )61 نائبا 
مقابل 59 نائبــا للمعارضة(. وعلى خلفية ذلك 
الحاكم  الإسرائيلي  الائتلاف  هذا  نهاية  جاءت 

بالأمس.
رســميا علّل نفتالــي بينيت قــرار التفكيك 
بالإشارة إلى المصالح السياسية الأمنية العليا 
كما ذكــر، لكن القــرار لا يخلو من حســابات 

انتخابية، وربما بنصيحة مستشارين وخبراء 
إعلاميــن قام بضربــة اســتباقية ليعلن عن 
المعارضة  تســقطها  أن  قبل  الحكومة  ســقوط 
برئاســة بنيامــن نتنياهــو، بالتعــاون مع 
بعض نــواب اليمين من حــزب بينيت "يمينا" 
الصهيوني المتطرف نفســه ممن تمرّدوا عليه. 
وهذه محاولة لإنقاذ ما تبقى من هيبة واحترام 

له ولحزبه في نظر الإسرائيليين.
والمفارقة أن بداية تهاوي وسقوط حجارة 
بنيان هذا الائتلاف جاءت بعد إعلان رئيسته 

النائبــة مــن حزب "يمينــا" نفســه عيديت 
ســيلمان التي تمردت على رئيسها قبل نحو 
الشــهرين، مدعية أنها تحتــج على توجهات 
وسياســات الحكومة، ثم تبعهــا زميلها نير 
أورباخ الــذي غادر الائتلاف هــو الآخر قبل 
عشــرة أيام احتجاجا على تصويت مسعود 
غنايم وغيــداء ريناوي زعبي ضد مشــروع 
قانون تمديد سريان القضاء الإسرائيلي على 

المستوطنات. 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

لابيد رئيسا للوزراء في المرحلة الانتقالية... وبينيت سيلتقي بايدن في زيارته للمنطقة

إسرائيل تستعد للانتخابات الخامسة في 3 سنوات مع حلّ الكنيست لنفسه اليوم

تعز  -»القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

 ذكــرت مصــادر محليــة أن الوضــع مرشــح للانفجار 
في العاصمــة المؤقتة عــدن، مــع تصاعد الأزمــات الأمنية 
والاقتصادية والخدماتيــة، وهو ما دفع بالكثير من ســكان 
المدينة الى النزول للشارع للتعبير عن استيائهم من الحكومة 
التي لم تحرك ســاكنا حيال هــذه الأزمات، ولم تســهم في 
التخفيف من حدتها، رغم اســتقرارها في عدن منذ تشــكيل 

مجلس القيادة الرئاسي مطلع نيسان/أبريل الماضي.
ونقلت وكالــة الأناضول عن شــهود عيان أن عشــرات 
الشــبان خرجوا للشــوارع في مديرية المنصــورة، تنديداً 
بتدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار وضعف الخدمات، 

خصوصا التيار الكهربائي.
وأضــاف الشــهود أن "المحتجين أغلقــوا بالأحجار طرقا 
رئيســة في مديرية المنصورة، وأشعلوا الإطارات تعبيرا عن 

سخطهم من تدهور الوضع المعيشي والخدمات العامة" .
وطالــب المحتجون الحكومة الشــرعية بالتدخل العاجل 
لحل هــذه الأزمــات المتلاحقة التــي تطحن الســكان دون 
هــوادة، والا فلترحل عن مقاعــد الســلطة.  وخرجت هذه 
المظاهرات الاحتجاجيــة، وإن كانت متواضعــة العدد، عن 
ســيطرة الحكومة وعن الخطــاب المعتدل فــي التعبير عن 
القضايا المطلبيــة، حيث رفع المتظاهــرون هتافات مناطقية 
تطالب برحيل رئيس الوزراء معين عبد الملك ورئيس المجلس 
الرئاسي رشاد العليمي، من العاصمة الحكومية المؤقتة عدن، 
لأنهما من محافظة تعز، التي تعد ضمن المحافظات الشمالية، 
في فترة ما قبل الوحــدة اليمنية. وفي الأثناء، قال عيدروس 
الزبيــدي، رئيس المجلــس الانتقالي، خــال فعالية الدورة 
الخامسة للجمعية الوطنية التابعة له، إن الانتقالي سيستمر 
في مهمته التي أســس من أجلها، حتى تحقيق ما أســماها بـ 
"دولة الجنوب".  وأضاف: "المجلس استحقاق جنوبي يهدف 

إلى المضي صوب تحقيق الاستقلال مهما كان الثمن". 
)تفاصيل ص 10(

اليمن: احتجاجات في عدن مع تصاعد الأزمات
 و»الانتقالي« يجدد خطاب الانفصال عن الشمال

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 
بعدما كانت الترجيحــات تغلّب إعادة تكليــف الرئيس نجيب 
ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية في الاستشارات النيابية الملزمة 
غداً الخميس، فإن تطوراً سياســياً قد يعيد خلــط الأوراق في ظل 
تبنّي نــواب تغييريين ونواب حزب الكتائب والحزب الاشــتراكي 
تســمية الســفير نواف ســام إلى رئاســة الحكومــة. وإذا تكرّر 
سيناريو ترشــيح النائب غسان ســكاف إلى نيابة رئاسة مجلس 
النواب، فإن هذا يعني أن ميقاتي الذي حظي ترشيحه الأول بتأييد 
رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام 
سلام، سيخوض اســتحقاقاً غير محســوم النتائج، خصوصاً أن 

رئيــس التيار الوطني الحر جبران باســيل يعترض على تســمية 
ميقاتــي الذي يرفض تلبية شــروطه والدخول في مســاومة معه، 
ما يجعل تســمية ميقاتي تقتصر على حــزب الله وحركة أمل وتيار 
المردة وبعض النواب الســنة المســتقلين من حلفــاء فريق 8 آذار/ 
مارس وقدامى "المســتقبل" وعددهم حوالــى 13، إضافة إلى نواب 

الطاشناق، وهؤلاء يشكلون جميعاً ما مجموعه 52 نائباً.
ويواصل باسيل ممارســة الضغوط على ميقاتي للتجاوب معه 
من خلال تســريبات بأنه قد يتفق مع نواب المعارضة على تســمية 

معينة من دون الإفصاح عن الاسم. 
وإذا كان النواب التغييريون يتجهون إلى تبني نواف سلام، فقد 

أعلن حزب الكتائب الذي لديه 4 نواب السير بترشيح سلام أيضا. 

إلا أن تمكين نواف ســام من منافســة الرئيــس ميقاتي يتطلّب 
معرفة توجّه كل من حزب القوات اللبنانية في وقت حســم الحزب 
التقدمي الاشــتراكي السير بسلام )8 نواب(، والاشتراكي والقوات 
يملكان 27 صوتاً وبإمكانهما تشــكيل بيضة قبّان لتســمية رئيس 

مكلّف إذا كان يمتلك المواصفات السيادية والإصلاحية. 
ويبدو أن القوات قد تتجه الى عدم تســمية لا ميقاتي ولا ســام 
والاستفادة مما حصل والحرص على عدم تكرار ما حصل في جلسة 
انتخاب رئيــس مجلس النــواب ونائبه وأدى إلى خيبة بســبب 
عدم توحّد النواب التغييريين والمســتقلين وتفلّت بعض الأصوات 
إلى الضفة الاخرى. أما النائب اللواء أشــرف ريفي فرفض تسمية 

ميقاتي.

تونس - »القدس العربي«: 

قال الرئيس التونســي قيس سعيّد إن الدستور الجديد 
ســيعمل على تحقيق مقاصد الشــريعة الإســامية، فضلا 
عن الســعي لتوحيد الدولــة، التي قال إن دســتور 2014 
ساهم في تفكيكها. وخلال إشــرافه، الثلاثاء، على انطلاق 
أول رحلة حجّ إلى البقاع المقدّســة، قال ســعيّد إنه "لن يتم 
التنصيص على دولة دينها الإســام في الدســتور الجديد 
بل ســيتم الحديث عن أمــة دينها الإســام. فالدولة ذات 
معنوية كالشركة أو المؤسسة والشركة لن تمر على الصراط 
المستقيم". وأضاف أنه "ســيتم العمل في الدستور الجديد 
علــى تحقيق مقاصد الشــريعة الإســامية. والحديث عن 
دولة دينها الإســام لا يليق بدولة تســعى لتحقيق مقاصد 
الإســام"، مضيفا "في الأنظمــة الديكتاتوريــة يصنعون 

الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك بالله.
وقال الغنوشــي في مقابلة مع قنــاة الجزيرة "ليس لنا 
عداوة شــخصية مع الرئيس قيس ســعيّد وما زلنا نتمنى 
أن يتخلى عن الإجراءات الاســتثنائية ويعود الى الصراط 

المستقيم".
ودعا الغنوشــي ســعيّد إلى عــدم المضي فــي طريقه 
المسدود، مشــيرا إلى أن تونس "لم ترَ خيرا منذ انقلاب 25 
جويليــة، في ظل أزمة فقــدان المواد الأساســية والارتفاع 
الجنوني لأســعارها. وســعيّد يريد أن يعيــد بناء تونس 
جديدة بإرادة فردية مطلقة وبجمع كل السلطات بين يديه".

وأضاف "الفساد الأعظم في السياسة هو النظام الفردي 
الاســتبدادي، والطريق لمقاومة الاســتبداد لا يكون إلا عبر 

انتخابات حرة ونزيهة تضمن الفصل بين السلطات".
)تفاصيل ص 8(

40 قاضيا يطعنون على قرار الرئيس التونسي بعزلهم
سعيّد يقول إنه »سيلتزم بالشريعة« في دستوره... والغنوشي: طريقه مسدود

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

ســيطر الروس تماما  على بلدة   »توشكيفكا« الواقعة 
عند خــط المواجهة على مســافة كيلومتــرات قليلة من 
سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك حيث يدور القتال، كما 
أفاد مسؤول منطقة سيفيرودونيتسك رومان فلاسينكو.  
وأضــاف فلاســينكو عبر التلفزيــون الأوكرانــي: "كل 
منطقة لوغانسك أصبحت مركزاً للمواجهة بين الجيشين 

الأوكراني والروسي". 
وأشار إلى أن "القتال يجري حول المنطقة الصناعية" 
فــي سيفيرودونيتســك حيث، وفقا للســلطات المحلية، 
يتحصّن 568 شــخصا بينهم 38 طفلا فــي مصنع آزوت، 

وغالبيتهم موظّفون في المصنع وعائلاتهم.

ومنذ أســابيع تشــهد المنطقة التي تتعرض لعمليات 
قصف يوميــة، معــارك عنيفــة بالمدفعية بــن القوات 
الروســية والأوكرانيــة.  ودعــا الرئيــس الأوكرانــي 
فولوديمير زيلينسكي الجيش الأوكراني إلى "الصمود"، 
معتبرا أن نتيجة الحرب تعتمد على مقاومته وقدرته على 

التصدي للجيش الروسي وتكبيده خسائر.
كما أعلنــت أوكرانيــا الثلاثــاء أنهــا نشــرت نظام 
مدفعية ألمانيا متقدّما في أحدث عملية تســليم للأسلحة 
الدقيقة بعيدة المــدى، التي كانت طلبتها. وشــكر وزير 
الدفاع الأوكراني أوليكســي ريزنيكوف نظيرته الألمانية 
كريستين لامبرخت، على وســائل التواصل الاجتماعي، 
وكتب: "أصبحــت بانزرهاوبيتز 2000 أخيــرا جزءًا من 

ترسانة هاوتزر عيار 155 ملم للمدفعية الأوكرانية" .

أوكرانيا تنشر نظام مدفعية ألمانياً جديداً وروسيا تسيطر على بلدة في الشرق
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

تيار الحكيم ينفي مناقشة »الإطار« ترشيح أسماء لرئاسة الوزراء

العراق: توقعات بالتصويت على بدلاء لنواب الصدر في جلسة برلمانية غدا
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

من المقــرر، أن يعقد مجلــس النواب العراقــي، يوم غد 
الخميس، جلسة "طارئة"، قد تشــهد التصويت على النواب 
البــدلاء، لأعضــاء "الكتلة الصدريــة" المســتقيلين، إيذاناً 
بانطــاق مشــوار مفاوضات تشــكيل الحكومــة الجديدة 
"فعليّــاً"، وفقاً للآليــة "التوافقية" التــي اعتمدتها الأحزاب 
السياســية في تأليف الحكومات المتعاقبة وتوزيع المناصب 

العليا منذ 2003.
وفــي الوقت الــذي أعلن فيــه مجلس النواب، رســمياً، 
عقد جلســة طارئة الخميس )غداً(، غير إنه لم ينشر جدول 
أعمالها، وسط ترجيحات سياسية بأنها ستخصص لمناقشة 
القصف التركي على مناطق شمال العراق، وأيضاً التصويت 

على النواب البدلاء.
ســكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراق، رائد 
فهمي، قال، إن انسحاب زعيم التيار ‏الصدري مقتدى الصدر 
"يمكن أن يحقق فكرة الأغلبية السياسية"، مشيراً إلى الإبقاء 

على "نهج المحاصصة" في تشكيل الحكومة.
وأضاف، فــي "تدوينة" له، إن "اســتقالة نــواب التيار 
الصــدري، يمكن ‏أن، تحقق مــن جوهر فكرة تولــي أغلبية 

سياسية كل مقاليد السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة".
وأوضح أن "الغالبية العظمى من بدائل النواب المستقيلين 
ســيكونون من قوى الإطار التنسيقي أو ‏القريبين منهم. وفي 
هذه الحالة بات من الممكن أن تتشــكل أغلبية برلمانية، تضم 

نواب الإطار ونواباً من ‏الكتل الكردستانية والكتل )السنية(، 
تشــترك في قبولها وتبنيها لنهج التوافقية السياسية، وهو 

التعبير ‏المخفف للمحاصصة".
وأضاف أن "حصيلة الوضع الناشــئ عن استقالة النواب 
الصدريين وانســحاب التيار من العملية السياســية ‏كما تم 
إعلانه، هو اســتئثار قــوى وأحزاب منظومــة المحاصصة 
بالســلطة التشــريعية، مــا عدا عــدد محدود ‏مــن النواب 
المســتقلين وبعض النواب من الأحزاب الناشــئة المعرضين 

لنهج المحاصصة".

»منهج المحاصصة«

‎وبــن أن "أي حكومة جديدة، تنبثق عن هذه التشــكيلة، 
لابد وأن تتشــكل وفق منطق ومنهج ‏المحاصصة كســابقاتها 
التي قــادت البلاد إلــى أزماتها الحادة الحاليــة، وبالتالي 
تعاني بالضرورة وبنيويا ‏من ذات عناصر العجز في معالجة 
مشاكل البلاد الأساسية كالفساد وحصر السلاح بيد الدولة 

وسوء ‏الإدارة وتأمين الخدمات وغياب الرؤية الشاملة".
وبين أن، "ما يتم إطلاقه من وعود بتشكيل حكومة خدمية 
يفترض ويشــترط المكافحــة الحازمة ‏للفســاد ومنظوماته 
وضمان ســلطة القانون عبر الكشــف عن قتلة المتظاهرين 
والقصاص منهم وفتح ‏ملفات الفســاد الكبرى وتنفيذ برامج 
إصلاح بنــاء الدولة وإعادة ســيطرة الدولة علــى المنافذ 
الحدوديــة ‏وضمان حســن إدارتهــا بعيدا عــن منظومات 
الفساد، إلا أن تنفيذ هذه المهمات، غير ممكن من قبل ‏حكومات 
محاصصة، كما كشفت تجربة أربع دورات انتخابية سابقة، 

لتورط جميع قواها في ملفات ‏فساد وفي التجاوز على الملكية 
العامة، وتقاسم مواقع الدولة العليا ومواردها المالية".

وذكر أن، "في المشــهد الجديد، أصبحــت عملية معارضة 
نهج المحاصصة وقواها الأساســية جميعا ‏خارج أُطر الدولة 
التشــريعية والتنفيذية، أي أن ساحتها أصبحت بالضرورة 

تتخذ شكل وأساليب الحراك ‏والمعارضة الشعبية".
إلى ذلك، ورغم انســحاب الصدر من العمل السياسي، ما 
يزال تحالف "السيادة" الســنّي المنضوي في تحالف )إنقاذ 
وطن/ الثلاثي(، "متماسك"، فيما أشار إلى أن "الطريق ليس 

معبداً أمام تشكيل الحكومة المقبلة".

»غموض واضح«

وقال النائب عن التحالف، رعد الدهلكي، للقناة الرسمية، 
"يشوب العملية السياســية غموض واضح، ومرحلة ما بعد 
استقالة الكتلة الصدرية ليست بالسهلة، وتشكيل الحكومة 

ليس بالسهل والطريق ليس معبداً أمامنا".
وأضاف: "اعتقــد أن ماراثون تشــكيل الحكومة، لن يمر 
بسهولة"، مبيناً أن "لغاية الآن إنقاذ الوطن متماسك، وهناك 
رؤى متبادلــة في إدارة المرحلــة المقبلة، وبالنســبة للوفد 

التفاوضي، فلغاية الآن لم يتم الطلب منّا لتشكيله".
ومضــى يقول: "عازمــون إلى أن تكــون الحكومة المقبلة 
مبنية على أســاس الأغلبية، وسيطرح هذا الأمر على طاولة 
النقاش مستقبلًا، فنحن نؤمن بحكومة الاغلبية والمعارضة".
وأشــار إلى أن "ثوابتنا في الحوار، بناء دولة مؤسسات 
حقيقية، وحصر الســاح بيد الدولــة، والعمل على تحقيق 

الأمن والاســتقرار في محافظاتنا"، موضحاً "لسنا في مناخ 
لطيف ولسنا في الربيع السياسي، وأمامنا اختبار كبير".

ونوّه أيضاً إلى أن "موضوع ترديد قســم النواب البدلاء 
لنــواب الكتلة الصدرية متروك لرئيــس مجلس النواب وما 
يقرره ويراه مناســباً، ما إذا اســتوفت تلك الأســماء جميع 

الشروط القانونية، متروك له".
في الموازاة، حدد الخبير القانوني، علي التميمي، ما يمكن 

مناقشته في جلسة البرلمان الطارئة.
وقال، في بيــان: "يمكن أن يناقش في الجلســة الطارئة 
أكثر من موضوع ومنها أداء اليمين للنواب البدلاء، كما يمكن 
للنــواب الجدد أداء اليمين الدســتورية وفق المــادة 50 من 

الدستور بشكل جماعي أو منفرد أمام البرلمان".
وأضاف: "حيث يؤدي النواب الجدد اليمين الدســتورية 
أمام البرلمان مباشرة، ويمكن لرئيس البرلمان دعوة البرلمان 

لجلسة طارئة تخصص لأداء البدلاء اليمين الدستورية".
لمناقشــة  تخصــص  الطارئــة  "الجلســة  أن  وأوضــح 
الموضوعــات التي أوجبــت الدعوة"، مســتدركاً: "عند أداء 
النواب الجدد اليمين الدســتورية يباشــرون عملهم كنواب 

يمثلون الشعب".
وبالضرورة، فإن النواب البدلاء ســيحدثون تغييراً في 
حجوم القوى السياســية العراقية، الأمــر الذي يمثل بداية 
أكثر جدّية لخــوض مفاوضات تشــكيل الحكومة الجديدة، 

وحسم المناصب الرئاسية.
في هذا الشأن، أعلن تيار "الحكمة"، بزعامة عمار الحكيم، 
موقفه من المشــاركة في الحكومة المرتقبة، فيما أشار إلى أن 

"الإطار التنسيقي" يعبّر عن "استحقاقات المكون الأكبر".

وقال عضو المكتب السياسي للتيار المنضوي في "الإطار"، 
فادي الشــمري، في "تدوينة" له، "وجهتنا هو ثبات الموقف 
بعــدم المشــاركة فــي الحكومة المقبلــة، وسياســة الحياد 

الإيجابي، ونتمنى التوفيق للمتصدين".
وأضــاف: "الإطــار التنســيقي، هــو الكيــان المعبر عن 
اســتحقاقات المكون الأكبر ومصالح العراق وشعبه"، مؤكداً 
في الوقت عيّنه إنــه "لم يناقش الإطار أي ترشــيح لمنصب 
رئيس الوزراء لحد اللحظة، وكل ما يشاع هو تسريبات غير 

صحيحة".

إنهاء حالة الانسداد السياسي

في الســياق، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، لوفدٍ من 
"التيار المدني الديمقراطي"، ضم عدداً من القوى السياســية 
المدنية، إنهاء حالة الانســداد السياســي في ظل التحديات 

التي تواجه العراق.
وذكر بيان رئاســي أن صالح، اســتقبل في قصر السلام 
في بغداد، وفــد التيار المدني الديمقراطي، حيث جرى "بحث 

تطورات المشهد السياسي في البلاد".
فيما جرى، خلال اللقاء، التأكيــد على أهمية "إنهاء حالة 
الانسداد السياســي في ظل التحديات التي تواجه العراق"، 
وضــرورة "رصّ الصــف الوطني وتكاتــف الجميع لمجابهة 

التحديات وتلبية الاستحقاقات بمسؤولية وطنية".
ونقل البيان عن صالح تأكيده أن "تكون مصالح المواطنين 
وتطلعاتهم واحتياجاتهم هي مسار العمل، إلى جانب ضمان 

الأمن والاستقرار في البلاد وترسيخ مبدأ سيادة الدولة".

بارزاني: كردستان أصبحت ملجأ لملايين الفارين من الأزمات الاقتصادية والأمنية

أربيل تشكك في دستورية المحكمة الاتحادية وتحذر من »انتهاك حقوق الأكراد«
بغداد ـ »القدس العربي«:

شــدد رئيس حكومة إقليم كردســتان العراق، مسرور 
بارزاني، على أهمية الالتزام بالدســتور العراقي، كشــرط 
أساسي لحل الخلافات بين المركز والإقليم )أربيل وبغداد(، 
محذّراً في الوقت عيّنه، مــن مغبّة ما وصفه "انتهاك حقوق 
الأكراد"، مجدداً تشــكيكه في دستورية المحكمة الاتحادية، 
وقراراها الأخير القاضي بعدم شرعية تصدير نفط الإقليم 
بمعزل عــن الحكومة الاتحادية، مشــيراً إلــى أن المحكمة 

تشكّلت في زمن الحاكم المدني الأمريكي، بول بريمر.
جاء ذلك خلال لقاء بارزاني، عدداً من مدراء المؤسسات 
الصحافية في إقليم كردستان العراق، مساء الإثنين، بهدف 
طرح "نقاش صريح مع وســائل الإعلام، ومــن خلالها مع 
أهالي كردستان، لســليط الضوء على المعلومات والكشف 
عنهــا، وتوضيح موقف الحكومــة إزاء العديد من القضايا 

المهمة"، حسب بيان لحكومي.

»نحن متقدمون كثيرا«

وقــال بارزاني في أثناء اللقــاء، إن "95 % من إيرادات 
العراق بيــد الحكومة العراقية، لكنها لــم تتمكن من توفير 
الخدمات، حيــث قطاعات مياه الشــرب، الصحة، التربية 
والتعاليــم متخلفة جداً، مقارنة بنظيرتها في كردســتان"، 
مضيفاً: "نحن متقدمون كثيراً ولقد حققنا ذلك بـ 5 % فقط 
من إيرادات العراق، ورغم النواقص التي نعاني منها، إلا أن 
كردســتان أصحبت ملجأ لملايين العراقيين، الذي قدموا إلى 

هنا سواء بسبب الأزمات الاقتصادية أو الأمنية".
ووفقاً له فإن العراقيين "يرون في كردستان منطقة آمنة 
لذا جاؤوا إليها. إذا كان وضع العراق أفضل، لماذا يأتون من 

المناطق الأخرى إلى إقليم كردستان؟". 
وفي جانب من كلمته، تحدث عــن قضية النفط والغاز، 
موضحــاً بأنه كان عضواً في "الوفد الذي ســاهم في كتابة 
الدســتور في بغداد، وواحدة من أهم النقاط بالنســبة لنا 
تمثلت في اســتخدام الثروات الطبيعية في كردســتان من 
أجل خدمة شــعب كردســتان"، مشــيراً إلى أن "الثروات 
الطبيعية لكردستان كانت تسرق لغاية عام 2003 وتتحول 
إلى قنابل استخدموها لتدمير بلدنا. لقد استخدمت ثرواتنا 
ضد بلدنا وضد مواطنينا، حيث تحولت إلى سلاح وأسلحة 
كيمياوية، وارتكبت كل تلك الجرائم بحق أهالي كردســتان 
بثرواتنا التي لم تســتخدم لشــي إلا للتدميــر، والأنفال"، 
متســائلًا: "ما الذي جنيناه من ثرواتنا عــدا الجرائم التي 

ارتكبت بحقنا؟".

عودة الثروات

وأضاف: "في كتابة الدستور أردنا أن نضمن عودة هذه 
الثروات إلى شــعب كردســتان، وقد بذلت مساعي كبيرة 
لإقرار قانون النفط والغاز من قبل الحكومة العراقية"، لافتاً 

إلى "المسودة التي جرى إعدادها في عام 2007 لإقرار قانون 
النفط والغاز، لكن الحكومة الاتحاديــة لم تبادر إلى إقرار 
ذلك القانون وبالتالي لم يرســل إلى البرلمان"، مشدداً على 
أن "التقاعس لم يكن من قبلنا، ولو كان هناك قانون لكنا قد 

تحركنا في إطاره".
وأشــار إلى أن، "في عــام 2007 تم إقــرار قانون النفط 
والغــاز في برلمان كردســتان وفــق الدســتور، وكل ما تم 
اتخاذه من خطوات في إقليم كردستان بعد ذلك، إنما اعتمد 
على ذلــك القانون"، قائلًا: "لدينا قانــون للنفط والغاز في 
إقليم كردســتان، لكن الحكومة الاتحاديــة لا تملك قانوناً 

للنفط والغاز إلى الآن". 
وتحدث، عن التفاهم الذي جرى بين الحكومة الاتحادية 
وحكومة إقليم كردســتان في ذلك الوقت، والذي نص على 
أن "تعمل حكومة إقليم كردستان وفق قانون النفط والغاز 
في كردســتان، لحين إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان 

العراقي، والذي لم يقر مع الآسف إلى الآن".
وزاد: "الحكومــة العراقية تلجــأ الآن، إلى قانون يعود 
إلى عــام 1976 وكتبته حكومــة مركزية، رغــم أن العراق 
شــهد تغييراً من حكومة ديكتاتورية إلى حكومة فدرالية"، 

متســائلًا: "هل القانــون الذي كتب في عــام 1976 يعكس 
الدستور العراقي؟ الأمر ليس كذلك إطلاقاً".

ونفى أن تكون الحكومة العراقية، قد قطعت موازنة إقليم 
كردستان، بعد تصدير النفط، مؤكداً أن "إقليم كردستان لم 
يكن قد صدر برميلًا واحداً من النفط عندما قطعت الحكومة 
العراقيــة حصته من الموازنة في عام 2014"، متســائلًا عن 
الســبب الذي دفعهــم إلى قطــع موازنة إقليم كردســتان 
في ذلــك الوقت، مشــيراً إلــى أن "إقليم كردســتان اتخذ 
قرار تصدير النفــط بعد قطع موازنتــه، وذلك لحل الأزمة 
الاقتصادية، وقد دعا الشــركات وفق القانــون الذي أقره 
برلمان إقليم كردســتان، ومن ثم جــرى تصدير نفط إقليم 
كردســتان إلى الخارج"، مضيفاً أن "اتفاقات جرى التوصل 
إليها بعد ذلك، أرسلت بموجبها الموازنة إلى إقليم كردستان 
بين حين وآخر". وشدد رئيس الحكومة الكردية التي تتمتع 
باستقلال ذاتي منذ مطلع تســعينيات القرن الماضي، على 
"أننا لسنا ضد قرار المحكمة الاتحادية، لكن أين هي المحكمة 
الاتحاديــة في العــراق؟ لقد نص الدســتور على خطوات 
محددة لتشــكيل المحكمة الاتحادية"، متســائلًا: "هل هناك 

محكمة اتحادية في العراق تشكلت بموجب الدستور؟".

وأشــار أيضاً إلى أن "المحكمة الحالية تشــكلت في عهد 
بريمر، وهي مســتمرة في عملها إلى اليوم، لكنها لم تتشكل 
بموجب المادة الدســتورية التي تتضمن الخطوات المحددة 
لتشــكيلها، ولا وجود لمحكمة اتحادية توائم الدســتور في 
العراق إلى الآن"، مســتطرداً: "حتى لو كانت هناك محكمة 
اتحادية، فلا يمكن تعديل مادة دستورية دون أن طرح تلك 

المادة على الاستفتاء".  
وبيّــن أن "موقف الإقليــم كان واضحــاً، حيث رفضت 
الرئاسات الأربع القرار لأنه غير قانوني وهو قرار سياسي، 
أو كانــت نية سياســية تقف خلفــه"، متســائلًا: "لماذا لم 
يصدر هذا القــرار إلا في هذا الوقت حيث جرت الانتخابات 

وتشكلت تحالفات سياسية؟". 
وتطرق، إلى موقــف البعض ممن لم يخفوا ســعادتهم 
بالقرار، متســائلًا: "هل يريد النــاس أن يصبح الوضع في 
إقليم كردســتان شــبيها بالوضع في العــراق؟ أي مدينة 
عراقيــة تعد أفضل من الســليمانية وأربيــل ودهوك؟ هل 
هناك خدمات متوفرة في العراق أفضل من تلك التي تحظى 

يحظى بها إقليم كردستان؟".
وأبدى اســتعداد إقليم كردســتان، لحل جميع المشاكل، 

لكنه أوضح أن "الحكومة العراقية غير مســتعدة"، مبيناً أن 
"شركة تسويق النفط العراقية- سومو لم تتشكل بناء على 
الوضع الجديد في العراق. وقد طالبنا بإعادة تشكليها، وأن 

يكون نائب مديرها من كردستان مع منحه حق النقض".
وانتقــد الحكومــة العراقيــة، قائلًا: "خلال 29 شــهراً، 
أرســلت مبلغ الـ 200 مليــار دينار الذي يجب أن ترســله 
لتوزيعه على الموظفــن، 13 مرة فقط"، معلقاً على العلاقات 
مع بغداد والتوصل إلى اتفاق جديد بقوله: "لا يمكن لي ولا 
لأي شــخص آخر التنازل عن الحقوق الدســتورية لإقليم 

كردستان".

الخلافات تلقي بظلالها على المواطنين

وتعليقاً علــى ما ورد في حديث بارزانــي، اعتبر المحلل 
السياســي، علي البيدر، أن الخلافات بــن بغداد وأربيل، 
تُلقي بظلالها الســلبية على المواطنين العراقيين، خصوصاً 

في المناطق المتنازع عليها.
وبين للـ»القدس العربــي« أن "الأزمات بين المركز وإقليم 
كردستان ما تزال مستمرة حتى اليوم"، مؤكداً وجوب "حلّ 

جميع الأزمات بين المركز والإقليم عبر الأطر الدستورية".
وأشــار إلى أن "هناك أزمات سياسية وأخرى ذات طابع 
إنســاني"، موضحــاً أن "الأزمــة المتعلقة بالمــادة 140 من 

الدستور، ضحيتها المواطن في تلك المناطق".
وحــثّ على "تحييد المواطن في المناطــق المتنازع عن أي 
أزمة عبر الطرق القانونية الرســمية"، معتبــراً أن "عملية 
فــرض الإرادات وإجبار الآخر، قد غادرها العراق منذ العام 

2003 ولا يمكن عودتها إلى الواجهة مجدداً".
وأضاف: "لا يوجد خاســر ورابح في أي أزمة تحصل بين 
المركز والإقليم. سيخسر الجميع حال وجود أزمة وسيربح 

الجميع في حال معالجتها".
وأكد ضرورة "تقبل الجميع للقرارات الدســتورية التي 
يجب أن لا تكون مزدوجــة وانتقائية في معالجة الأزمات"، 
لافتاً إلى ســعي الإقليم إلى "البقاء ضمن الدوائر القانونية 

والدستورية".
وطبقاً للبيدر فإن هناك "أطرافا سياســية )لم يســمّها( 
ترى أن نجاح الإقليم، بني على أساس فشلها، وهي محرجة 
أمام جمهورها الذي بدأ بمقارنة واقع حال ونجاحات الإقليم 

مع بقية مدن العراق التي تشهد أزمات حادة".
ولفت إلى "نجــح إقليم كردســتان في إقامة مشــاريع 
استراتيجية وتحقيق نمو واضح بموازنة لا تتجاوز 12 % 
من موازنة البلاد، فيما أخفقــت الأطراف الأخرى بمعالجة 
أزمات مناطقها برغم حصولها على 90 % من قيمة الموازنة 

نفسها"، حسب قوله.
ومضى يقول: "نجاحات إقليم كردستان جوبهت بالنقد 
والتخوين وإطلاق الإشاعات المغرضة من قبل الخاسرين"، 
مذكّراً بأن "لغة الحوار والتفاهم أصبحت خارج حســابات 
بعض الأطراف التي لم تجد غير الاســتهداف المســلح ضد 

مدن الإقليم بعد افتقارها إلى حجج الحوار". 

هيئة النزاهة العراقية تحقق مع مسؤول بشبهات فساد

نينوى تشكو تهريب الوقود إلى كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت دائــرة التحقيقات في هيئــة النزاهة العراقيــة، أمس الثلاثاء، 
هم أحدث عمداً  صدور أمر استقدامٍ لقائممقام قضاء ســامراء، مُبيّنةً أنَّ الُمتَّ

"ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها".  
الدائرة قالت في بيان صادر عن الهيئة، أنَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين 
ة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام قائممقام سامراء )لم تذكر  الُمختصَّ
اســمه(، عن موضوع قيامه بالتوقيع على الصك الخاصِّ بمشــروع تجهيز 
مجمعات ماءٍ في عموم مُحافظة صلاح الدين خلال عام 2014".   وأضافت أنَّ 
"المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة )340( من قانون 
العقوبات".   وختم البيان: "سبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدام 
وقبضٍ وقرارات أحكامٍ بحق عددٍ من المسؤولين المحليّين في مُحافظة صلاح 
ة مخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام، منها صدور أمر اســتقدامٍ  الدين؛ علــى خلفيَّ

ة من أحد المقاولين".   بحق المحافظ؛ على خلفية الابتزاز، وتلقي مبالغ ماليَّ
وفي وقتٍ ســابق، أفادت الدائرة، بصدور أمر قبــضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير 

ة. العام الأسبق للمصرف الزراعي؛ لمخالفته واجباته الوظيفيَّ
ة بقضايا  وقالــت، في بيان ثــانٍ، إنَّ "محكمة تحقيق الرصافــة الُمختصَّ
ـــة، أصــدرت أمر القبض  النزاهة وغســل الأمــوال والجريمة الاقتصاديَّ
بحقِّ المدير العام الأســبق للمصــرف الزراعيِّ )لم تســمّه("، مُبيّنةً قيامه 
بـ"اســتبدال توثيق القرض الممنوح لأحد الُمقترضين من خطاب ضمانٍ إلى 
ةٍ"، لافتةً إلى قيامه بهذا الإجراء "دون موافقة مجلس الإدارة". ضمانةٍ عقاريَّ
هم؛ استناداً  ي بحق الُمتَّ وأضافت أن "المحكمة أصدرت أمر القبض والتحرِّ

لأحكام المادة )331( من قانون العقوبات".
وتنصُّ المــادة )331(: "يعاقــب بالحبس وبالغرامــة أو بإحدى هاتين 
العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات 

وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها". 

بغداد ـ »القدس العربي«:
أمس  نينــوى،  محافظــة  إدارة  كشــفت 
الثلاثــاء، عــن وجــود عمليــات تهريــب 
للوقــود مــن المحافظــة إلى مناطــق تابعة 
لإقليم كردســتان العراق، للإفادة من "فرق 
التســعيرة" وصناعــة الأزمــة الحالية في 
المحافظــة، وفيما دعت حكومــة الإقليم إلى 
بالتعاون  الظاهــرة  هــذه  ومنع  التدخــل، 
البطاقة  أن  أكــدت  مع المســؤولين المحليين، 
الوقوديــة، هي الحل النهائــي لأزمة الوقود 

والتهريب.
محافظ نينوى، نجــم الجبوري، قال، في 
مؤتمر صحافــي عقده في دائــرة المنتجات 

النفطية في المحافظة، مع عدد من المسؤولين 
بعد اجتماع حول أزمــة الوقود، إن "الوقود 
يهــرّب إلــى اقليم كردســتان بســبب فرق 
التسعيرة، وهناك أشخاص من أبناء نينوى 
امتهنوا التهريــب ويقومون بالحصول على 
الوقود ومن ثم نقله وبيعه في مناطق قريبة 

من الموصل وهي تابعة للاقليم".
وأضــاف أن "هناك من ينتظــر مثل هذه 
قطع  ويجب  الموصــل  أمن  لضــرب  الازمات 

الطريق عليهم".
ودعــا، المســؤولين فــي حكومــة إقليم 
كردستان إلى "محاربة ظاهرة التهريب لأنها 
تتســبب بأذى كبير لمحافظــة نينوى كافة"، 
مشيرا إلى أن "الحل الوحيد لإنهاء الازمة هو 

تفعيل البطاقة الوقودية، وهو ما تم الاتفاق 
عليه مع المســؤولين فــي دائــرة المنتجات 
والعمل  التســجيل  عمليات  لزيادة  النفطية 
عليها بأســرع وقــت ممكن، لأنها الســبيل 

الوحيد للحد من عمليات التهريب".
وأكد أنــه "وجه عمليــات نينوى والأمن 
الوطنــي بمتابعــة عمليات نقــل المنتجات 
النفطية إلى المستودعات والتأكد من وصول 
الحصــص كاملة حتى يقطعوا الشــك حول 

وجود عمليات تهريب كبيرة".
وتشــهد عدد من المحافظات ومــن بينها 
نينوى أزمة في الوقود اذ وصل سعره حالياً 
في الســوق الســوداء الى 1000 دينار للتر 

الواحد )نحو 70 سنتاً(.

كورونا يضرب العراق من جديد... والصحة تحذّر من التهاون 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أطلقت وزارة الصحــة العراقية، تحذيرات جديدة من 
تعرض البلاد لموجة وبائية جديــدة لفيروس "كورونا"، 
عازية الســبب في ذلك، إلــى عدم الالتــزام بالإجراءات 

الوقاية، والتهاون في تلقي جرعات اللقاح المضاد.
وقالت، في بيان صحافــي، إنه "من خلال متابعة فرق 
الوبائي لــوزارة الصحة لآخر تطــورات الموقف  الرصد 
الوبائــي اليومي لجائحة كورونا فــي العراق، لوحظ أن 
هنالك ارتفاعا ملحوظا في نســبة الحــالات الموجبة من 
الفحوصات الكليــة خلال الأيام الماضيــة، وكذلك زيادة 
في عدد حالات الرقود في المستشــفيات مما يعني دخول 
العــراق في موجــة وبائية جديدة، وهذا مــا حذرت منه 
الوزارة ومنظمــة الصحة العالمية والمؤسســات العلمية 
العالمية بشكل مستمر من احتمالات حدوث موجات وبائية 

جديدة أو ظهور متحوّراتٍ جديدة قائمة ومتوقعة".
وأضافت أن "عــودة ارتفاع الإصابات، للأســف، هو 
نتيجة حتمية للتهــاون في تلقي جــرع لقاحات كورونا 
من قبل شــرائح عديدة، على الرغم مــن توفرها في كافة 
المراكــز الصحية في بغداد والمحافظات"، مشــيرة الى أن 
"البحوث والدراســات العلمية الرصينة أثبتت أن معظم 
الإصابات والوفيات التي تحدث في دول العالم في الفئات 
غير الحاصلة علــى لقاحات مضادة للفيــروس، وكذلك 
ضعف تطبيق إجراءات الوقاية، وأهمها ارتداء الكمامات 

وتطبيق التباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل متكرر".
وأكــدت وزارة الصحة، ضــرورة "الإســراع في أخذ 
اللقاحات، خصوصا للفئات ذات الأخطار العالية، وكذلك 
وجوب العــودة  للالتزام بالإجــراءات الوقائية الفردية 

والمجتمعية".
لت الوزارة ارتفاعاً بعدد  وخلال الأيام الماضية، ســجّ

الإصابات اليومية التي تجاوزت الـ500 حالة.
وتأتي الموجة الجديــدة، في الوقت الذي تشــهد فيه 
البلاد تسجيل إصابات بمرض "الحمّى النزفية"، الذي بدأ 

بالانتشار في مناطق الوسط والجنوب.
ورجحت منظمــة الصحة العالميــة، ارتفاع الإصابات 
بالحمى النزفية، بين المواطنــن خلال أيام عيد الأضحى، 

بسبب إهمال الجوانب الوقائية من قبل الجزارين. 
وقال ممثل المنظمة في العراق، أحمد زويتن، للصحيفة 
العالمية  الرســمية، إن "وزارة الصحة ومنظمــة الصحة 
تعملان على قــدم وســاق لتثقيف المواطنــن بخطورة 
الوضــع والوصول إلى معرفة طــرق الوقاية من الإصابة 
بالحمى النزفية، وتحصين الجزارين والقصابين بملابس 

الواقية".
وأضــاف أن "المربي يجب أن يكــون على دراية بطرق 
الوقاية، فضلًا عن الأهالي من ربات البيوت بشأن التعامل 

مع اللحم بطريقة علمية وآمنة".
وتوقع، تفاقم حالات الإصابــة بالحمى النزفية خلال 
أيام عيد الأضحى في حال "إهمال الجوانب الصحية"، لأن 
"الحيوانات ســتكون داخل منازل غالبيــة العراقيين، لذا 
فأن المنظمة ستحاول إيصال المعلومات التثقيفية الصحية 

للأهالي".
وأوضــح أن "أزمــة كورونــا، أثرت فــي جهود رش 
الحيوانــات نتيجة عدم قــدرة الفرق المعنيــة من زيارة 
كل المناطق فــي العراق، مما أدى بالتالــي إلى تكاثر عدد 
القراد الحامل للفيروس، وتفشيه بين الحيوانات ومن ثم 

الإنسان".
وبين أن "عدد المصابين الذين تسوء حالتهم ويدخلون 
المستشــفيات أصبحت أقــل من ذي قبــل، إضافة إلى قلة 
أعداد المتوفين، بعد أن ازدادت قدرة المستشــفيات بشأن 

معرفة طريقة التعامل مع الحالات".
وأشار إلى أن "الحمى النزفية مستوطنة في العراق منذ 
أكثر من 40 عامــاً، إلا أن أكبر وباء كان في عام 1996، لكن 
وزارتي الزراعة والصحة بدأتــا بجهود الرش وتغطيس 
الحيوانات للحد مــن الحمى النزفية، ومنــذ ذلك الوقت 
توقفت حــالات الإصابة مــا عدا بعض الحــالات التي لا 

تتعدى الـ10 في كل عام".
وكانــت وزارة الصحــة العراقيــة، قد أكــدت ارتفاع 

اصابات ووفيات الحمى النزفية. 
وقال المتحدث، باســمها ســيف البدر، فــي بيان )19 
حزيران/ يونيو 2022(، إن "احصائية الإصابات بالحمى 
النزفية من بداية عام 2022 بلغت 194 إصابة منها 32 حالة 

وفاة".

في الســياق أيضاً، اســتضافت منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة )الفاو( في العراق، بالتنسيق مع وزارة 
الزراعة، تدريبًا لمدة أربعة أيام للمدربين كجزء من مشروع 
"تحسين تقديم خدمات صحة الحيوان ومراقبة الأمراض 
في العــراق"، الممول من قبل وكالــة وزارة الدفاع المعنية 

بخفض التهديدات.
وحســب بيان أممي فــإن التدريب يهــدف إلى إدارة 
المهارات في حالات الطوارئ باســتخدام دليل الممارسات 
الجيدة فــي ادارة الطوارئ، وتوحيد وتحســن قدرات 
البلدان على الاســتجابة بكفاءة وسرعة وفاعلية لحالات 
الطــوارئ المتعلقــة بأمراض صحــة الحيــوان وتقييم 
مســتوى التأهــب وهياكل القيــادة، وتحليــل المخاطر، 
وكذلك استعراض خطط الطوارئ وآليات التمويل ونظام 

المعلومات الخاصة بها، على سبيل المثال لا الحصر.
وشــارك أكثر مــن 30 ممثلًا مــن الدوائــر البيطرية 
الوطنية والصحة العامة، الذيــن أكملوا بنجاح التدريب 
عبر الإنترنت باستخدام دليل الممارسات الجيدة في ادارة 

الطوارئ.
التدريب سيحدد بوضوح العناصر  ووفقاً للبيان فإن 
البيطرية لتحقيــق التخطيط للتأهب  المطلوبة للخدمات 
لأي حالة من حــالات الطوارئ المتعلقــة بأمراض صحة 
الحيوان. كما سيدعمهم للاستعداد بشكل أفضل ولمشاركة 

المعرفة المكتسبة مع زملائهم.
وحســب الدكتور صلاح الحاج حســن، ممثل منظمة 
الأغذيــة والزراعة في العراق: فهــم "ملتزمون بدمج نهج 
)الصحة الواحدة( في عملنا لمواجهة التهديدات الصحية 
التي يشكلها استمرار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود 
وعواقبها على اقتصاد البلد وســبل عيشــه. ويهدف هذا 
التدريب إلى تزويد الخدمات البيطرية العراقية بالمعارف 
والأدوات اللازمــة لتحقيــق التخطيــط للتأهب لحالات 

الطوارئ الناجمة عن الأمراض الحيوانية".
وأضــاف: "ســنواصل العمل بالتنســيق مــع وزارة 
الزراعــة للحد من مخاطر انتشــار الأمــراض الحيوانية 
عالية الخطورة فــي البلاد وإلى الــدول المجاورة بفضل 
المساهمة الســخية من وكالة وزارة الدفاع المعنية بخفض 

التهديدات".

بارزاني خلال لقاء وسائل الإعلام الكردية
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الإعلان عن استثمارات تتجاوز قيمتها 145 مليار جنيه مصري

زيارة بن سلمان إلى القاهرة... دعم نظام السيسي في ظل أزمة اقتصادية 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

في ظل أزمة اقتصادية في مصر وقمة مرتقبة في 
الســعودية، بحضور الرئيــس الأمريكي جو بايدن، 
يســعى مــن خلالها ولــي العهــد الســعودي محمد 
بن ســلمان، لتنســيق المواقف وإعادة تقديم نفســه 
كشــريك أساســي في خطة واشــنطن في المنطقة، 
تأتــي جولة ولي العهــد الســعودي، الإقليمية التي 
اســتهلها بزيارة القاهرة، وانتقــل أمس إلى الأردن 

وليزور تركيا اليوم.
وحســب مراقبين، يســعى ولي العهد السعودي 
لترسيخ مكانته كشريك رئيسي لواشنطن في إطار 
التحالــف الاقتصادي والأمني الذي تســعى لبنائه 

أمريكا في المنطقة.
في المقابل، يســعى الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي للحصــول مــن الزيــارة على دعــم مالي 
يســاهم فــي مواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة التــي 
تواجهها بــاده التي أدت إلى موجة غير مســبوقة 
في ارتفاع الأســعار، وهددت قدرة مصر على سداد 
أقســاط الديون التي ارتفعت في السنوات الثماني 
الماضية بشــكل غير مســبوق وصلت لـــ 145 مليار 

دولار.

شراء أصول 

وحسب مراقبين، مصر تسعى لشراء السعودية 
عــددا من الأصــول التي تنوي عرضهــا للبيع خلال 
السنوات الأربع المقبلة، ضمن خطتها لمواجهة الأزمة 

الاقتصادية. 
وكان رئيس الوزراء المصــري مصطفى مدبولي، 
بــن أن حكومته انتهت من تقييم مــا يمثل 9.1 مليار 
دولار مــن أصل عشــرة مليــارات دولار، وهي قيمة 
الًأصول المملوكة للدولة التي تنوي طرحها في أول 
ســنة من أربع سنوات سيجري خلالها طرح أصول 
قيمتها 40 مليار دولار، بواقع عشــرة مليارات دولار 

كل سنة.

دعم الخليج

واســتقبل السيسي، أمس، ولي العهد السعودي 
فــي قصــر الاتحادية. وقال الســفير بســام راضي 
المتحــدث باســم الرئاســة، إن السيســي أكــد على 
"التــزام مصــر بموقفها الثابــت تجاه أمــن الخليج 
أي  ورفــض  المصــري،  القومــي  للأمــن  كامتــداد 

ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره".
وأشــاد بـ"التطور الكبير والنوعي الذي شــهدته 
العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية 
والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ 
فــي معدل التبادل التجاري وحجم الاســتثمارات"، 
لافتا إلى "الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد 

من تعميق وتطوير تلك العلاقات".
كمــا أكــد "الحرص علــى الاســتمرار فــي تعزيز 
القضايــا  مختلــف  تجــاه  والتنســيق  التشــاور 
موضوعــات  وكذلــك  المشــترك،  الاهتمــام  محــل 
التعــاون الثنائــي، فــي إطــار العلاقــات التاريخية 
والاســتراتيجية بــن مصــر والســعودية، والتــي 
تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير".
أما بن ســلمان فقــد قال إن زيارتــه الحالية لمصر 
تأتــي "تعزيــزاً لمســيرة العلاقــات المتميــزة التــي 
تربط البلدين الشــقيقين واســتمرار وتيرة التشاور 
والتنســيق الدوري والمكثف بين مصر والســعودية 

حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما 
يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي 
الراســخ بينهما، ويعــزز من وحدة الصــف العربي 
والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات 
التي تتعرض لها المنطقة فــي الوقت الراهن"، مبدياً 
تطلعه لأن "تضيــف هذه الزيارة قــوة دفع إضافية 
إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين 

على المستويين الرسمي والشعبي".

7.7 مليار دولار

وأكــد ماجد القصبــي، وزير التجارة فــي المملكة 
العربيــة الســعودية، توقيــع مجموعــة جديدة من 
الاتفاقيــات الاســتثمارية والصفقــات بــن مصــر 
والمملكــة العربية الســعودية باســتثمارات تتجاوز 
قيمتها 145 مليار جنيه مصري "7.7 مليار دولار"، في 
عدد من القطاعات أبرزهــا مجالات الطاقة المتجددة 

والبترول والأدوية وتكنولوجيا المعلومات.
جــاء ذلــك خــال حفــل توقيــع مجموعــة مــن 
الاتفاقيــات الاســتثمارية والصفقــات بــن مصــر 
والمملكة العربية الســعودية للقطاع الخاص في مقر 
الهيئــة العامة للاســتثمار والمناطق الحرة، بحضور 
عدد مــن الوزراء المصريــن، ووزير التجــارة رئيس 
الجانب الســعودي في اللجنة الســعودية المصرية 
المشــتركة، ووزير الاســتثمار الســعودي، ورئيس 
الاتحــاد العام للغــرف التجارية المصريــة، ورئيس 
مجلس اتحاد الغرف الســعودي، وعــدد من رجال 
الأعمال والمستثمرين من الجانبين وعدد من أعضاء 

مجلس النواب.
وأضاف أن استثمارات المملكة العربية السعودية 
في مصر تتجاوز الـ30 مليار دولار، وذلك في العديد 
من القطاعات الاقتصادية. وكان السيسي دعا قبل 

أيــام دول الخليج إلــى تحويل ودائعها لــدى البنك 
المركزي المصري إلى اســتثمارات مباشــرة بدلا من 
الاعتماد على الودائع في تأمين الاحتياطي النقدي.

وجاءت دعوة السيسي خلال حديثه على هامش 
افتتاح مشــروعات تنمويــة في محافظــة المنوفية، 
شمال القاهرة، حيث قال إن القاهرة تحاول تحويل 
هــذه الودائــع إلــى اســتثمارات باعتبــار أن "لدينا 
مشــروعات كثيرة، فمصر فيها 100 مليون )نسمة( 

وفرص كثيرة".
وكانت الحكومة المصرية أعلنت تكبد البلاد نحو 
465 مليــار جنيه، بســبب تأثيــرات مباشــرة وغير 
مباشــرة منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في 

أوكرانيا مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي.
وارتفــع الدين الخارجــي لمصر إلــى 145.5 مليار 
دولار بنهايــة الربع الثاني من العــام المالي الجاري 
2022/2021 مقابــل 137.4 مليــار دولار فــي الربــع 
الســابق له بزيادة بقيمــة 8.1 مليار دولار، حســب 

بيانات البنك المركزي المصري.
وأفــادت بيانــات البنــك المركــزي، فــي يونيو/ 
حزيران الجــاري، بارتفاع التضخم الأساســي إلى 
13.3 % على أساس سنوي في أيار/ مايو، مقارنة 
مع 11.9 % في نيســان/ أبريل الماضي، وهو أعلى 

مستوياته منذ مارس/ آذار2019.

تبادل تجاري

وحســب فخــري الفقــي، رئيــس لجنــة الخطــة 
والموازنــة فــي مجلس النــواب، فــإن إجمالي حجم 
العربيــة  بــن مصــر والمملكــة  التجــاري  التبــادل 
الســعودية، تبلغ قيمته 8 مليــارات دولار على مدار 
الفتــرة المقبلة، لافتًــا إلى أن زيارة بن ســلمان لمصر 

تبعث بمزيد من التفاؤل والأمل.

وأضاف في تصريحات متلفزة أمس الثلاثاء، أن 
الزيارة التاريخية التي يجريها بن ســلمان للمنطقة 
ككل، تبعــث بتفاؤل وأمــل لكل الشــعوب العربية، 
قائــلًا إن حجم التجارة بــن المملكة ومصــر يتزايد 

باستمرار، ووصل إلى مشارف 9 مليارات دولار.
وأوضح أن قيمة صادرات مصر إلى المملكة تزيد 
عن 2 مليــار دولار، فضلًا عن أن قيمــة الواردات من 
السعودية إلى القاهرة تبلغ 6.5 مليار دولار، مشيدًا 
بتوقيــع 14 اتفاقية بين الجانبين، أمس الثلاثاء، في 

كل المجالات والقطاعات.
وأشــار إلــى أن "الســعودية أودعت لــدى البنك 
المركــزي المصــري حتــى الآن 10.3 مليــار دولار"، 
موضحًــا أن المملكــة أودعــت 3 مليــارات دولار منذ 
فترة طويلة، وجــددت 2.3 مليار دولار، ثم أودعت 5 

مليارات دولار أخيرة خلال العام الجاري.
ولفــت إلى أن ما أودعته المملكــة يدعم احتياطات 
البنــك المركــزي المصــري، وينعكس علــى مزيد من 
الاســتقرار فــي العملــة المصريــة مقابــل العمــات 
الأجنبيــة الأخــرى خاصة الــدولار، مشــيرًا إلى أن 
المملكــة دائما مــا تدعــم مواقف مصر فــي المحافل 

الدولية.
وذكر بأن المملكة لها مقعد خاص في مجلس إدارة 
صنــدوق النقد الدولــي، والدول العربيــة لها مقعد 
آخــر؛ لأن الســعودية ثاني أكبر مقــرض للصندوق 
بعد الولايات المتحدة، ويحق لها وفق اتفاقية إنشاء 

الصندوق أن يكون لها مقعد يخصها.
ووقــع المجلــس الأعلى للإعــام المصــري مذكرة 
تفاهــم مــع وزارة الإعــام الســعودية، على هامش 
زيــارة الأميــر محمــد بــن ســلمان، ولي العهــد إلى 
مصــر. وتســتهدف الاتفاقية التعــاون الثنائي بين 
البلديــن في مجــالات الصحافة والإعــام والإذاعة 

والتلفزيون.

السيسي مستقبلا بن سلمان أمس

السودان: قيادي في »الحرية والتغيير« يتهم العسكر بتجاهل مطالب إنهاء الانقلاب
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

بعد نحو ثمانية أشــهر من انقلاب الجيش السوداني 
فــي 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، على الحكومة 
الانتقالية واعتقال قادتها من قــوى "الحرية والتغيير" 
ثم الإفراج عنهم، بدأ تواصل لا يزال بطيئا بين الطرفين، 
حيــث يُعرف كل طــرف مطالبه وأهدافه مــن اللقاءات 

بطريقة مختلفة.
والأســبوع قبل الماضي، جلس الطرفان حول مائدة 
واحدة بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 
العربية الســعودية، للمرة الأولى منذ الانقلاب، قبل أن 

يجتمعا للمرة الثانية يوم الأحد الماضي.
وتأتي الاجتماعــات المتعثرة بين الجانبين، في خضم 
ارتفاع وتيرة التحضير وســط قوى المعارضة، خاصة 
لجان المقاومة لتظاهــرات 30 يونيو/حزيــران، والتي 
يُعتقد بأنها قد تضع ســياقاً جديداً لمســار الأحداث في 

البلاد. 
وتتمســك لجــان المقاومــة الســودانية بإســقاط 
العســكريين الخمســة الموجودين في مجلس السيادة، 
كشــرط للتفاوض مع المؤسسة العســكرية، فيما تطرح 
قوى "الحرية والتغيير" إنهاء الانقلاب، دون تقديم مزيد 

من التفاصيل.
وقال القيادي في "الحرية والتغيير"، شــهاب الدين 
الطيــب لـ" القــدس العربي"، إن اجتماعهــم الثاني مع 
العســكر كان بهدف المتابعة لما حدث مــن تطورات بعد 
الاجتمــاع الأول، وذلــك بدعوة من الولايــات المتحدة 

الأمريكية والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن "الحرية والتغيير" نقلت خلال الاجتماع 
موقفها من الخطاب المتراجع للعسكر، ومن عدم التزامهم 
بإجــراءات تهيئة المناخ، فــي وقت قفز العســكر فوق 
مطالــب "الحرية والتغييــر"، بإنهاء الانقــاب وتهيئة 
المناخ، وطالبوهــا بالانخراط في المحادثات المباشــرة 
التــي تقوم بتيســيرها بعثــة الأمم المتحــدة المتكاملة 
لدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان )يونيتامس( 
والاتحــاد الأفريقي وإيغاد، الأمر الذي ســبق ورفضته 
"الحرية والتغيير" لجهة أنــه مدخل خاطئ لحل الأزمة، 

ويهدف إلى إغراق العملية السياسية بموالين للعسكر.
ولفت إلى أنهم وضعوا أمام العســكر مطلبا واضحا 

وهو إنهاء الانقلاب.
فيما علمت "القدس العربي" أن القائمة بأعمال سفارة 
الولايــات المتحدة الأمريكية لوســي تاملــن، توجهت 
إلى واشــنطن لتنوير الإدارة الأمريكية حول مخرجات 

لقاءات "الحريــة والتغيير" والعســكر، وإمكانية تقدم 
هذه الاجتماعات.

وحول تحركات قوى المعارضة الأخيرة، قال أســتاذ 
العلوم السياسية في جامعة النيلين، مصعب محمد علي، 
لـ"القدس العربي"، إن الحــراك المتصاعد لقوى الثورة 
يمكن أن يفضي إلى آلية مشتركة تحقق بعض المكاسب، 

مشيرا إلى أنه قد يؤدي إلى  تحالفها فيما بعد. 
ورأى أن المطالب التي ترفعهــا قوى المعارضة، يمكن 
قراءة بعضها في ســياق رفع سقف التفاوض، لافتاً إلى 
أن هذه التحركات تسبق تظاهرات 30 يونيو/ حزيران، 

والتي تحمل مؤشرات لفرص أكبر لتوحيد المعارضة.
وأشار إلى أن قوى المعارضة تتجه إلى صياغة برامج 
للحكم وبرامج للتفاوض، بينما تقوم بمخاطبة المجتمع 
الدولي الذي يرعــى الآلية الثلاثية المشــتركة، والذي 
يعد تحولًا في العملية السياسية وتحركاً نحو مخاطبة 

الخارج.
 وبينمــا أكدت قــوى "الحرية والتغيير" فــي بيانها 
الذي سبق لقاء العســكر، أنها ستطلع الرأي العام على 
حقيقة ما يجــري، إلا أنها حتى الآن لم توضح مخرجات 
الاجتماع الثاني. فــي الوقت الذي يلتزم فيه العســكر 
الصمت بشأن المحادثات، وإعلان الآلية الثلاثية تأجيل 

المحادثات إلى أجل غير مسمى.
ضمت  محادثــات  الثلاثيــة  الآليــة  تيســير  ومــع 
العســكريين ومجموعات حزبية موالية لنظام الرئيس 
المخلوع عمر البشــير، في يــوم 8 يونيو/حزيران، أعلن 
بعد يومين بشكل مفاجئ عن اجتماع بين العسكر وقوى 
"الحرية والتغيير" التي أعلنت رفضها مســبقاً الجلوس 

ضمن تلك القوى السياسية.
وكان المجلــس المركــزي لـ"الحريــة والتغيير"، عقد 
يوم الأحد الماضي ثاني اجتماع مع العســكر بدعوة من 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

وقال، في بيان، إنه "تلقى دعوة رســمية من سفارتي 
السعودية  العربية  والمملكة  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
في الخرطوم لاجتماع لتقديم تنوير من الطرفين الحرية 
والتغيير والعســكر، متابعة للقاء الــذي انعقد في 10 

يونيو/ حزيران الماضي".
وأشــار إلى أنه وجه بعد عقــد اجتماع بالخصوص، 
القيادي في "الحرية والتغييــر" طه عثمان لحضور هذا 

الاجتماع.
ولفت إلى أن القوى قــد أعدت رؤيتها حول متطلبات 
إنهاء الانقلاب وقيام ســلطة مدنيــة ديمقراطية، وأنها 
ستسلم هذه الرؤية في وقت وجيز بعد اكمال المشاورات 
مــع كل قوى الثــورة والمقاومة التي تقــدم التضحيات 

لهزيمة الانقلاب.

وشــدد على أن إجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي لم 
تنفذ فــي كثير من جوانبها خاصة إطلاق ســراح جميع 
المعتقلين ووقف العنف ضد الحركة الجماهيرية وحرية 
النشاط الســلمي وحق التعبير وحماية المدنيين ووقف 
إجراءات عودة منسوبي النظام البائد وإرجاع ممتلكات 

وأموال الشعب المستردة.
وقال إن الإجراءات التي يمكن أن تهيئ المناخ لعملية 
ســلمية بتحديد دقيق لأطرافها وطبيعتهــا لا تزال بلا 

إجابات.

رؤية »الحرية والتغيير«

وأجاز المجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير"، مســاء 
الخميس الماضي، رؤيته لإنهاء الانقلاب، تمهيدا لعرضها 
والتشاور حولها مع قوى المعارضة الأخرى، قبل عرضها 
علــى الآلية الثلاثيــة المشــتركة لبعثــة الأمم المتحدة 
المتكاملة لدعم الانتقــال الديمقراطي والاتحاد الأفريقي 

وإيغاد وأطراف العملية السياسية الأخرى.
وتتكون الحكومة الانتقالية، وفق الرؤية، من مجلس 
ســیادة مدني محدود العدد يمثل رمز الســيادة، يعبر 
عــن التنوع في البــاد ولا تكون له أي مهـــام تنفیذیة 
أو تشــریعیة، بالإضافــة إلى مجلس للوزراء يتشــكل 
من كفاءات وطنية تكون لهـــا كل الســلطات الممنوحة 
في نظام برلمانــي، على أن یتم اختیــار رئیس الوزراء 
بواســطة قوى الثورة ومــن ثم یقوم رئیــس الوزراء 
بالتشــاور مع كل قوى الثورة باختيــار مجلس وزراء 
مع مراعاة معاييــر الكفاءة والتنــوع والتزام أعضائه 

الصمیم بالثورة وقضایاهـا.
كذلك نصت على تكوين مجلس تشريعي محدد العدد 
تمثل فیه النســاء بنســبة لا تقل عــن 40% وتمثل قوى 
الثورة والقوى السیاســیة والشــباب ولجان المقاومة 
بصورة منصفة، على أن یعكس المجلس التنوع والتعدد 
في السودان، ويختص بالتشــريعات الخاصة بالفترة 
الانتقالية ومراقبة الجهـاز التنفيذي، فضلًا عن إنشاء، 
مجلس للأمــن والدفاع، يكون برئاســة رئيس مجلس 
النظامية والحركات  القــوات  الوزراء وعضوية قــادة 
المســلحة ووزارات الحكومة المدنیة ذات الصلة وتكون 
مهـــمته، تنفيــذ سياســات الحكومة خاصــة المتعلقة 

بالإصلاح الأمني والعسكري.

إنهاء الانقلاب

وحددت الرؤية مطلوبات وإجراءات إنهـاء الانقلاب 
بإجراءات تهـیئة المناخ الديمقراطي، المتمثلة في الإنهاء 

الفعلــي لحالة الطوارئ المعلنة في 25 أكتوبر/ تشــرين 
أو قرارات اســتثنائية  الأول الماضــي وأي إجــراءات 
اتخذت بناءاً علیهـــا بما فیهـــا الحصانات التي منحت 

للأجهـزة الأمنیة.
وطالبت كذلك "بوقف تنفیذ إجراءات إعادة منسوبي 
العامة  الرئيــس المخلوع عمر البشــير للخدمــة  نظام 
وإرجاع الأصول والممتلكات التي استردتهـا لجنة إزالة 

التمكين وإيقاف كافة الانتهـاكات النقابية".
"آلیة مستقلة مكونة من المحامين والأطباء  واقترحت 
والنيابة  والشــرطة  الثلاثيــة  والآليــة  والإعلاميــن 
والمخابرات للتحقق من تنفیذ السلطات إجراءات تهيئة 

المناخ ورفع حالة الطوارئ."
 وبما يخــص ملف العلاقات الخارجية التي شــهدت 
تخبطا واسعا، شــددت على "إلزام الوصول لسياسات 
خارجية متوازنة تقوم علــى تلبية مصالح البلاد العليا 

وتجنیبهـــا أي انحيــازات غیر موضوعیــة لا تخاطب 
أولويات الشعب السوداني".

في  الخارجية  والعلاقــات  الاتصال  لجنة  وشــرعت 
المجلــس المركــزي لـ"الحريــة والتغيير" فــي عدد من 

اللقاءات مع ممثلي المجتمع الدولي والإقليمي.
وقالت، فــي بيان، إنهــا "اســتعرضت خلالها رؤية 
قــوى الحرية والتغييــر التي أجازهــا المجلس المركزي 
مؤخراً حول العملية السياسية التي تشرف عليها الآلية 

الثلاثية".
وأكدت أنها "تتطلع لشــراكة إقليميــة ودولية فاعلة 
لدعــم العملية السياســية، تقــوم أهدافها علــى إنهاء 
الانقــاب تماماً وإقامة الســلطة المدنيــة الكاملة وفتح 
الطريق لتحقيــق مطالب الثورة الســودانية وأهدافها 
في تحقيق الحرية والســام والعدالة وبناء ديمقراطية 

راسخة ومستدامة".

من التظاهرات الرافضة للانقلاب في السودان

مطالبة حقوقية 
للسودان بوقف ترحيل 

المعارضين المصريين
القاهرة ـ »القدس العربي«:

دعت منظمة »كوميتي فور جستس« الحقوقية المستقلة، 
في مصر، السلطات السودانية للالتزام بالمواثيق والعهود 
الدوليــة التي وقعــت عليهــا، ووقف ترحيــل المصريين 
الموقوفين إلــى بلادهم، مع توفير ظروف احتجاز ومقومات 
محاكمــة عادلة للمتهمين منهم بجرائــم تمت على الأراضي 

السودانية.
ودعت، في بيان مســاء الإثنين، حال ترحيل المعارضين، 
أن يكون الترحيل إلــى بلد ثالث محايد، وبالتنســيق مع 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما طالبت الســلطات المصرية بالكشــف عن مصير من 
تم ترحيلهم إليها من الســودان، وتوفيــر ظروف احتجاز 
إنسانية بحقهم، خاصة للنساء والأطفال منهم، مع الكشف 
عن التهــم الموجهة لهــم، وعقد محاكمات شــفافة وعلنية 
وتتوافر فيها مقومات المحاكمة العادلــة المعترف بها دوليًا 

لهم.
واعتبرت الترحيل القسري للمدنيين في أوقات الأزمات، 
جريمة يعاقــب عليها القانون الدولي، وشــددت على ذلك 
العديــد من المراســات الأممية، خصوصًــا إذا اقترن هذا 
الترحيل القسري بإمكانية تعرض الُمرحل قسريًا للتعذيب 
في الجهــة أو الدولة التي يتم ترحيله لها، ما يشّــكل خرقًا 
خطيرًا للعهود والمواثيق الدولية، والتي منها اتفاقية 1951 

الخاصة باللاجئين، والبروتوكول الصادر عام 1967.
وقالت إنها وثقت ترحيل الســلطات الســودانية لـ11 
مواطنًــا مصريــا، بينهم نســاء وأطفال، وتســليمهم إلى 
السلطات المصرية لاتهام بعضهم في قضايا سياسية، وسط 
افتقاد النظــام القضائي في مصر لمقومات المحاكمة العادلة، 
والافتقــار لأي معلومات عن أماكن أو ظــروف احتجازهم 

حتى هذه اللحظة، ما قد يعرض حياتهم جميعا للخطر.
ووفقًا لمصادر المنظمة، فإن الســلطات السودانية رحلت 
المصري عصام عبد الجيد دياب ســيد، وهــو متهم من قبل 
الســلطات المصرية في قضيــة الهجوم علــى مديرية أمن 
الدقهليــة، كذلك ترحيل المصــري أكرم عبــد البديع أحمد 
محمــود، وهو متهم أيضــا من قبل الســلطات المصرية في 

قضية مديرية أمن الدقهلية.
وحســب البيان، رحلت الســلطات الســودانية أسرة 
مصرية كاملة مكونة من 9 أفراد، عقب اعتقال رب الأســرة، 
الذي يُدعى محمد إبراهيم، وابنًا لــه يُدعى إبراهيم محمد 

إبراهيم، منذ ما يقارب السنة و9 أشهر.
وزادت: الســلطات الســودانية رحلت فــي 18 يونيو/ 
حزيــران الجــاري، الأب والابن المعتقلــن، بالإضافة إلى 
الزوجة التي تُدعى مني ســعيد جاد اللــه، وباقي أبنائهم 
)يوســف، مــريم، صفيــة، ريم، أســامة، وياســن محمد 

إبراهيم(.
ترحيل  الســودانية  السلطات  بررت  البيان،  وحســب 
أولئــك المصريين بأنهم عناصر إرهابية شــاركوا في تنفيذ 
ما وصفها بعملية إرهابية بحي جبرة جنوب الخرطوم في 
ســبتمبر/أيلول الماضي، مضيفة أن هنــاك عناصر مصرية 

أخرى تم التحفظ عليها لمزيد من التحري بشأنها.
وقالــت إن البيان الســوداني المقتضب حول أســباب 
ترحيل هؤلاء المصريين إلى بلادهم يدين النظام السوداني 
ويجعله تحت طائلة المســاءلة القانونية الدولية لانتهاكه 

الحقوق الإنسانية لهؤلاء الُمرحلين.
وتساءلت حول كيفية مشاركة عائلة بأكملها في جريمة 
إرهابية، وأنه في حالة تورط رب الأســرة أو أحد أفرادها 
في جريمــة إرهابية، لمــاذا تم ترحيل الأســرة بكاملها مع 
إمكانية تعرضهم جميعا للاحتجاز في ظروف غير إنسانية 

وللتعذيب من قبل السلطات في مصر.
المديــر التنفيــذي للمنظمة، أحمــد مفرح، قــال: "هذا 
نتاج للتعــاون الأمني بين نظامين عســكريين، حيث يدفع 
المدنيــون نتاج ذلــك التعاون الآثــم". وأضــاف: "تأكيد 
السلطات الســودانية على وجود عناصر مصرية أخرى تم 
التحفظ عليها يجبرنا علــى التدخل لوقف تلك الانتهاكات 
اللاإنسانية ولإجبار النظام السوداني المؤقت على احترام 

الحقوق الإنسانية ووقف انتهاكها".
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عواصم - »القدس العربي« 

 من وائل عصام ووكالات: 

اللاجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  ممثل  قال 
في تركيا، فيليب لوكلير إن نحو 800 لاجئ سوري 
يعودون إلى بلادهم كل أسبوع، مؤكداً أن الظروف 

غير مواتية للعودة الطوعية لأعداد كبيرة.
وأكد أن تركيا تستضيف نحو 3.7 ملايين لاجئ 
سوري لكن تراجع مشــاعر السكان تجاههم دفع 

الحكومة للعمل على إعادتهم.
وأضــاف أن خطــة الحكومة التركيــة لإعادة 
توطــن نحو مليون ســوري في منــازل حجرية 
خرســانية مســبقة الصنع شــمال غربي البلاد، 
لم تفلح بجــذب دعم دولي، معتبــراً أن الظروف 
الحالية في ســوريا غير مواتية لعودة العديد من 

هؤلاء اللاجئين.

»ضبابية الأوضاع«

وتابع بأن مستوى ضبابية الأوضاع في سوريا 
لا يسمح بما يســمى »عودة جماعية طوعية« هذه 
الأيام للاجئين الســوريين في تركيــا، وأن مئات 
الأشــخاص يعــودون أســبوعياً لكنهــم من فئة 
العزاب، في حين يفضل غالبية اللاجئين البقاء في 
تركيا لأن أوضاعهم الاقتصادية أفضل مما ستكون 
عليه في سوريا. ويؤشــر حديث المسؤول الأممي 
إلى عــدم دعــم الأمم المتحدة والغــرب للمخطط 
التركي الهادف إلى إعــادة مليون ونصف مليون 

لاجئ سوري إلى الشمال بشكل طوعي. 
في المقابل، تبدو الحكومــة التركية عازمة على 
تنفيذ هذا المخطــط، رغم عدم الحصول على الدعم 
الدولي، الأمر الذي يؤكده استمرار المشاريع التي 

تهدف إلى تأمين مساكن في الشمال السوري.
إذ قــال نائب وزير الداخلية التركي إســماعيل 
تشــاطاكلي، خلال زيارته لمنطقة الراعي في ريف 
حلب، إن حكومــة بلاده بالتعاون مــع المنظمات 
الدولية والتركية، تعمــل على بناء 240 ألف منزل 
في 13 منطقة بالشمال السوري، من أجل ما اسماها 

ب »العودة الطوعية« لمليون لاجئ سوري.
وقبــل يومين، أجــرى وزير الداخليــة التركي 
سليمان صويلو زيارة تفقدية لمشروع سكني تبلغ 
طاقته الاســتيعابية 64 ألف شــخص في منطقة 
تل أبيض شمال ســوريا، وذلك في إطار المشاريع 
التي تنوي الحكومة التركية إنشــاءها في الشمال 

السوري بغية إعادة السوريين إليها.

مشروع الإسكان

وتفقد صويلو منطقة مشــروع الإسكان التابع 
لإدارة الشــؤون الاقتصادية والاجتماعية في تل 
أبيض، الــذي من المقرر أن يتم بناؤه على ما يقرب 
مــن 1200 دونم من الأراضــي، بالتعاون مع إدارة 

الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية »آفاد«.
وتعقيباً على الزيارة قال رئيس المجلس المحلي 
في تــل أبيض، صالح هنــداوي، إن الزيارة كانت 
بهــدف معاينة المواقع التي من المقــرر أن يتم فيها 
إنشــاء الوحدات الســكنية. وأضاف هنداوي في 
حديــث  لـ»القــدس العربي« أن تنفيذ المشــاريع 
ســيبدأ في الوقــت القريــب العاجــل، مبيناً أن 
»التمويل تساهم في منظمات دولية«، من دون أن 

يقدم المزيد من التفاصيل.
وفي الشــمال الســوري، لا تســاعد الأوضاع 
الاقتصادية والأمنية والعســكرية غير المســتقرة 
على تنفيذ المخطــط التركي، وخاصة في ظل تزايد 

الشكاوى والتذمر الشــعبي من الفوضى الناجمة 
الفلتان الأمني والاقتتال شــبه المســتمر بين  عن 

الفصائل.
وقال الصحافي عبــد العزيز الخطيب، الموجود 
في الشــمال الســوري، لـ»القــدس العربي« إن 
الحديــث عن إعــادة اللاجئــن الســوريين إلى 
الشــمال لا يبدو بالأمر السهل، لأن شروط العودة 
»الطوعية« غير متوفرة، وفي مقدمتها الصعوبات 
العمــل، فضلًا  الاقتصاديــة، وعدم توفــر فرص 
عن حالة عدم الاســتقرار، في ظل مــا يبدو غياباً 

للقانون.
وفي وقت ســابق، كان الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان، قد كشــف عن خطة بلاده الهادفة 
إلى إعادة مليــون ونصف مليون لاجئ ســوري 
بشكل طوعي إلى مناطق الشمال السوري الخاضع 

لسيطرة المعارضة.
وأكــدت صحف تركيــة، أنه تجري دراســات 
تفصيلية حول مشــاريع بيوت الطوب التي تعمل 
عليها الحكومة التركية، بالتعاون مع المؤسســات 
والمنظمات ذات الصلة من أجــل العودة الطوعية 

لمليون لاجئ إلــى بلدانهم، ولفتت إلى أن الأولوية 
ستُعطى للســوريين الذين يعيشون في مدن ذات 
كثافة ســكانية عالية، وذلك بعد إنشاء مدن آمنة 

ومستقرة في الشمال السوري حسب وصفها.
علــى مقلــب آخر، قضــت المحكمــة الأوروبية 
لحقوق الإنســان الثلاثاء بأن تركيا أعادت لاجئاً 
ســورياً بشــكل غير قانونــي إلى بــاده بعد أن 
أجبرتــه على التوقيع على وثيقــة تقول إنه يعود 

بمحض اختياره.
وأمرت المحكمة، التي مقرها ستراسبورج، تركيا 

بدفع نحــو 12250 يورو )12940 دولارًا( تشــمل 
التكاليف والنفقات لمحمد فوزي العقاد الذي تقدم 
الآن بطلب للحصول على اللجــوء في ألمانيا. ولم 
يصــدر رد فعل فوري من الســلطات التركية التي 
نفت في الســابق إعادة العقاد إلى ســوريا رغما 

عنه.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان إن 
العقاد فر من الحرب في سوريا إلى تركيا في 2014 
واعتقل أثناء محاولته عبور الحدود اليونانية في 

يونيو حزيران عام 2018.
وأضافت أنه نُقــل إلى إقليم هاتاي، بالقرب من 
الحدود السورية، وأُرغم على التوقيع على وثيقة 
لم يفهمها والتــي اتضح بعد أنهــا وثيقة لعودته 
بمحض اختيــاره. وقال العقاد إن مســلحين في 
ســوريا اعتقلوه وضربوه لكن أطلق سراحه فيما 
بعد. وعاد إلى تركيا في تموز/يوليو 2018 وتمكن 
فيمــا بعد من الســفر إلى ألمانيــا. وقضت المحكمة 
بأن العقــاد تعرض لمعاملة غير إنســانية ومهينة 

بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوقه.
وتســتضيف تركيــا نحــو 3.7 مليــون لاجئ 
ســوري، وهم أكبر عدد من اللاجئــن في العالم. 
وتحولت مشــاعر الناس ضد اللاجئين مع تصاعد 
المشــاكل الاقتصادية في تركيا، مما دفع الحكومة 
إلى العمل على خطط لإعــادة توطين ما يصل إلى 
مليون ســوري في شمال غربي ســوريا بعد بناء 

منازل عشوائية هناك.
لكن تلك الخطط لــم تلق دعمــا دوليا، وقالت 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة 
إن الأوضاع في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين 

بأعداد كبيرة.

بلجيكا تعيد 22 من عائلات »جهاديي« سوريا

وأعــادت بلجيكا من مخيم في شــمال شــرق 
ســوريا يخضع لســيطرة الأكراد، 16 طفلًا وستّ 
أفــراد عائــات جهاديــن جميعهم  أمّهات هــم 
بلجيكيون، في أكبر عمليــة من هذا النوع تنظمها 
بروكســل منذ هزيمة تنظيم »الدولة« في سوريا 

العام 2019.

ونســقت العمليــة بالتعــاون بين الشــرطة 
ووزارتي الدفاع والخارجية وكشفت عنها النيابة 
العامــة صبــاح الثلاثاء مــا أن حطــت الطائرة 
العســكرية البلجيكية التي حملــت المجموعة في 
قاعدة ملســبروك قرب بروكســل ونقــل أفرادها 
إلى مكان آمــن. وأكــدت الإدارة الذاتية الكردية 
في شمال شــرقي سوريا أنها ســلمت الأحد وفداً 
بلجيكيا 16 طفلًا وســت نســاء كلهم مــن أفراد 

عائلات جهاديين.
وأوضح مصدر مطلع علــى الملف إن المجموعة 
صعدت إلى طائرة في اربيل في العراق بعدما عبر 

أفرادها الحدود السورية-العراقية.
وكان الجميــع يقيمون في مخيــم روج الذي 
أخرج منه فــي تموز/يوليو 2021 عشــرة أطفال 
وأمهاتهم الست خلال عملية أولى واسعة النطاق 

نظمتها الحكومة البلجيكية.
وقال المدعي العام الفدرالي فريدريك فان لوف 
خلال مؤتمر صحافي إن القصر الســتة عشر هم 
دون الثانية عشــرة »وقد ولدوا بين العامين 2010 
و2019«. ولــدى وصولهم نقلوا إلى المستشــفى 
للخضوع لفحوصات قبل ان يســلموا إلى دائرة 

حماية الأحداث.
أما الأمهات الســت وهن مقاتلات سبق وحكم 
عليهن في بلجيــكا »بعقوبات تصــل إلى خمس 
ســنوات« فقد وضعن الســجن. وأوضح المدعي 
العام أن هذه العملية أتت »بقرار سياسي... يغلب 

مصلحة الأطفال على أي اعتبار آخر«.
وفي الرابع من آذار/مارس 2021، غداة إعطاء 
أجهزة مكافحــة الإرهاب الضــوء الأخضر، وعد 
رئيس الوزراء البلجيكي ألكســندر دو كرو »ببذل 
كل ما في وســعه« لإعادة الأطفــال دون 12 عاماً 

الذي يتمّ إثبات أنهم بلجيكيون.

ظروف عيش »مزرية« 

إثبات  إلــى جانــب  وكان ينبغــي للأمهــات 
جنسيتهن للعودة إلى البلاد التعبير عن »التوبة« 
والتخلي عــن النهج الجهادي علــى ما أوضحت 

السلطات البلجيكية الثلاثاء.
وإلى جانــب المقاتلــن البلجيكيــن الذين لا 
يزالون معتقلين في المنطقــة وعددهم »10 إلى 15 
حســب النيابة الفدرالية، »يبقى بعض النســاء 
والأطفــال«. وأوضح المندوب العام لحقوق الطفل 
برنار دو فوس أن عدد الأطفال البلجيكيين »يصل 

إلى خمسة«.
وتُعدّ بلجيكا إلى جانب فرنســا من بين الدول 
الأوروبيــة التي شــهدت مغادرة أكبــر عدد من 
مواطنيها للانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب 
الجهاديين، بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. 
واعتباراً من 2012، غادر أكثر من 400 بلجيكي إلى 

سوريا للقتال في صفوف التنظيمات الجهادية.
ومنذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في معقلها 
الأخير في باغوز في شرق سوريا في آذار/مارس 
2019 اقتيدت مئات النساء والأطفال من جنسيات 
مختلفة إلى مخيمات كردية في حين أودع الرجال 

السجن.
وخلافاً لبلجيكا وألمانيا، لا تزال فرنســا تعتمد 
سياســة إعادة بطيئة تتعرض لانتقادات في حين 
أن ظــروف العيش في المخيمات »مزرية«حســب 

الأمم المتحدة.
بانتظام  الموحــدة  العائــات  تجمــع  ويدعو 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون إلى إعادة 
»الالتزامات  »السجناء في سوريا« باسم  الأطفال 
الاتفاقية  الفرنســية ولا ســيما  للدولة  الدولية« 

الدولية لحقوق الطفل التي وقعتها.

لوكلير: 800 لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم أسبوعياً

مسؤول أممي: مخطط تركيا لإعادة اللاجئين السوريين لم يلق دعماً دولياً
محكمة أوروبية: أنقرة انتهكت حقوق لاجئ سوري بطرده إلى بلاده

... وحقوقي لـ»القدس العربي«: إعادة مليون سوري من تركيا »مشروع كارثي«
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

مديــر تجمــع المحامــن الســوريين المتابع لملــف النازحين 
الســوريين عــن كثــب، غــزوان قرنفــل، أكــد فــي تصريح لـ 
»القدس العربي« أن الظروف على الأرض في ســوريا ليست 
آمنه للعيش بســامة وأمــن وكرامة، لاســيما أن كل مناطق 
ســوريا خاضعــة لقوى وميليشــيات لا تقيم وزنا للإنســان 

وحقوقه على الإطلاق.
واعتبر المحامي والناشــط الحقوقي أنه »بــكل المعايير، لا 
وجود لمناطــق يأمن فيها الناس على أنفســهم أو أموالهم أو 
حقوقهم وحرياتهم« ولهذه الأسباب وصف قرنفل المشروع 
المتعلــق بإعادة مليون لاجئ ســوري من تركيا إلى الشــمال 
سوريا بأنه مشروع »كارثي بكل معنى الكلمة« مشيراً إلى أن 
»آثاره المدمرة لن تقتصر على أولئك العائدين قســراً فقط، بل 

ســيكون له ارتدادات على عموم اللاجئين وخاصة في لبنان 
والأردن والعراق«.

وقــال إن »أيــام عســل الســوريين فــي تركيــا انقضــت 
وطويت صفحتهــا، ولقد تحولت قضية اللاجئين الســورين 
لملــف سياســي - انتخابي لا علاقــة له بالجانب الإنســاني 
أو الحقوقــي أبداً وأصبحت قضية يتســابق فيهــا الطرفان 
)الحكومــة والمعارضــة( علــى اضطهــاد اللاجئــن كســباً 
للــرأي العام الذي أصبــح معظمه نابذاً لوجود الســوريين«، 
مشــيراً إلــى أنه ليس ســهلًا اقتــاع مليون ســوري ورميهم 
خلف الحدود بتلك البســاطة ويدرك معظم السياسيين عدم 
قانونيــة ذلــك وما ســيرتبه من أثر علــى ملف تركيا بشــأن 
حقوق الانســان وملفها مع الاتحاد الاوروبــي ومن المهم ان 
يعــرف الســوريون أن لديهم ســبلًا قانونية يمكنهــم اللجوء 
إليها لإجهاض مســاعي ترحيلهم سواء أمام القضاء التركي 
ابتداءً ومن ثم امام محكمة حقوق الإنســان الاوروبية تالياً، 

وفق قوله.

وقــد أثــارت الإجــراءات الصارمة التــي تقوم بهــا تركيا 
بحق اللاجئين الســوريين، ردود فعل واسعة لدى السوريين 
المقيمين على الأراضي التركية على وجه الخصوص، والذين 
أصيبوا بحالة من الإرتبــاك، خاصة مع تباين آليات التطبيق 

بين حالة وأخرى. 
وشــهدت الآونة الأخيرة عــدداً من حــالات ترحيل من تم 
القبض عليهــم، إلى إدلب، والتي لا تصنــف منطقة آمنة بأي 
شــكل، كما أن إعــادة اللاجئ إلــى بلده بالقوة لا تتســق مع 

التزامات تركيا أمام القانون الدولي.  
ووفق اقتراحات مركز »جسور للدراسات الاستراتيجية«، 
فــإن الســلطات التركيــة التــي تســامحت خلال الســنوات 
السابقة بشكل كبير مع اللاجئين، أكثر من أي بلد مستضيف 
آخر، يمكــن أن تحلّ مشــكلة التواجــد غيــر القانوني لحملة 
الإقامة المؤقتة بصورة تراعي بشكل أكبر المصالح الإنسانية 
للمخالفين، من خلال تمديد المهلة الممنوحة لتسوية الأوضاع، 

ووقف الترحيل القسري إلى سوريا. 

بيوت من الطوب بنتها تركيا تمهيدا لتنفيذ مشروعها إعادة مليون لاجئ سوري إلى شمال البلاد

صمت »القلم« وزاد القلق... و»إن تحرشتم زدنا«

الأردن - إيران في منطقة »التكتيك الاحترازي« واختبار »رأس الأخطبوط«
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مفاصــل  جميــع  فــي  يزيــد  الانطبــاع   
الاشــتباك السياســي الأردنية بأن الظروف 
أكثر  والاعتبــارات الجيوسياســية تمضــي 
وســط ضجيج التحريض الإســرائيلي على 
إيــران في اتجــاه مغامرة على بيــكار »الدور 
الإقليمــي« واحتياجاتــه قــد – نقــول قد – 

تتورط فيها عمان.
يحصل ذلــك عملياً، لأن البيانات التعبوية 
التــي تتحدث عن حــرب المخدرات وتشــنها 
جماعات موالية لإيران في ســـوريا تقلصت 
أو تراجعــت مع المقالات التي تســلط الضوء 
على هــذا الاشــتباك بصــورة ملحوظة على 
مــدار الأســبوع الماضــي، الأمــر الــذي ينتج 
توجســاً من قاعدة اشــتباك جديدة فكرتها 
التجهيــز لصــــدام محـــــتمل فيه قــدر كبير 
مــن المغامرة بعدمــا صـــــمتت البــــــيانات 

والأقـــلام.

»الصمت يبدو مقصوداً تماماً«

 رســمياً، لا تقول الحكومة الأردنية شيئاً 
بخصــوص نــذر التصعيــد فــي الإقليــم مع 
الإيرانيــن، وقد لاحظ حتى الدبلوماســيون 
أن جميع أركان الســلطة الرســمية في عمان 
يبتلعون الــكلام ولا يرتبطون بنفي أو تأكيد 
لــه علاقــة باحتمــالات المشــاركة الأردنيــة 
بأي تصعيد عســكري وبأي مســتوى إذا ما 

انفلتت الأمور في اتجاه الصدام مجدداً.
وفي حــال التعامــل مع الصمت بحســن 
نية، فهو دليل أو قرينة على الحكمة والرشد 
والتعقــل وعــدم الاســتعجال. وفــي حــال 
التعاطــي معه من مســاحة ســوء النية، فهو 
قرينــة فــي الاتجــاه المعاكس حيــث صمت 
عــن  الدفــاع  احتياجــات  تتطلبــه  تكتيكــي 
المصالح العليا للدولة الأردنية إذا ما ولدت أو 

تدحرجت أزمة عســكرية في الإقليم عنوانها 
تصعيد عسكري أو حرب على إيران.

 لا ينفع هنا طمأنــة الأردنيين عبر الإيحاء 
بانتظــار مــا ســيقوله لزعمــاء المنطقــة في 
بدايــة النصــف الثانــي مــن تمــوز الرئيس 
الأمريكــي جــو بايــدن، عندما يــزور المنطقة 
وتبدأ مــع زيارتــه ملامح تشــكيل التحالف 
الجديد بصرف النظر عــن التفاصيل الأمنية 

والعسكرية.
 مصدر في الدولــة العميقة الأردنية رجح 
بعدمــا استفســرت منــه »القــدس العربي« 
بــأن زيارة بايدن على الأغلــب مرتبطة برغبة 
إدارته في الســيطرة على رفع أســعار النفط 
والحث على زيادة الإنتــاج أكثر من أي رغبة 

بالسيطرة على أي ملف آخر.

لا معطيات مؤكدة

بالتالــي – يشــرح المصدر نفســه – حتى 
اللحظــة لا توجد معطيات مؤكــدة تقول بأن 
سيناريو الحرب على إيران آت لا محالة، ولا 
توجــد أدوار طلبت من الأردن في الســياق، 
لا بل لا توجــد قرائن أو أدلة لا على ســردية 
عمليــة عســكرية اســمها »رأس الأخطبوط« 
كمــا وصفت فــي الإعــام، ولا علــى صعيد 
تحالــف أمريكــي مــع دول النظــام الســني 
العربي في مواجهة مشروع الهلال الإيراني 

الشيعي.
 رغم كل تلك، الشــروح الأردنية الشــعبية 
في حالة توجــس، وعبارة الخوف من عملية 
باســم رأس الأخطبــوط تــرددت على نطاق 
واســع حتى في منصات التواصل الأردنية، 
وفــي بيــان لحزب جبهــة العمل الإســامي 
المعارض يرسم مساحة أساسية بين موقفه 
من طموحــات إيــران الشــيعية وموقفه من 
التــورط فــي مخطــط أمريكي - إســرائيلي 
لتأســيس مواجهة طائفية بين إيران والدول 

العربية.
بيان حــزب العمل الإســامي واضح في 

هــذا الســياق، وهو يحــذر من التــورط بأي 
مغامرة أو تحالف هدفــه الاعتداء على دولة 

إسلامية في الإقليم.
 لكن فــي التفســير الأعمق وســط مراكز 
القــرار الأردنية، ثمة تأكيد ســمعته »القدس 
العربي« مباشــرة بأن ما ينشــغل به الأردن 
ويهتم به حصراً هو مصالحه العليا، ولاحقاً 
أمنه الحدودي مع ســوريا والعراق بصرف 
النظر عن احتمالات وسيناريوهات التصعيد 

العسكري من عدمه.
 وبناءً عليه، وفي ســياق تدويــر الزوايا، 
فعندمــا يتعلــق الأمــر بتلــك المصالــح تبدو 
عمان في جاهزية سيادية وأمنية وعسكرية 
أيضاً أن تطلب الاحتياج للاشــتباك فقط مع 
ما يخص مصالحهــا الحدودية حصراً. ذلك 
يعني الاســتمرار في تطبيق قواعد الاشتباك 
النارية الســاخنة حتى في العمق الســوري 
إذا مــا اســتمرت حــالات التســلل وتهريب 
المخدرات والأســلحة والذخائر، وقد لا يعني 
لا الاســتعداد للمغامرة والمجازفة ولا وجود 
قابلية للتعاون مع فكرة التصعيد العسكري 
في المنطقة أصلًا، لأن موقف الدولة الأردنية 
حتى اللحظة هو ذلك الذي يشــير إلى أن أي 
طرف يســعى لإشــعال فتيل حرب مع إيران 
قــد يبدأ تلــك الحــرب، لكن لا أحد يســتطيع 

التنبؤ بكيفية انتهائها وتداعياتها.

تفهم المصالح

ويأمــل الأردنيــون بوضــوح بــأن تتفهم 
طهران مصالحهــم واحتياجاتهم ولفت نظر 
الإيرانيــن عبــر حلقة رســمية عن بعــد إلى 
أن الأردن معنــي بالدفــاع عن نفســه، وإلى 
أن علــى طهــران الانتباه إلــى أن عمان تتابع 
تفاصيــل التفاصيل، وأي موقف لوجســتي 
أو سياســي أو حتــى إعلامــي تتخــذه فــي 
الســياق قد يكون الهدف الأساسي منه منع 

التورط في مغامرات أوسع أو أعمق.
وجهت مثل تلك الرسالة، لكن لا ضمانات 

بأن يلتقطهــا الإيراني مــن الأردني بحجمها 
وجوهرها؛ فطهران تعلم بــأن عمان تبادلها 
التناقــض السياســي، وبــأن الأردن لا يحب 
الإيرانيين ولا يرحب بهم، والعكس صحيح، 
لكــن ذلك لا يعني بأن الأردني جاهز للتعامل 
مع ما يقرره الآخرون بخصوص العداء ضد 

إيران.
 فــي المقابــل، جرعــة التنســيق مــع دول 
والإمــارات،  البحريــن  وحصــراً  الخليــج، 
والنظام المصري أيضاً، زادت بشــكل علني، 
ويعلم الجميع بــأن طبيعة اتفاقيات التعاون 
الاســتراتيجي بين الأردن والولايات المتحدة 
لا تتيح الانسحاب لوجستياً من النظام الذي 

يتفق عليه الطرفان للدفاع عن الأردن.
 وعليــه، يأمــل الأردنيون مجــدداً، بتفهم 
إيراني لتلــك الزوايا الفنيــة ولأي احترازات 
سياســية أو اتصالات تجريها عمان بغرض 

رفع مستوى جاهزيتها للطوارئ.

صداع الملف الإيراني

 لكن هــذه المواربات في الموقف الأردني لا 
تقنع أحياناً حتى سياســيين محليين، وسط 
إجماع على ضــرورة صيغة »النأي بالنفس« 
التي اقترحها على الطريقــة اللبنانية مؤخراً 
الرئيــس نجيــب ميقاتــي، عندمــا زار عمان 

والتقى ساستها.
وسياســة النــأي بالنفس هنــا والانتباه 
الاســتراتيجي  المحلــل  رأي  فــي   - الحــذر 
الدكتور عامر السبايلة، وكما فهمت »القدس 
العربي« أيضاً - هــي الخطوة المطلوبة ليس 
لبناء حالة تواصل إضافية مع لاعب إقليمي 
مهم مثــل إيران فقــط، لكن للتعامــل بجدية 
وإنتاجية أكبر مع ســؤال كيفيــة الدفاع عن 
المصالــح الحيويــة الأردنية بصــورة متزنة 
ومتوازنة. باختصار وفــي الخلاصة، يقول 
الأردنيون »نحن هنا«، ثم يقولون »ســندافع 
عــن حدودنا«، وهم يتفاعلــون حتى اللحظة 

مع معطيات صداع الملف الإيراني. 

في نهاية عهده: الرئيس عون »قرفان« 
وخصومه يطلقون عليه الألقاب الناقدة

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

 ينظر رئيس الجمهورية ميشــال عون إلى المتبقي من ولايته وهو أقل من خمسة أشهر بحسرة، لكنه 
على الرغم من الانهيار الكبير الذي شــهده »العهد القوي« يحــاول أن يكابر ويقول كما نقلت عنه إحدى 
الصحف »لست ضعيفاً ولم أكن كذلك مرة في أي من مراحل حياتي ومواقعي. وفي الأشهر الأخيرة لست 

حتماً ضعيفاً، لكنني قرفان«.
وقد شــكّل هذا الموقف من قبــل الرئيس عون فرصة لناشــطين على مواقع التواصــل ومعظمهم من 
الخصوم لمهاجمــة الرئيس والقول إنهم هــم »القرفانين« من هذا العهد نظراً إلى مــا وصلت إليه البلاد 

بسبب سياساته وتحالفاته.
ل مناسبة اضافية للسخرية من الرئيس عون  وتزامن موقف رئيس الجمهورية مع عيد الأب، ما شــكّ
الذي أطلَق عليه مناصروه فور انتخابه لقب »بي الكل«. وقد ســأل كثيرون عما آل إليه وضع »بي الكل« 

وكيف تحوّل إلى »بي« فقط للتيار الوطني الحر بدل أن يكون أباً لكل اللبنانيين.
وكان لافتاً أن البعض أحــبّ أن ينادي رئيس الجمهورية بلقب »بي المصايب« بدل »بي الكل«، وكتبت 

الاعلامية جاكلين سعد »لمناسبة عيد الأب ما فيني ما عيّد بي المصايب كلها يللي عايشينا من كم سنة«. 
بدورها نشرت الصحافية فيرا بو منصف صورة الرئيس عون وأرفقتها بتعليق: »أسوأ رئيس بتاريخ 
الجمهورية اللبنانية«، هيك صنّفت الصحافة العالمية عهد ميشــال عون. وفي مناسبة عيد الأب وبما انك 
»بي الكل« منعايدك وحدك على هالإنجاز العالمي غير المســبوق، منعايدك ع الســيادة المنكوبة، ع أدوية 
السرطان المقطوعة، ع ازدهار ميليشيا الارهاب والاحتلال، ع الدولار المتفجّر، ع المستشفيات التي تغلق 

أبوابها تباعاً، ع الأطباء ل هاجروا، ع الأسعار النار، ع ......«.
أما رشــيد قيامة فتوجّه إلى رئيس الجمهورية بالقول »جلالة ميشال عون المعظّم بتعرف إنك طيّرت 

من عمرنا 34 سنة نتيجة شهوتك للسلطة؟«.
وكان عون أكد »أن الانتخابات الرئاســية ســتحصل في موعدها ولن يكون فراغ دستوري«، متوقعاً 
»انتخاب رئيس ما بين 31 آب/أغســطس و21 تشرين الأول/أكتوبر، في اليوم العاشر الذي يسبق نهاية 

ولايته«.

الرئيس ميشال عون
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لندن - »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش:

بينــي  الإســرائيلي  الدفــاع  أكــد وزيــر   
دول  مــع  تتعــاون  إســرائيل  أن  غانتــس، 
فــي الشــرق الأوســط لمواجهــة التهديدات 
العسكرية الإيرانية. وفي تقرير أعده كل من 
باتريك كينغزلي ورونــن بيرغمان نقلًا فيه 
عن غانتــس يوم الاثنين، أن بــاده جزء من 
شراكة عسكرية إقليمية لمواجهة إيران، فيما 
ينظــر إليه علــى أنه مثال جديــد على تعاون 
إســرائيل المتزايد مع بعض الــدول العربية 
وتعديــل التحالفــات في المنطقة. وأشــارت 
الصحيفــة إلى أن أعضاء المبــادرة الجديدة 
التــي يطلــق عليهــا اســم »تحالف الشــرق 
الأوســط الدفاعــي الجــوي« يعملــون مــع 
الولايــات المتحدة ضد الصواريــخ الإيرانية 
والطائــرات دون طيــار. وتحــدث غانتــس 
إلى أعضــاء البرلمان الإســرائيلي الذي حله 
نفتالي بيينت تحضيــراً لانتخابات جديدة، 
وقال: »البرنامج فاعــل ونجح في اعتراض 
محــاولات إيرانية لمهاجمة إســرائيل ودول 

أخرى«.

المنافع الأمنية 

وكانــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« قد 
كشــفت عــن المبــادرة الجديــدة فــي آذار/ 
للتقــارب  نتيجــة  تعتبــر  والتــي  مــارس، 
الدبلوماســي التــي أدت لاتفاقيــات تطبيع 
مــع دول عربية قبــل عامين تقريبــاً. وتقول 
الصحيفــة إن إســرائيل التي ظلــت منبوذة 
من الــدول العربيــة لعقود، بدأت بتشــكيل 
علاقــات فــي آب/ أغســطس 2020 مع أربع 
دول عربية بما فيها الإمارات، بوســاطة من 

إدارة دونالد ترامب. 
وتعلق الصحيفة بــأن التحالف الدفاعي 
الجــوي يعطــي صــورة عــن الســرعة التي 
تحركت فيهــا بعض العلاقات مــن الرمزية 

إلــى الجوهــر. وتكشــف عن تحــول الخطر 
الإيراني إلــى قضية تقــض مضاجع بعض 
القــادة العرب أكثــر من حل مباشــر للنزاع 
الإســرائيلي- الفلســطيني، وإنهاء احتلال 

الضفة الغربية.
وحتــى عــام 2020، ظلت الــدول العربية 
باســتثناء الأردن ومصــر ترفــض تطبيــع 
العلاقات مع إســرائيل إلا في حالة تســوية 

النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. 
ومــع مــرور الوقــت، ســاعدت الفــرص 
فتــح  فــي  الأمنيــة  والمنافــع  الاقتصاديــة 
علاقات كاملة مع إســرائيل، إلى تراجع هذا 
الموقف. وتقول الصحيفة إن إيران هي المثال 
الأوضح عن المصلحة المشــتركة، فقد قادت 
المخاوف مــن البرنامج النووي الإيراني إلى 
جانب دعم الإيرانيــن لجماعات وكيلة لهم 
في غزة ولبنان والصحراء الغربية واليمن، 
إســرائيل والبحريــن والمغــرب والإمــارات 
لتقويــة التعــاون العســكري. ولم يكشــف 
المســؤولون الإســرائيليون عن دول بعينها 
مشاركة في التحالف، غير الولايات المتحدة.
 ولــم تؤكد دول شــرق أوســطية أخرى 
عــن  تحــدث  غانتــس  أن  إلا  مشــاركتها. 
أثنــاء  عنهــا  سيكشــف  أخــرى  تفاصيــل 
زيــارة الرئيس الأمريكي جــو بايدن لكل من 

السعودية وإسرائيل، في الشهر المقبل.
 

تعاون عسكري 

وبدون التحالف، هناك تعاون عســكري 
مــن نــوع مــا بــن إســرائيل ودول عربية. 
ووقّعــت إســرائيل مــع البحريــن والمغرب 
اتفاقيــات مبدئيــة بشــكل يجعل التنســيق 
العسكري أســهل. وحضر قائد سلاح الجو 
الإماراتــي مناورة عســكرية جويــة قادتها 
إســرائيل فــي تشــرين الأول/ أكتوبر، مما 
كشف عن العلاقات العسكرية المتنامية بين 

البلدين.
 وبشــكل منفصــل، افتتحــت إســرائيل 
مكتب تنسيق عســكريا في البحرين بهدف 

مكافحــة القرصنــة. وتقــول الصحيفــة إن 
التحالــف الدفاعي الجوي الجديد عمل على 
إسقاط مســيرة إيران أطلقت من العراق في 
اتجاه إســرائيل، حسب مســؤول عسكري 
إســرائيلي تحدث بشــرط عدم الكشف عن 
هويتــه. ويعمــل أعضــاء التحالــف الجديد 
علــى تطويــر نظــام اتصــالات يســمح لكل 
الأخــرى  للــدول  دولــة بمشــاركة تحذيــر 

حول الطائرة المســيرة القادمــة من إيران أو 
جماعاتها الوكيلة.

وتخشــى الإمارات مثل إســرائيل من ألا 
يــؤدي إحياء الاتفاق النــووي بين الولايات 
المتحــدة وإيران لوقف النشــاطات الإيرانية 

الأخرى خارج حدودها. 
وتخــوض إيــران وإســرائيل حــرب ظل 
منــذ ســنوات، وتصاعــدت فــي الأســابيع 

اغتيــالات  سلســلة  خــال  مــن  الماضيــة 
وهجمــات داخل إيران، وتحذير إســرائيلي 
مــن عمليــات اختطــاف لإســرائيليين فــي 
تركيــا. وضربــت جماعــات إيــران الوكيلة 
الســعودية والإمــارات. ففــي بدايــة العام 
الحالي، اســتهدفت جماعــة الحوثي مواقع 
في الإمارات والسعودية، مما زاد من الرغبة 
في بناء تشكيل دفاعي مع إسرائيل. ويأتي 

التحالــف الدفاعــي بعــد صفقــة كبيرة بين 
الإمارات وإسرائيل في أيار/ مايو، التي في 
حالة تم تثبيتها، فســتغطي نســبة 96% من 
التجارة المتبادلة، وســيكون أكبر اتفاق من 
نوعه بين إســرائيل ودولة عربية. وكإشارة 
عــن دفء العلاقــات بين  إســرائيل والدول 
العربية، عُقدت أول قمة يحضرها مسؤولو 
أربع دول عربية في النقب في آذار/ مارس.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: تحالف دفاع جوي إسرائيلي مع دول عربية ضد إيرانعالمية

... ونظام اتصالات وإنذار متطور بينها

»التايمز«: مجموعة دولية تقدم ملفات للمحكمة الجنائية
عن اختطاف الصين للإيغور ال﻿مسلمين في المنفى

تناولــت صحيفة »التايمز« فــي تقرير لمراســلتها كاثرين فيلب 
موضوعاً عن انتهاكات الصين قالت فيه إنه سيتم تقديم أدلة اليوم 
إلى المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بحملة بكين لاختطاف الإيغور 
الذين فروا إلى الخارج وإعادتهم قســراً، وســط تحذيرات من أن 

الوقت ينفد لإنقاذ شعب الإيغور من الإبادة.
وتقول الصحيفة إن محامي الإيغــور في المنفى يحاولون التأكد 
من أن تفتح المحكمة تحقيقاً في انتهاكات بكين في مقاطعة شينجيانغ 
في شمال غربي الصين، بناء على حالات الاختفاء القسري وإعادة 
الإيغور مــن دول أجنبية، وأن تلتف على حقيقة أن الصين ليســت 

عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
 وتضيف الصحيفــة أنه تم تطبيــق المبدأ نفســه للتحقيق في 
اضطهاد ميانمار لشــعب الروهينجــا، الذين أجبــروا على عبور 
الحدود إلى بنغلاديش. كما تحقــق المحكمة الجنائية الدولية أيضاً 
في اختطاف روســيا المزعــوم لآلاف المدنيــن الأوكرانيين الذين 

اختفوا عبر الحدود.
وقال رودني ديكســون، المحامي البريطاني الذي يقود القضية: 
»لقد أدرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خطورة عمليات 
الترحيل الجماعــي والاختفاء فــي قوله إن مكتبه ســيجمع أدلة 
على إرســال الأوكرانيين إلى روســيا.. وبالمثل، يجب تجميع مثل 
هذه الأدلة على إجبــار الإيغور وغيرهم على العــودة إلى الصين 
ومراجعتها من قبل المحكمــة الجنائية الدولية من بلدان أعضاء في 

المحكمة الجنائية الدولية«.
وتشــمل الأدلة المقدمــة إلى المحكمــة رواية مباشــرة من أحد 
الشــهود الذين فروا من أحد معســكرات الاعتقال في شينجيانغ، 
حيث تم تحذير المحتجزين بشــكل روتيني من أنه ســيتم تعقبهم 
وإعادتهم فــي حالة فرارهم إلــى الخارج. ويأتي ذلــك في أعقاب 
التقارير الســابقة التي توضــح بالتفصيل اختطــاف الإيغور من 
طاجيكســتان وكمبوديا، بما في ذلك تقلص عدد سكان الإيغور في 
العاصمة الطاجيكية، دوشــانبي، من 3000 إلى 100 على مدى عشر 
ســنوات، وذلك بفضل سياســة الإعادة التي تتبعها بكين. ويروي 
الشــاهد، الموجود الآن في الولايات المتحــدة، أن »الإعلان اليومي 
في المعسكرات يهدد المعتقلين بأنهم لن يفلتوا قط من سيطرة الدولة 
الصينية إذا ذهبوا إلى الخارج وأنه ســيتم تعقبهم وإجبارهم على 

العودة إلى الصين«.

دفعة ثالثة من الأدلة

وتم بث أســماء »المطلوبين« من الإيغور على شاشات التلفزيون 
في المخيم إلى جانب إعلانات وصور لأشخاص أُجبروا على العودة 
إلى الصين. كما وعد المحتجزون بمكافآت مقابل معلومات تساعد في 
التعرف على المفقودين وتحديد مكانهم. وتم بث لقطات من الإيغور 
وقد غُطيت رؤوسهم ويجبرون على الصعود إلى الطائرات كتحذير 

لأي شخص يفكر في الفرار من البلاد.
ويروي الشــاهد المعاملة القاســية التي لقيها هو وآخرون لدى 
عودتهم إلى شــينجيانغ، بما في ذلك التعذيــب الذي تم من خلاله 
حبــس الضحايا في »كرســي النمر«، وعدم قدرتهــم على الحركة 
أثناء صعقهم بالعصي الكهربائية. ووصف أيضاً الإجراءات الطبية 

القسرية، بما في ذلك الحقن بمادة مجهولة.
 وقالــت الصحيفة إن الدعوى اليوم هي الدفعة الثالثة من الأدلة 
المرســلة إلى لاهاي في محاولــة لإقناع المدعي العــام، كريم خان، 
بالتحقيق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنســانية المرتكبة 

ضد السكان الإيغور.
وأُجبر المحامون لكي يعتمدوا علــى تصرفات الصين في البلدان 

التي تتمتع فيها المحكمة الجنائية الدولية بســلطة قضائية بدلًا من 
الاعتماد فقط على الأدلة المتزايدة على الفظائع. ويشير الملف المقدم 
إلى أن »استراتيجية الاعتقالات التي تمارسها الصين هي نموذجية 
لسلطات دولة تســعى إلى تدمير مجموعة عرقية أو إثنية أو دينية 
أخرى كلياً أو جزئيــاً«. وأضاف الملف: »الاســتراتيجية لها أوجه 
تشــابه مع خطط الإبادة الجماعية التي تم فيها جمع الضحايا من 
المكان الذي كانوا يعيشون فيه وترحيلهم إلى أراضي الجاني حيث 

سيتم استهدافهم«.

قلق صيني

كما أصبحت الصين قلقة بشكل متزايد من دور المغتربين الإيغور 
في الخارج في الكشــف عن الفظائع في شينجيانغ، والتي يسميها 
الإيغور تركستان الشرقية، وضاعفت جهودها لإسكاتهم وترهيبهم 
وإعادتهم قســراً. لــم تتم رؤية البعــض مرة أخــرى. وتم تقديم 
الشكوى إلى المحكمة من قبل فريق دولي بقيادة ديكسون نيابة عن 
مجموعتين من الإيغور في الخارج: حكومة تركســتان الشرقية في 

المنفى وحركة صحوة تركستان الشرقية الوطنية.
وحذر صالح حديار، رئيس وزراء حكومة تركســتان الشــرقية 
في المنفــى، من أن الوقت ينفد لإنقاذ الإيغــور من محاولات الصين 
لمحوهم. وتعلق الصحيفة بأنه منذ أن بــدأت بكين حملتها القمعية 
في شــينجيانغ في عام 2014، تم أخذ 850 ألف طفل من الإيغور من 
آبائهم وإرســالهم إلى المدارس الداخلية حيــث يتم تلقينهم عقيدة 
تنسيهم هويتهم الإيغورية وتعلمهم »أن يكونوا مواطنين صينيين«.

وقال حديار: »إنه جيل كامل... الوقت ينفد من أجل إنقاذ شــعب 
الإيغور. إذا لــم تتحرك المحكمة الجنائية الدوليــة قريباً لفتح هذا 
التحقيق، فقد لا يتبقى أي من الإيغور للمســاعدة«. وتشير إلى أنه 
تم ســجن أكثر من 100 من أفراد عائلة حديار الممتدة في شينجيانغ 
نتيجة لنشــاطه في الخارج. وأوضح »إمــا أن أخون عائلتي أو أن 

أخون أمتي بأكملها... إما أن نقاوم أو نقبل ونموت«.
ويأتي تقديم الملــف الجديد للمحكمة بعد زيارة تمت إدانتها على 
نطاق واسع للصين من قبل مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
ميشيل باشليت، والتي وصفها حديار بأنها »كارثة« بعد أن سمحت 
لبكين بإدارة ما تشــاهده في شينجيانغ وفشــلت في إدانة أفعال 
الصين بشــدة. أعلنت باشــليت بعد ذلك أنها لن تســعى للترشح 

لولاية ثانية في منصبها.

إيرانيون خلال مسيرة لإحياء ذكرى القدس بالقرب من صاروخ »شهاب 3« في العاصمة طهران أبريل الماضي

»الغارديان«: شقيقة المغربي الأسير في شرق أوكرانيا
تشكو من تخلي الحكومة المغربية عنه واحتفال الرأي العام بإدانته

 

ســعدون  إبراهيم  المغربــي  شــقيقة  قالــت 
الذي ألقــي القبض عليه وهو يقاتــل مع القوات 
الأوكرانية، إن حكومة بلاده تخلت عنه وناشدت 
المجتمع الدولي المساعدة و«إعادة شقيقها«. وفي 
تقرير أعــده أن أندرو روث، ونشــرته صحيفة 
»الغارديان«، قالت إيمان سعدون: »أريد فقط أي 

سلطة، أي جهة مستعدة للمساعدة«.
وأكدت إنها تركت فــي المجهول وهي تحاول 
وكان  لمســاعدته.  بالحكومــة  الاســتنجاد 
الســعدون واحداً من ثلاثة أشــخاص حكمت 
عليهــم جماعــات موالية لروســيا في شــرق 
أوكرانيا بالموت، فــي »محاكمة هزلية« صممت 
لتقليد المحاكمــات التي نظمــت لإدانة الجنود 
الــروس بارتكاب جرائــم حرب. أمــا الاثنان 
الآخران، فهما البريطانيان إيدن أسلين وشون 
بينر. وقالت وزيــرة الخارجية البريطانية ليز 
تراس إنها »ستعمل كل ما لديها للمساعدة على 

الإفراج عنهما«.
غزوها  بسبب  روســيا  انتقاد  المغرب  وتجنب 
أوكرانيــا، خاصــة أنها عضو فــي مجلس الأمن 
الدولي، في وقت شــجبت فيه الــدول الأوروبية 
الغزو، إلا أن المشــاعر المؤيدة لروســيا منتشرة 
في الشرق الأوســط وأفريقيا. وقالت إيمان، إن 
الإعلام المحلي والكثير من النــاس احتفلوا على 
منصات التواصــل الاجتماعي بالحكم الذي صدر 
على شــقيقها. وقالــت: »في الحقيقــة، تعرض 
للخيانة. عندما صدر الحكم عليــه بالإعدام، كل 
الناس تقريبا، ربما نسبة 10% وقفت معه، والبقية 
احتفلت بأنه ســيعدم. وكانوا يحتفلون بحقيقة 

أنه ســيعدم بالرصاص.. كسر هذا قلبي لأنني لم 
أحصل على دعم من مجتمعي«. وأضافت: »اليوم، 
أناشد أي شخص للتقدم والمساعدة في استعادة 
شــقيقي لأن بلده لا يريده«. وتقول الصحيفة إن 
الحكومة المغربية التزمت الصمت بشــأن القضية 
حتى الأســبوع الماضي، عندما أصدرت ســفارة 
المغرب فــي أوكرانيا بياناً مقتضبــاً قالت فيه إن 
ســعدون »ألقي القبض عليه وهــو يرتدي الزي 
وحدة  في  كعضو  الأوكراني  للجيش  العســكري 
المارينز الأوكرانيــة«، وأضاف البيان أنه »معتقل 
حالياً من كيان لا تعترف بــه المغرب أو الولايات 

المتحدة«.
وأطلعــت إيمــان الصحيفــة علــى بعــض 
منشــورات الكراهية التي ظهــرت على منصات 
وقال  شــقيقها.  وهاجمت  الاجتماعي  التواصــل 
أحد المســتخدمين: »بصراحة، يجــب قتله، فهذا 
»اقتل  ليس مغربياً«، واســتخدم آخر هاشــتاغ 
إبراهيم سعدون«. ومقارنة مع المغرب، فقد حصل 
إبراهيــم على دعم فــي أوكرانيــا، حيث وصفه 
رفاقه فــي الجامعة بأنه طيب ومحــب للمعرفة، 
وعضو معروف فــي مجتمع التقنيــات. وحاول 
عدد من زملائــه الدفاع عنه من خلال هاشــتاغ 
»أنقذوا إبراهيم«، وعبّروا عن قلقهم من أن تركيز 
الإعلام ظل على البريطانيين. وقالت إيمان: »أريد 
من النــاس أن يكتبوا في هذا الهاشــتاغ أنقذوا 
إبراهيم دفاعاً عنه… أنقذوا إبراهيم، ويجب عدم 

نسيانه، ولولا أصدقاؤه لما علم أحد به«.
وقالــت إنها ظلت علــى تواصل مع شــقيقها 
عبــر الإنترنــت لكنهــا لم تــره منذ عــام 2017 

عندما ســافر إلى أوكرانيا للدراســة في جامعة 
بوليتيكنــك هناك. وكان يحلم منــذ الطفولة بأن 
يصبح مهندس طيران، وقالت: »أحب كل شــيء 
له علاقة بالطيــران. وأراد بنــاء طائرة«. وقال 
والده إن إبراهيم حصل على الجنسية الأوكرانية 
عــام 2020، بعد إكماله التدريب العســكري عبر 

الجامعة. 
ونشــر أصدقاؤه  فيديو يصــور تحركه نحو 
وحدتــه بالــزي العســكري الكامــل. ووصفت 
روســيا إبراهيم بأنه مرتــزق دون أن تقدم أية 
أدلــة، وكان يقاتل فــي مينــاء ماريوبول كجزء 
من وحدة المارينز، حســب أصدقائه ومسؤولين 
حكوميين، قبل أن يلقى القبض عليه في نيســان/ 
أبريل. وقالت إيمان إنها تعرفت على شقيقها فوراً 
عندما شــاهدت فيديو لمقابلة مع صحافي روسي 
في الســجن، ولاحقــت صوره خلــف القضبان 
وقالت إنها اتصلت بالسفارة المغربية للمساعدة، 
وكان الجواب »مــاذا تريدين منــي عمله؟« ورد 
المســؤولون المحليــون بالجواب نفســه. وقال 
المســؤولون البريطانيون إنهم يعملون للإفراج 
عن أســلين وبينر، لكنهم لا يديــرون مفاوضات 
مباشرة بل عبر الحكومة الأوكرانية. وقال دينس 
بوشــلين، قائد منطقة دونستيك الروسية، إنه لا 
يــرى »أي مبرر« للعفو عن الســجناء، و«لم يتم 
حتــى التفكير بالتبادل«. وقال إنه لا موســكو أو 
بريطانيا قامت باتصالات مباشرة لمناقشة مصير 
الســجناء، ولم يعتــرف بجمهورية دونســتيك 
الشــعبية إلا عدد قليل من الــدول، وينظر إليها 

كأداة بيد روسيا.

»الغارديان«: كلما لاحقت المشاكل بوريس جونسون
اتصل أو زار رئيس أوكرانيا... والحرب أصبحت ملجأه 

ربط المعلق المعــروف في صحيفة »الغارديان« ســايمون جينكينز ما بين 
رحلات رئيس الوزراء البريطاني إلى كييف ومشــاكله الداخلية »كلما واجه 

جونسون مشكلة فإنه يتصل مع زيلينسكي، وتزداد الفاتورة بسرعة«.
 وقــال جينكينز: مــاذا تفعل عندما تواجه مشــكلة عويصــة؟ وبوريس 
جونســون لديه ما يكفي منها، لكن هل يشاور مسؤول الانضباط في حزبه، 
مستشاريه السياســيين، وزراءه، او زوجته؟ لا، يلجأ وبشكل مثير للغرابة 
إلى شــخص يغوص في مشــكلة أعوص، وهو الرئيس الأوكراني فولودمير 

زيلينسكي. 
ففي الأســبوع الماضي عانى رئيــس الوزراء من رحيل مهين لمستشــاره 
لـ«الأخلاقيات« لورد غايدت. ويواجه جونســون اجتماعــاً مهماً مع نواب 
الشــمال قبل الانتخابات المقبلــة في منطقة ويكفيلد، ولــم يكن وجود لورد 
غايدت مهماً لرفع المعنويات والحصــول على الأصوات مثل هذه اللحظة. إلا 
أن جونســون اتخذ وجهة أخرى،  فبعد فترة قصيرة من إعلان لورد غايدت 
اســتقالته إلا وألغى بطاقة سفره إلى يوركشاير مفضلًا رحلة في قلب أوروبا 
ومنها إلى أوكرانيا. وكان على ما يبدو في حاجة للقاء والدردشة مع صديقه 
زيلينســكي. ويبدو أن التملص والتحايل على بطاريات المدفعية لبوتين كان 

أسهل عليه من الهجمات العنقودية من نواب المقاعد الخلفية في حزبه. 
وأشــار الكاتب إلى ما كشفه بحث لصحيفة »آي« من أن الرحلات المفاجئة 
إلى كييف للقاء زيلينســكي تتزامن عادة مع لحظــات حرجة يواجهها. ففي 
6 حزيران/يونيــو أعلن ســير غراهام بــرادي أن حزب المحافظين مســتعد 
للتصويت على اختيار قيادة له، وبعد 3 ســاعات كان جونسون على الهاتف 
مع زيلينســكي. وقبل شهر في 5 أيار/مايو، يوم الانتخابات المحلية التي أدت 
لخسائر فادحة للحزب الحاكم، بحث جونسون عن  الراحة من نفس المصدر.
 وفي 30 نيسان/إبريل تلقى جونسون أخباراً كارثية عن استقالة النائب، 
سير نيل جونسون، وعند سماعه الأخبار هرع إلى الهاتف واتصل مع كييف. 

وفعل نفس الشيء عندما كشــف عن تغريم الشرطة لرئيس الوزراء بسبب 
حفــات »أحضر معك شــرابك« أثناء الإغلاق. واتصل جونســون مع كييف 
في 16 نيســان/إبريل عندما هاجمت الأمم المتحــدة خطة نقل المهاجرين غير 
الشرعيين إلى رواندا. وعند تغريمه في 12 نيسان/إبريل الشرطة فيما عرف 
بفضيحة بارتي غيت، مرة أخرى مع كييف. ويتساءل الكاتب عن سر المكالمات 
الكثيرة وإن كانت من أجل مناقشــة الإســتراتيجية فــي دونباس؟ لا فقط 
محادثة للترويح عن النفس من شــخص بات نجما بسبب الحرب في بلاده. 
ويتساءل الواحد عما تم نقاشه في كل هذه المحادثات، فهل كان يريد أن يظهر 
أن فلاديميــر بوتين المراوغ الأكبــر مقارنة مع كير ســتارمر )زعيم العمال(؟ 
فهل ناقشا الســام أو أي نوع من الشاي تناولاه؟ و »كل ما نعرفه أنه في كل 
مناسبة يتصل فيها جونسون مع كييف تأخذه الحماسة ويعطي دعماً جديداً 
من أمــوال دافعي الضرائب البريطانيين. وربما كانت مكالماته أكثر جلســات 

العلاج النفسي كلفة في التاريخ«. 
وبالطبع قــد تكون هــذه المكالمات صدفة، فــكل الزعماء فــي حاجة إلى 
الاستشارة والتفريغ عن النفس، فكان لتشرتشل، نورمان بروك وتاتشر كان 
لديها ويليام وايتلو أما بلير فكان لديه بيتر ماندلسون. وعندما حضر نفسه 
لتولي المنصب، عزل جونســون كل الرموز التي يمكن الاعتماد عليها واعتمد 
على دومينيك كامينغز الذي لا يوثق بــه. واليوم بات يعتمد على زوجة غير 
مجربة وكوميدي أوكراني تحول إلى زعيم سياســي، على افتراض أن لديه 
الوقت ليقتلــه ويخفف مصاعب جونســون بدلًا من  مواجهة مشــاكل أكثر 
إلحاحاً نابعة من غاز دموي. وفي النهاية عثر جونسون على ما يلجأ إليه أي 
زعيم، مستبد أو ديمقراطي، وهو العثور على حرب جيدة. فشن حرب أنقذت 
تاتشر والقتال في أخرى صنعت اسم رمزه ونموذجه تشرتشل. وعلينا شكر 
جونسون أنه لم يبدأ حرباً، بل واختطف حرب الآخرين، فهل هذا كل ما لديه 

من موهبة؟

خريطة الصين تحدد منطقة شينجيانغ التي يقطنها الأيغور
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تتجه لمعركة خامسة سطحية وعنيفة خالية من النقاش وفلسطين

إسرائيل تدخل من جديد في الدوامة الانتخابية 
بعد غرق سفينة ائتلافها الحاكم

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

تتجه إســرائيل لانتخابات مبكرّة خامسة في غضون 
عامين ونصف عام، بعد انهيار ائتلافها الحاكم أسرع مما 
كان متوقعا، جراء قرار اتخذه الثنائي، رئيس حكومتها 
نفتالي بينيت، ووزير الخارجية رئيس الحكومة البديل 
يائير لابيد الذي ســيصبح رئيســا للحكومــة المؤقتة، 
ريثمــا تتم الانتخابات في أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل 
على ما يبدو. وجاء القرار مفاجئــا على خلفية أحاديث 
وتصريحات عن رغبة هذه الحكومــة بمواصلة طريقها 
وكسب الوقت في شتى الطرق، ومن أجل أن يكون بينيت 
هو من سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارته 
للمنطقة في الشهر المقبل. رسميا علّل بينيت القرار بحل 
الحكومة بعد عام على تشــكيلها بالقــول إنه رغب بمنع 
الفوضى وتحاشــي المخاطــر الأمنية، منوهــا لتفضيله 

المصالح الإسرائيلية العليا على مصالح ضيقة. 
وكان بينيت يشــير بذلك لفشــل حكومته في تمرير 
قانون تمديــد إحالة القضــاء الإســرائيلي المدني على 
المســتوطنات الــذي ينتهي ســريانه في نهاية الشــهر 
الحالي، وســتكون له تبعات كثيرة تعتبرها المؤسســة 
الأمنيــة خطيــرة على إســرائيل كما بينت فــي المؤتمر 

الصحافي أمس.
يذكــر أن حكومة الاحتلال تمرّر ســريان هذا القانون 
مرة كل خمس ســنوات، كي يتقاضى المســتوطنون في 
الضفة الغربيــة المحتلة كبقية الإســرائيليين في محاكم 
مدنية، وهــذه المرة أخفق الائتــاف الحاكم في تمريره 
بســبب معارضة نائبين عربيين مشــاركين فيه، غيداء 
ريناوي زعبي )ميرتس(ومــازن غنايم)القائمة العربية 
الموحدة( مما تســبب في ردود فعــل غاضبة واهتزازات 
لــدى الأحــزاب اليمينية داخــل هذا الائتــاف وتفاقم 

الخلافات العلنية فيه.
وكانت ســفينة الائتلاف الإســرائيلي منــذ أبحرت 
قبل عام تســير في بحر هائج بعيدا عن شــاطئ الأمان، 
وسط توقعات كثيرة بأنها ســتغرق للتو لعدم انسجام 
مركباتها ولكونها تعتمد علــى أغلبية صوت واحد فقط 
)61  نائبا مقابــل 59 نائبا للمعارضة(. وعلى خلفية ذلك 
جاءت نهاية هذا الائتلاف الإســرائيلي الحاكم بالأمس، 
فالبحار لا تحمل ســفنا مثقوبة ولكنها تحققت أسرع مما 

كان متوقعا.
رســميا علّل نفتالي بينيت قرار التفكيك بالإشارة إلى 
المصالح السياسية الأمنية العليا كما ذكر، ولكن القرار لا 

يخلو من حسابات انتخابية، وربما بنصيحة مستشارين 
وخبراء إعلاميين قام بضربة استباقية ليعلن عن سقوط 
الحكومــة قبل أن تســقطها المعارضة برئاســة نتنياهو 
بالتعاون مع بعض نواب اليمين من حزب بينيت نفســه 
ممن تمرّدوا عليه، وهذه محاولة لإنقاذ ما تبقى من هيبة 

واحترام له ولحزبه في نظر الإسرائيليين.
والمفارقة أن بداية تهاوي وسقوط حجارة بنيان هذا 
الائتلاف جــاءت بعد إعلان رئيســته النائبة من حزب 
"يمينا" نفســه عيديت سيلمان التي تمردت على رئيسها 
نفتالــي بينيت قبل نحو الشــهرين، مدعيــة أنها تحتج 
علــى توجهات وسياســات الحكومة، ثــم تبعها زميلها 
نير أورباخ الــذي غادر الائتلاف هو الآخر قبل عشــرة 
أيام احتجاجا على تصويــت غنايم وريناوي زعبي ضد 
مشروع قانون تمديد ســريان القضاء الإسرائيلي على 

المستوطنات. 

رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف

بين هــذا وذاك اســتنتج بينيت أنه لم يعد بوســعه 
الزحف وجر هذه السفينة المتهالكة أكثر. ويبدو أنه اتخذ 
القرار بمفرده وبالتشــاور مع شــريكه لابيد ولكن دون 
استشارة بقية رؤســاء الأحزاب المشاركة في الائتلاف، 
كما قال رئيس القائمة العربيــة الموحدة منصور عباس 

لراديو الناس، الذي يبث من الناصرة، صباح الثلاثاء. 
وكما يســتنتج فإن بينيت لم يطلع شريكته في حزب 
"يمينــا" وزيرة الداخلية أيلييت شــاكيد، بــل اهتم في 
إحراجها والنيل والاقتصاص منها لشقها طريقا مستقلا 
والتمرد عليه أحيانا، فاختار الكشف عن قراره الدرامي 
بالأمس وهي في الجو داخــل طائرة متجهة الى المغرب. 
ولــذا قال مقربّون من شــاكيد في تســريبات للصحافة 
الإسرائيلية إن ما فعله نفتالي بينيت ينطوي على خيانة 

سياسية غير مسبوقة في إسرائيل.
وكانــت بعض أوســاط المراقبين والمحللــن المحليين 
تتســاءل في الجولات الســابقة عن نتيجة الانتخابات 
كل مرة وعن مصير نتنياهو المتمســك بأسنانه وأظافره 
في دفة الحكــم، خاصة أنه يخضع لمحاكمة بتهم فســاد 
خطيــرة، فتقول هل تكــون الثالثة ثابتــة وهل الرابعة 
قابعة؟ لكن الجــولات الانتخابية الأربــع أنتجت حالة 
تعــادل بين معســكرين متناحرين على الســلطة، حتى 
رجحّت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس 
كفة المعسكر المناهض لنتنياهو وتم إسقاطه بعد تشكيل 

"حكومة تغيير" .
وبرّر عباس قراره غير المسبوق بالمشاركة في ائتلاف 

إســرائيلي حاكم )دون المشــاركة فــي الحكومة وتقلد 
وزارات معينة( بالقول إنه طالما شارك المواطنون العرب 
في إسرائيل في لعبتها البرلمانية فعليهم عدم البقاء على 
مدرجات المشاهدين، بل محاولة اختراقها والتأثير فيها 
لمصلحة الحقوق المدنية والحياتية لفلســطينيي الداخل 
)نســبتهم الســكانية 19%( حتى، وإن كانت القضية 
الفلســطينية غير مطروحة على أجنــدة هذه الحكومة. 
ولكن في عملية جرد حسابات هذا الائتلاف الإسرائيلي 
والبحث عن أهم عوامل انهياره المبكّر لا يمكن إغفال دور 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكبير عليه.
رغم إعلان الموحدة برئاسة منصور عباس أنها تولي 
الأهمية الآن للقضايــا المدنية والحياتيــة، ورغم تأييد 
الأخير لتعريف إسرائيل نفســها كدولة يهودية لجانب 
تأييد مشاريع قوانين عنصرية مثل منع لم شمل العائلات 
الفلسطينية وغيره، تزعزت أركان هذا الائتلاف الحاكم 
نتيجة الاعتداءات على القدس وانتهاكات المســتوطنين 
في الحرم القدســي الشــريف، ثم جــاء الخلاف حول 
مشروع قانون تمديد سريان القانون المدني الإسرائيلي 
على المســتوطنات )قوننة الأبرتهايد( ليظهر أن مشاركة 
نواب عرب، خاصة من أتباع أحــزاب عربية وطنية، في 
ائتلاف إسرائيلي في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
المفتوح هي مشــاركة عبثية غير ممكنة، لأن فلسطينيي 
الداخل حســموا أمرهم منذ عقود بأنهم جزء لا يتجزأ من 
شعبهم ويرفضون التنازل عن موقفهم الوطني، بل يرون 

أنفسهم مكّلفين بالدفاع عن الأقصى.
 وهناك من يرى هذه الخطوة غير المسبوقة منذ النكبة 
والانتخابات الأولى للكنيست عام 1949 للموحدة بداية 
شــق طريق ســتتكرر لاحقا، فيما تراها أوســاط أخرى 
دليلا على فشــل تجربة الشــراكة العربية اليهودية في 
إطار حكومة ترفض الســام وتعمّق الاحتلال، كما تؤكد 

القائمة المنافسة، القائمة المشتركة.
يشــار إلى أن المرة الأولــى التي قامــت فيها حكومة 
إســرائيلية بالاعتمــاد علــى نــواب عرب كانــت بعد 
انتخابات 1992 عندما شــكّل اســحق رابــن حكومته 
بالاعتمــاد على ثلاثة نــواب من الجبهــة الديمقراطية 
للســام والمساواة برئاســة الراحل توفيق زياد ومعهم 
نائبا الحزب الديمقراطي العربي برئاســة عبد الوهاب 
دراوشــة، وكان هؤلاء النواب العــرب وقتها قد منحوا 
حكومة رابين طوق أمان من خارج الائتلاف بإشــارة من 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات تمهيدا 
لتوقيع اتفاق أوسلو مع إســرائيل بقيادة حزب "العمل" 
ومقابل مكاســب مدنية لفلسطينيي الداخل مثل إلغاء ما 

تعرف بضريبة الأملاك وغيرها.

وســارع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو للقول في 
ســياق اتهام الحكومة الحالية بالاعتماد على "الإرهاب" 
إنــه لن يعتمد على القائمة العربية الموّحدة في تشــكيل 
حكومة جديدة، علما أنه كان أول من أسبغ الشرعية على 
مشاركتها في ائتلاف إسرائيلي بعدما غير استراتيجيته 
بالتعامــل مــع المواطنــن العرب مــن الاســتعداء إلى 

الاحتواء. 
وفي الانتخابات الأخيرة شارف على تشكيل حكومة 
بالاعتمــاد على القائمــة العربية الموحــدة ذاتها بعدما 
قطع شــوطا طويلا في اتصالات مــع قادتها، لكن حزب 
"الصهيونيــة الدينية" فرض الفيتــو ورفض الفكرة مما 

أفشل مساعي نتنياهو في البقاء خلف دفة القيادة. 
وهذه المرة تتجه إســرائيل لانتخابات خامســة في 
غضون عامين ونصف العام وسط تساؤلات هل ستتمكن 
هــذه المرة من الخــروج من دوامة سياســية تغرقها في 
عدم اســتقرار في ظل حالة تعادل شديد بين معسكرين 
متنافسين على الســلطة تحضر فيها الحسابات الحزبية 
والشخصية بالأســاس؟… هل تكون الخامسة حابسة، 
بمعنى فشــل نتنياهو بالعودة للحكم مجددا مما يسرّع 
إدانته في المحكمة وربما ســجنه؟ لذا سارع نتنياهو في 
أول خطــاب له بعــد الإعلان عن انهيار الحكومة لشــن 
هجوم واســع وشــخصي وديماغوجي علــى الحكومة 
المنهارة وأقطابها مســتخدما أسلوبه المعهود في دغدغة 
القومجية  أوتــار  على  والعزف  الإســرائيليين  عواطف 
بالقول إنها بشــرى ويعدهم بضمان عودتهم للسير في 

الشارع برؤوس مرفوعة الخ...
ويفيد اســتطلاع رأي جديد لراديو تل أبيب أن حالة 
التعادل ســتبقى على حالهــا، وأن أيا من المعســكرين 
المتنافســن على الســلطة لا توجد له أغلبيــة 61 نائبا 
فما فــوق، واللافــت أن نتنياهو ورغــم توجيه لائحة 
اتهام خطيرة بالفســاد ضده ما زال الأكثر شــعبية لدى 
الإســرائيليين، وحزبه "الليكود" يفوز بعــدد كبير جدا 
من المقاعد )36 مقعــدا(. ويبدو أن الجولــة الانتخابية 
الخامسة أيضا ستشبه ســابقاتها ليس فقط في النتائج 
النهائية فحسب، بل بطبيعة مضامين دعايتها الانتخابية 

وقضايا المطروحة وقضايا المغيبّة. 
هذه المــرة أيضا من المرجــح جدا أن تغيــب القضية 
الفلســطينية وربما يكون التغيير الوحيــد هو مبادرة 
رئيس الحكومة المؤقتة يائير لابيد بخلاف نفتالي بينيت 
للقاء الرئيس عباس، وربما المشاركة في قمة ثلاثية معه 
برعايــة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشــهر المقبل، 
لكن ليس أكثر من ذلك، فحكومته حكومة تصريف أعمال 
مؤقتة وحزبــه أيضا )هناك مســتقبل( لا يضع القضية 

الفلســطينية في صدارة أولوياته. وهذه المرة أيضا من 
المرجح أن تغيب حتى الشــؤون الداخلية الجوهرية عن 
التخاطب والجدل، وسيكرر التركّز بالتراشق الشخصي 
والحزبي فــي معركة انتخابية ســطحية فارغة طابعها 
شــخصي تعبيرا عن طغيان الحســابات الخاصة وعن 
تغيرات عميقة تعكس انتشــار الفســاد لدى أوســاط 

إسرائيلية واسعة، ليس لدى نتنياهو فحسب.

العرب يملكون ورقة الحسم

كذلك ربمــا تتكــرر حالة أخــرى مثيــرة ولافتة في 
الجولة الخامســة ترتبط ببقاء أصحاب حــق الاقتراع 
العــرب )15%( الورقــة الحاســمة وتحديــد نتائــج 
الانتخابات، وهناك من يدعو لمشــاركتهم بنســبة عالية 
لفرض حضورهم  ومضاعفة تأثيرهم رغما عن مشــاريع 
اســتبعادهم وردا على تهميشــهم، وهناك من يقول إنها 
فرصتهــم لتكريــس حالة الانقســام وعدم الاســتقرار 
السياسي داخل إسرائيل، وهي حالة يحذر منها مراقبون 
إسرائيليون ويقولون إنها مكلفة اقتصاديا وتهدد هيبة 

وقوة إسرائيل وتشّجع أعداءها على التجرؤ عليها.
في المقابل ما زالت أوســاط لدى فلســطينيي الداخل 
تقاطع الانتخابات لــدواع أيديولوجية ترى بانتخابات 
الكنيســت وجها من وجه الأسرلة ومنح إسرائيل فرصة 
دعائيــة للظهور كدولــة ديمقراطية فــي العالم، من بين 
هؤلاء أتباع الحركة الإســامية المحظورة بقيادة الشيخ 
رائــد صلاح وحركــة أبناء البلــد التي تعتبــر امتدادا 
تاريخيا للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين. لكن وبعد 
تجربة الجولات الانتخابية الأربع وعدم تحقيق مكاسب 
حقيقية لهم يتجــه معظم فلســطينيي الداخل للعزوف 
عن المشــاركة في الذهاب لصناديق الاقتــراع هذه المرة 
بسبب خيبة أملهم من التغيير في السياسة الإسرائيلية 
من ناحية القضية الفلســطينية، ومــن ناحية حقوقهم 
المدنية، وهذا ما تعكســه دراســات واســتطلاعات رأي 
تمت في الشــهور الأخيرة وتتنبأ بمشــاركة 40 %  فقط 
منهم في انتخابات الكنيســت المقبلة. لكن التجربة تدلل 
علــى أن مثل هذه الحالــة قابلة للتغييــر، وهذا يتعلق 
بالاصطفافات وربما بعودة الموحدة للمشتركة في قائمة 
وحدوية، رغم أنه خيار مستبعد، مثلما تتأثر هذه الحالة 
ربما بأحداث مستقبلية متنوعة وبجودة حملات دعائية 
تشــجع على التصويت من أجل حماية البقاء وتجذيره، 
في ظل دعوات متجددة للترحيل والترانسفير السياسي 
أو تحقيق أهداف مهمة مثل استمرارية المشروع الحكومي 

لمكافحة الجريمة والعنف داخل الشارع العربي وغيره.

لابيد رئيس حكومة الاحتلال الانتقالية مقدم برامج تلفزيونية ولاعب كاراتيه ومليونير
الناصرة ـ »القدس العربي«:

من المفترض ان يتولى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير 
لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية بعدما اتخذ نفتالي بينيت 

قراره بحل حكومته. 
وُلِد في عــام 1963  لأبويــن مهاجرين مــن المجر، وهو 
مؤســس ورئيس حزب " هناك مســتقبل" وقد اُنتُخِبَ في 
مَ  قائمة حزبه للكنيســت التاسع عشــر. قبل ذلك عمل مقدِّ

برامج حواريّة في عدّة قنوات تلفزيونية إسرائيليّة. 
ويُعتبــر لابيد كاتبًا ومؤلّفًا له أحد عشــر كتابًا، وقَدّرت 
مجلّة "فوربس" الإســرائيليّة ثروته بنحو22  مليون شيكل 
) نحو ســبعة ملايين دولار(. وولد لابيد في مدينة تل أبيب  
والده الصحافيّ والسياســيّ يوســيف )طومــي( لابيد ) 
رئيس حزب شــينوي في الأعوام  1999-2006 ، وشــغل 
مناصب وزاريّة من بينها وزارة القضاء(، ووالدته الكاتبة 

شولميت لابيد. 
تعلّم يائير لابيد وترعرع بين لندن وتل أبيب. له أختان: 
ميخــال التي قُتلت فــي حادث طرق، وميــراف التي تعمل 
معالِجة نفســانيّة. تزوّج مــن تمار فريدمان في أواســط 
الثمانينيّات ولهما ابن، ومــن ثَمّ انفصلا، وتزوّج ثانية في 
التسعينيّات بالمصوّرة والكاتبة اليهودية ليهي مان، ولهما 

ابن وبنت.

دراسته:

لم ينل لابيد شهادة إنهاء الثانويّة، وفي عام 2011، قُبل 
لدراســة اللقب الثالث في جامعة بار إيلان. جاء قبوله إثر 
نجاحه في دراســته للماجســتير في الجامعة نفسها. في 
أعقاب نشر هذا الخبر، أُلغيَ برنامج الدراسة للقبين الثاني 
والثالث في جامعة بار إيلان لغير الحاصلين على شــهادة 

اللقب الأوّل. 

خدمته العسكريّة وعمله: 

أمضى لابيــد خدمته العســكريّة في جيــش الاحتلال 
كمراســل في صحيفة "بمحنيه"  )"في المعسكر" -وصحيفة 
تُعنى بالمواضيع العســكريّة تابعــة للجيش هدفها الجنود 
الإسرائيليّون. بعد تسريحه من الجيش، عمل في صحيفة 
"معاريــف". في أواخر الثمانينيّات، عمــل محرّرًا لصحيفة 
"تل أبيب" المحلية التابعة لصحيفــة "معاريف". كان يكتب 
ا بدايةً في صحيفة "معاريف"، ومن  وينشر مقالًا أســبوعيًّ
ثَمّ في صحيفة "يديعوت أحرونوت" لمدّة تسعة عشر عامًا. 
مَ  في عام 1993، دخل عالم الصحافــة المرئيّة حين عمل مقدِّ
برامج حواريّة في عدّة قنوات إســرائيليّة، من بينها القناة 
العاشــرة والقناة الثانية. بين الأعوام 2003-2008، تعاقد 
مَ الرئيسيَّ في دعاياتهم،  لابيد مع "بنك العمّال" ليكون المقدِّ
ا. واضطُرّ  وقد بلغ أجره عن هذا العمل 220  ألف دولار سنويًّ
لابيد إلى إنهاء هذا العقود، لتعاقُدِه مع شركة أخبار القناة 
الإسرائيليّة الثانية ليقوم بتقديم نشرة الأخبار المركزيّة في 

أيّام الجمعة.
م برامج،  ا ومقدِّ يُعتبر لابيد، بالإضافة إلى كونه صحافيًّ
كاتبًــا ومؤلّفًا له أحد عشــر كتابًا، منهــا روايات وقصص 
أطفال وكتــاب يوميّات يصف فيه حياة والــده. كذلك قام 

بتأليف المسرحيّات والمسلسلات الدراميّة والقصائد.

نشاطه السياسيّ:

 في عام 2010، انتشــرت شــائعات في وسائل الإعلام، 
مُفادُهــا أنّــه من المحتمــل دخول يائيــر لابيد إلــى عالم 
السياســة، إلّا أنّه نفى هذه الشــائعات في العام نفســه. 
م لنشــرة الأخبار  لكنّه اســتقال بعد عامين من عمله كمقدِّ
الرئيسيّة في أيّام الجمعة في القناة الثانية، ليقوم بتشكيل 

ل الأحزاب تحت اسم  حزب سياسيّ وتســجيله لدى مُسَجِّ
"يش عتيد ]يوجد مســتقبل[. بعد أن قام لابيد بتســجيل 
حزبه، بدأ نشــاطه السياســيّ حيث شَــرَعَ بعقد لقاءات 
واجتماعات حزبيّة عامّة لعرض مبادئ حزبه الجديد. وقام 
عنى  فــي مهرجانه الانتخابيّ الأوّل بالإعلان أنّ حزبه ســيُ
بالطبقة الوســطى، وســيعمل على تغييــر طريقة الحكم، 
وسيشجّع ويدعم مشروع المســاواة، أي أن يجري تجنيد 
اليهــود المتديّنــن والمواطنين العرب فــي صفوف الجيش 
أو ضمن الخدمــة الوطنيّة-المدنيّة، وكذلك ســيعمل على 
تغيير برنامج امتحانات الثانويّة العامّة، وإعطاء محفّزات 
لمســاعدة وحلّ مشكلة ضائقة الســكن. وفي هذا المهرجان 

أيضًا أعلن لابيد أنّ قائمته لن تضُمّ أيّ نائب برلمانيّ حاليّ.
 وحسب دستور حزب "يوجد مســتقبل"، فانّ لابيد هو 
الذي يقرر فــي المواضيع المفصليّة، مثل المرشّــحين لقائمة 
الائتلاف  إلــى  الانضمام  وإمكانيّــة  الانتخابيّــة،  الحزب 
الحكومــيّ، وكذلك ضمان رئاســته للحزب لمــدّة دورتين 

انتخابيّتين. 
فًا حزبه، إنّه حزب مركز- وســط يؤمن  يقول لابيد، معرِّ
بتغيير ســلّم الأولويّات القائم في الدولة، وذلك عن طريق 
التشــديد على موضــوع التعليم، وتغييــر طريقة الحكم، 

ومحاربة الفساد السياسيّ والمساواة بالعبء. 
وفيمــا يتعلّــق بتغيير طريقــة الحكم، أكّد أنّه ســيبدأ 
بالمطالبة بتقليص عــدد الوزراء إلى ثمانية عشــر وزيرًا، 
ورفع نســبة الحســم التي تحدّد الحدّ الأدنى من الأصوات 
التي تمكّــن الأحزاب مــن التمثيــل البرلمانيّ، وتحســن 

مة للمواطن وتقوية سيادة القانون. الخدمات المقدَّ
في انتخابات الكنيســت التاسع عشــر )2013(، حصل 
يائيــر لابيد وحزبه "يوجد مســتقبل" على تســعة عشــر 
مقعدا، وجاء ترتيبه الثانيَ من حيث عدد المقاعد بعد حزب 

الليكود.  

البرنامج السياسيّ 

يســتهلّ هذا الحزب برنامجــه بتحديد رؤيتــه لهُويّة 
اسرائيل ويقول: "نحن نؤمن بكون إسرائيل دولة يهوديّة 
ر أنبياء إسرائيل، ونؤمن بحقّنا في  ديمقراطيّة وَفقًا لتصوُّ
العيش في دولة ذات أغلبيّة يهوديّــة لها حدود آمنة قابلة 
للدفاع عنها". كذلك يهتمّ هذا  الحزب الصهيوني بالعلاقة مع 
كافّة اليهود في العالم، ويرى أنّه من واجب  إســرائيل "أن 
تعمل كمَركز للشعب اليهوديّ وأن تهتمّ بكلّ يهوديّ مُلاحَق 

بسبب يهوديّته في أيّ مكان على وجه الأرض". 
في مجال التفــاوض مع منظمة التحرير الفلســطينيّة، 
يطرح حزب "يوجد مســتقبل" ضــرورة العودة إلى طاولة 
المفاوضات مع الفلسطينيّين، وذلك ابتغاء التوصّل إلى حلّ 
يضمن وجود دولتين لشــعبين، ومن خلالــه يحافَظ كذلك 
على الكتل الاســتيطانيّة الثلاث الكبــرى )أريئيل؛ غوش 

عتصيون؛ ومَعلِيه أدوميم( ضمن سيادة إسرائيل. 
ويضيف في برنامجه المكتوب أنّ تواني حكومة إسرائيل 
الحاليّة علــى نحوٍ متعاقبٍ عن العــودة إلى المفاوضات ما 
هو إلّا "عدم مسؤوليّة وطنيّة ســيؤدّي إلى إغراق الأجيال 
اللاحقة أيضًا بتبعات هذا الصراع". ويرى أنّ الســام هو 
الردّ الوحيد المناســب للتهديد الديمغرافــيّ، والطروحات 
السياســيّة البديلــة الشــديدة الخطورة )مثــل دولة كلّ 
مواطنيهــا أو دولة ثنائيّــة القوميّة( التــي يحاول بعض 

الجماعات المتطرّفة الترويجَ لها.
 يؤمن حزب لابيد أنّ طروحات مــن هذا النوع تتناقض 
مع الصهيونيّة مّما يستوجب محاربتها بكلّ السبل المتاحة 
والممكنة. ويضيف أنّ اســتمراريّة الوضــع الراهن، وعدم 
العودة إلى المفاوضات، واستمراريّة البناء في المستوطنات 
ط وغير مشتقّ من رؤيا بعيدة  على نحو متقطّع وغير مخطَّ
المــدى، كلّ هذا يُصَعّب يومًا بعد يــوم إمكانيّةَ التوصّل إلى 
تســوية دائمة، مّما يُشــكّل خطرًا على وجود ومســتقبل 

إسرائيل.
في سبيل التعامل مع معضلة ما يعرف بـ" أرض إسرائيل 
الكبرى" مقابل ضمان أكثريّــة يهوديّة، يجب - من منظور 
الحزب- التنازلُ عن قســم مما بعتبرها "أرض إسرائيل"، 

وذلك بما يقتضيه حلّ "دولتين لشعبين". 
ووفقًــا لبرنامج الحــزب "إنّ هــذا الحلّ، الذي شــكّل 
إجماعًا بين رؤســاء الحكومــات الإســرائيليّة في العقود 
الثلاثة الأخيرة، هو الحلّ الوحيد الذي يضمن اســتمراريّةَ 
أنّ التجمّعات  واســتقرارَ إســرائيل". ويعتبر هذا الحزب 
الاســتيطانيّة المتفرّقة هي جزء مهمّ وحيويّ من المشــروع 
الصهيونيّ إلّا أنّه يرى ضرورة للتنازل عنها ابتغاءَ الحفاظ 
على الهدف الأكبر، وهو استمراريّة إسرائيل كدولة يهوديّة 
ذات أكثريّــة يهوديّة وذات حدود واضحــة وآمنة. ويحدّد 
الحزب مرجعيّــة العودة إلــى طاولة المفاوضات حســب 

الأسس التالية:  
وقف بناء مســتوطنات جديدة طيلة فترة المفاوضات، 
مع الأخذ بعــن الاعتبار الازديــاد الطبيعيّ للســكّان في 
المســتوطنات القائمة والبناء لتغطيــة احتياجات التكاثر 

الطبيعيّ.
ويرى ان هدف المفاوضات هــو التوصّل إلى حلّ دولتين 

لشعبين لكلّ منهما حدود دوليّة متعارَف عليها. 
وحســب هذا الحــزب الصهيوني تأخذ الحــدود المتّفَق 
عليها احتياجاتِ إســرائيل الأمنيّةَ بعــن الاعتبار، وكذلك 

الواقع الذي وُلِد على الأرض منذ عام 1967 . 
ويتابع في برنامجه السياسي" يعترف الطرفان بأهمية 
الكتل الاســتيطانيّة الكبرى تحت سيادة  إسرائيل،  إبقاء 
مــع الاحتفاظ بإمكانيّــة التبادل الجغرافيّ. وحســب هذا 
البرنامج، تجري تســوية مســألة اللاجئين الفلسطينيّين 
ضمن حدود الدولة الفلســطينيّة العتيدة، أما القدس فهي 
عاصمة إســرائيل الأبديّة"، معتبرا ان وحــدة القدس هي 
رمز وطنيّ مهمّ لدى الشــعب اليهوديّ، ولهذا تبقى القدس 

دة تحت سيادة إسرائيليّة. موحَّ
وقــف التحريض ضدّ إســرائيل فــي مناهــج التعليم 
الفلســطينيّة كما هو الحال في أحــزاب اليمين الصهيونية 
يــرى ان اســرائيل لا تخوض أيّــة مفاوضات مــع حركة 
"حماس" دون أن تعترف الأخيرة بإسرائيل وبحقّ الشعب 

اليهوديّ على أرضه. 
ويضيف" تحافظ إســرائيل على حقّها بمحاربة الإرهاب 
دون أيّ علاقة بالمفاوضات، وكذلــك تحافظ على حقّها في 
الدفــاع عن أمنها حتّى ضمــن حدود الدولة الفلســطينيّة 

العتيدة".
كذلك يورِدُ البرنامج السياسيّ للحزب، في مستهلّ الباب 
  إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما  السياسيّ /الأمنيّ، حقَّ
في ذلك محاربة "الإرهاب" بــكلّ الأدوات الممكنة ودون أيّ 
قيود، كما يشدّد على ضرورة أن تكون الدولة الفلسطينيّة 

منـزوعةَ السلاح.

الخدمة العسكريّة والوطنيّة:

يقتــرح الحزب إجراء تغيير جــذريّ في نموذج الخدمة 
الوطنيّــة /العســكريّة، طارحًا ضرورة تشــجيع وتوفير 
محفّزات جِدّيّة للانخراط في صفوف الخدمة العســكريّة، 
إضافة إلى حلّ مشــكلة عدم انخراط جميع شرائح المجتمع 
الإســرائيليّ في صفوف الخدمــة الوطنيّة-المدنيّة. فبغية 
التوصّل إلى مجتمع يتحقّق فيه التساوي، ينبغي الوصول 
إلى حالــة فيها يخدم مواطنو الدولة كافّة ويحصلون كذلك 

على جميع حقوقهم.
الخطــوات العمليّة نحو إنجاز هذا الهدف حســب رؤية 
الحــزب:" تنفيذ برنامــج "الخدمــة للجميــع" . وَفقًا لهذا 
البرنامج، يجب على كلّ شــخص بلغ ســنّ الثامنة عشرة 
أن يخدم فترة من ســنتين إلى ثلاث، ضمــن إطار الخدمة 
العسكريّة أو الخدمة الوطنيّة-المدنيّة. كذلك تجري ملاءَمة 

وضعيّة الخدمة حســب الاحتياجات والاعتبارات الأمنيّة 
والمدنيّة لدولة إسرائيل، وليس على نحوٍ عشوائيّ.

ويتوجّه كلّ شابّ، عند بلوغه الثامنة عشرة، إلى الجهة 
لــة بترتيب إجراءات التجنيــد أو الخدمة، حيث يقرّر  الموكَّ
مســاق الخدمة )عســكريّة أم مدنيّة(، وذلك بما يتلاءَم مع 

احتياجات واعتبارات الدولة.

الطرح الاقتصاديّ الاجتماعيّ

أنّ النظــام الاقتصاديّ  يرى حزب "يوجــد مســتقبل" 
الاجتماعيّ الأنســب لإســرائيل هو نظام يحســن الدمج 
ما بين نموذجِ "الســوق الحــرّ" الذي يعمــل ضمن ظروف 
تنافســيّة، من جهة، وضرورةِ حماية الطبقة الضعيفة في 
المجتمع، من الجهة الأخرى. وهو يــرى أنّ اقتصار النقاش 
ه  الاقتصاديّ ضمن طرفَيْ الاســتقطاب المتلخّص في التوجُّ
النيوليبراليّ الذي يمثّله حــزب الليكود الحاكم، والتوجّه 
الاجتماعيّ الذي يمثّله حــزب العمل، ما هو إلّا نقاش عقيم 
وغير مُجْدٍ. وعليه ينبغي اعتمــاد خطاب ثالث آخر يجمع 
ما بين الرأســماليّةِ التي تتيح المبــادرة والازدهار في قطاع 
الأعمال، وضــرورةِ إيجاد آليّات تحافظ على المجتمع عامّة، 

وعلى الفرد خاصّة، من التبعات الممكنة للحالة التنافسيّة.

مدى الكرمل

وحسب تقرير لمركز "مدى الكرمل" للدراسات الاجتماعية 
التطبيقية  فقد أنشــأ لابيد حزب "يوجد مســتقبل" كحزب 
مركز، وتوجّه بخطابه إلى الطبقة الوســطى الإسرائيليّة، 
مركّزًا على موضوع المســاواة في تحمّــل العبء، أي فرض 
الأعباء الاقتصاديّة والعســكريّة على كلّ قِطاعات المجتمع 
الإسرائيليّ، وذلك بادّعاء أنّ الطبقة الوسطى الإسرائيليّة 
العَلمانيّة هي التــي تتحمّل الأعباء وحدهــا، بينما هنالك 
ل هذه  قِطاعات، ولا ســيّما المتديّنين، لا تســاهم فــي تحمُّ

الأعباء. 
وحســب "مدى الكرمل" يشــير المبدأ الفكريّ للحزب أنّه 
انطلق من داخــل الإجمــاع الصهيونيّ-اليهــوديّ حول 
هُويّة الدولة؛ فالدولة بالنســبة له يجب ألّا تكون يهوديّة 
في هُويّتهــا وتوجّهاتها الثقافيّة فقط، بــل يجب أن تكون 
ذات أغلبيّة يهوديّة، ودولة الشــعب اليهوديّ في كلّ مكان، 
ه لا يختلــف عن توجّهات اليمين في إســرائيل.  وهو توجُّ
وفي المســار الاقتصــاديّ، ينادي هذا الحــزب الصهيوني 
بزيادة المشارَكة في ســوق العمل لدى قِطاعات غير فاعلة 
فــي المجتمع الإســرائيليّ وعلى الدولة الاهتمــام بالطبقة 

الوسطى لأنّها الطبقة المنتجة في السوق.
كذلك يتهم الجانب الفلســطيني بتضييع فرص السلام 
بشــكل مســتمر، وأنهم رفضوا مرّة تلو الأخرى اقتراحات 
إسرائيل للسلام. وفقا للحزب، هذا ما كان في الانتفاضتين 
الأولى والثانيــة، وهذا مــا كان بعد الانفصــال الأحاديّ 
الجانب عن غزّة، فبدل أن يبنوا مستشفيات ومدارس مكان 
مســتوطنات غوش قطيــف في غزّة، فضّلــوا إطلاق آلاف 
الصواريخ على المدنيّين، وهذا مــا كان حين رفضوا اقتراح 

إيهود أولمرت للحلّ". 
ويشــير البرنامــج إلى أنّ "الســام هو الحــلّ المعقول 
الوحيد للتهديد الديمغرافيّ ولأفكار مثل دولة كلّ مواطنيها 

ودولة ثنائيّة القوميّة". 
وبغية تحقيق السلام يتبنّي الحزب حلّ الدولتين، بدافع 
الحفاظ على إســرائيل كدولة يهوديّة ذات أغلبيّة يهوديّة، 
لكــن دون العودة إلى حدود الســادس مــن حزيران عام 
1967، والإبقاء على الكتل الاستيطانيّة في الضفّة الغربيّة، 
دة وأبديّة لإســرائيل،  والإبقاء على القــدس عاصمة موحَّ
وحلّ مشــكلة اللاجئين في الدولة الفلسطينيّة فقط. وهي 
لاءات إيهــود براك نفســها التي أعلنها بعــد انتصاره في 
ا مّما يطرحه نتنياهو  انتخابات عــام 1999، وهي قريبة جدًّ
علنًا، دون تطبيقه )على ســبيل المثال: خطاب بار إيلان في 

عام 2009 ( .

يائير لابيد ونفتالي بينيت 
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فلسطين تشتكي للأمم المتحدة مواصلة الاحتلال اغتيال الفلسطينيين وهدم منازلهم 

حملات اعتقال تطال أطفالا وأسرى محررين
... والفلسطينيون يتصدون بمواجهات شعبية توقع إصابات 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم 
واسعة النطاق للعديد من مناطق الضفة الغربية، 
أســفرت عن اعتقال عــدد كبير مــن المواطنين، 
واندلاع مواجهات مع الســكان الذين تصدوا لها، 

أوقعت عدة إصابات. 

حملات اعتقال
 

ومن شــمال الضفــة الغربيــة، وتحديدا من 
بلدة بيت فوريك، التابعة لمدينة نابلس، اعتقلت 
قــوات الاحتــال المواطــن كاظم مــراد حنني، 
بعــد أن قامــت بتفتيــش منزله وتعمــد العبث 
بمحتوياته. وداهمــت أيضا عدة منازل في مخيم 
بلاطة شــرق نابلس، خــال اقتحامه، واعتقلت 
من هناك الشــابين أحمد ومحمد أبو ذراع، وأفرج 

عنهما في وقت لاحق. 
وخلال مواجهات حامية الوطيس اندلعت بين 
المواطنين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الأخيرة 
لبلدة قباطية التابعة لمدينة جنين شــمال الضفة، 
أصيب شــابان بالرصــاص الحــي، أحدهما في 
منطقة الخاصرة، والآخــر في القدم، حيث جرى 

نقلهما إلى مشفى جنين الحكومي. 
وذكــرت مصــادر محليــة أن تلــك القــوات 
أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المســيل 
للدموع وقامت أيضا باعتقال الأسيرين المحررين 
أمجد الدامون، ومحمد عمر أبو جابر، كما اعتقلت 
من قرية بئر الباشــا، الأســير المحرر هيثم فايق 

غوادرة بعد اقتحام القرية ومداهمة منزله. 
وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني 
عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأســير المحرر 
منير إبراهيم فقهاء )28 عاما(، بعد مداهمة منزل 
ذويه وتفتيشــه.  ومن محافظة رام الله والبيرة 
وســط الضفة الغربية، اعتقلــت قوات الاحتلال 
سبعة مواطنين، بينهم أســيران محرران، خلال 

مداهمات طالت عدة مناطق. 
واعتقلــت قــوات الاحتلال خمســة مواطنين 
من مخيم الجلزون شــمالا، وهم: محمد عبد الله 
الكيســية، ويزن رشــيد عليان، ومحمد خروب، 
والأسير المحرر يوســف ايهاب زبيدي، ويوسف 

غوانمة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها. 
ونقلــت وكالة الأنباء الفلســطينية "وفا" عن 
مصــادر أمنية قولها إن قــوات الاحتلال اعتقلت 

مصطفى عامر صباح )14 عاما(، وإبراهيم سمير 
صبــاح )14 عامــا(، ومحمد ياســن صباح )13 
عامــا(، وعمر ذيــب العمور )30 عامــا(، ونايف 
محمود حجاحجــة )19 عاما(، بعــد دهم منازل 

ذويهم وتفتيشها.   
وأضافــت المصادر أن قوات الاحتلال ســلمت 
المواطن ســليمان خالــد العمور بلاغــا لمراجعة 

مخابراتها، وذلك بعد دهم منزله وتفتيشه.   
ومن الخليــل، اعتقل الاحتلال المواطنين خليل 
محمد حســن الخاروف، والمعتصم بالله جبريل 
الجياوي، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة إذنا، 
والمواطنين عبد الله رفعــت خليل العواودة )21 
عاما( من قرية كرمة جنوبا، وعثمان ياسر عثمان 
أبو عرام من مسافر يطا، بعد أن داهمت منزليهما، 

وفتشتهما. 

هجمات الاستيطان 

المتكررة،  في ســياق اعتداءات المســتوطنين 
اقتحم العشــرات منهم باحات المســجد الأقصى 
المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية وفرتها لهم 

قوات الاحتلال الإسرائيلي.  
وقامــت الجماعات الاســتيطانية التي نفذت 
الاقتحامــات، بجولات اســتفزازية، تخللها أداء 
"طقوس تلمودية"، كما استمعوا لشروحات حول 

"الهيكل" المزعوم.  
يهدفون  المســتوطنين  أن  بالذكــر  والجديــر 
مــن وراء الاقتحامات المتكررة لباحات المســجد 
الأقصى، إلى  فرض مخططات التقســيم الزماني 
والمكانــي في المــكان، في إطــار خطــة تدعمها 
المستوطنين  جماعات  وتنفذها  الاحتلال،  حكومة 

المتطرفة. 
ومن أجل التصــدي لهذه الاقتحامات، تتفاعل 
في هذه الأوقات الدعوات التي أطلقتها جماعات 
شــبابية مقدسية، لتكثيف الحشــد والرباط في 
المسجد الأقصى في الأيام العشرة الأولى من شهر 

ذي الحجة. 
وكان مســتوطنون قــد هاجمــوا أهالي قرية 
الجوايا شــرق يطا، التابعة لمدينة الخليل جنوب 

الضفة.
 وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر 
يطا فــؤاد العمــور، إن مســتوطني "أتســخار 

مــان" التي أقيمت حديثا، هاجمــوا أهالي القرية 
وتمركزوا-  وكلابهــم،  ماشــيتهم  مصطحبــن 
بحماية جنود الاحتلال- فــي أراضيهم ومحيط 

منازلهم. 
جاء ذلك في وقت أخطرت فيه قوات الاحتلال 
صاحب بيت بلاستيكي بإزالته في سهل طوباس، 
حيث قال مســؤول ملف الاستيطان في المحافظة 
معتــز بشــارات، إن قــوات الاحتــال أخطرت 
المواطن برهــان دراغمة بإزالة بيت بلاســتيكي 

تبلغ مساحته دونما، في سهل طوباس. 
ومن غزة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
مســاء أول من أمس مواطنا شــرق رفح، جنوب 

قطاع غزة. 
وذكــر جيش الاحتلال أنه اعتقل شــابا بزعم 
محاولة التسلل عبر الحدود الفاصلة، وقام بنقله 

إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق. 
كذلــك نفذت قوات الاحتــال توغلا بريا على 
اقتحمت  حيــث  غزة،  لقطاع  الشــمالية  الحدود 
حدود بلدة بيت لاهيا أكثر من 10  آليات عسكرية، 
وقامــت بأعمال تجريف وتخريــب في ممتلكات 
المواطنــن الزراعيــة، وأجبــرت المزارعين على 

الانسحاب من أراضيهم دون إكمال عملهم اليومي 
المعتاد.  

وفي ســياق متصل، بعث السفير الفلسطيني 
لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رســائل 
متطابقة إلى كل من الأمين العــام للأمم المتحدة، 
ورئيــس مجلس الأمن لهــذا الشــهر )ألبانيا(، 
ورئيس الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة، حول 
مواصلــة إســرائيل، القوة القائمــة بالاحتلال، 
مطاردة الفلسطينيين واغتيالهم، وهدم منازلهم، 

وسجن آلاف منهم بشكل تعسفي. 
وتطرق في الرسائل إلى قيام قوات الاحتلال، 
قبل أيام، باقتحام مخيم جنين، حيث نصب جنود 
الاحتلال المتخفون كمينا لسيارة، وقاموا بإعدام 
ثلاثة شبان فلســطينيين بدم بارد، منوها إلى أن 
القتل هذه  القائمة بالاحتلال تبرر عمليات  القوة 

تحت ذريعة ما يسمى "مكافحة الإرهاب". 
وأشــار إلى إطلاق قوات الاحتلال النار أيضا 
على المواطن نبيل أحمد ســالم غــانم )53 عاما(، 
قرب جدار الفصــل العنصري في قلقيلية، ما أدى 

إلى استشهاده. 
عمليات  تواصــل  إســرائيل  أن  منصور  وأكد 

الاعتقــال والاحتجاز غير القانوني والتعســفي 
لآلاف المدنيــن الفلســطينيين، بينهــم الأطفال، 
منوها إلى أنه وفقا لتقرير مراقبة حقوق الإنسان، 
قامت إسرائيل منذ بداية العام باحتجاز 450 طفلا 
فلسطينيا، غالبيتهم من القدس الشرقية المحتلة. 
وتخلل الرســائل تســليط الضوء على حالة 
الطفــل المعتقل أحمد مناصرة، الــذي تم اعتقاله 
عــام 2015  حــن كان يبلــغ من العمــر13 عاما، 
وحالة محمد الحلبي المعتقل بشــكل تعسفي منذ 
عام 2016  رغــم أن التحقيقات وعمليات التدقيق 
الدوليــة لم تجــد أي دليل مادي علــى ادعاءات 
اعتقالها  اســتمرار  جانب  إلى  بحقه،  إســرائيل 

الإداري لصلاح حموري. 
وطالــب منصور بالإفراج عــن أحمد مناصرة 
ومحمد الحلبي وصلاح حموري وجميع المعتقلين 
فلســطيني،   4700 عددهم  البالغ  الفلســطينيين 

المحتجزين بشكل غير قانوني.
 وشــدد على ضرورة مطالبة إسرائيل بوقف 
جميع هــذه الأعمال غيــر القانونيــة، واحترام 
التزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الإنســاني 
الدولي، بما في ذلك جميع الأحكام ذات الصلة من 

اتفاقية جنيف الرابعة. 
وتخلل الرســائل التطرق إلــى أزمة الحماية 
التي يواجهها أكثر من ألف فلســطيني في مسافر 
يطا، جنوب الخليل، منوها إلى أنه "رغم دعوات 
المجتمع الدولي لإســرائيل لوقف مخططاتها غير 
القانونية إلا أنها تواصل الاستيلاء وهدم المنازل 
وغيرها من المباني المدنية بهدف النقل القســري 
والتطهير العرقي لـ1200 طفل وامرأة ورجل، من 
أجل إقامة ما تســمى "منطقة التدريب العسكري" 

لقوات الاحتلال غير الشرعية على أرضنا". 
وطالــب منصور المجتمــع الدولــي بالتحرك 
الفوري للضغــط على إســرائيل لوقف كل هذه 
المدنيين  الســكان  ضد  القانونية  غير  الإجراءات 
الفلســطينيين، مؤكدا أيضا أن إســرائيل ليست 
صاحبــة الســيادة علــى أي جزء مــن الأرض 
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، 
وليــس لها أيــة حقوق علــى الإطــاق لفرض 
ســيطرتها وقوانينها على الشــعب الفلسطيني 

وأرضه. 
وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي، وعلى 
رأسه مجلس الأمن، بدعم القانون الدولي ووضع 
حد لإفلات إســرائيل مــن العقــاب، وإنهاء هذا 
الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظام الفصل 
العنصــري، بما في ذلك الحصار غير الإنســاني 

لقطاع غزة لأكثر من 15 عاما. 

640 معتقلا إداريا مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ172 

أربعة فلسطينيين معتقلين يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية«
... وأسرى صفقة التبادل يهددون بالإضراب ويطالبون بالتدخل المصري 

غزة ـ »القدس العربي«:

يواصل أربعة أسرى فلســطينيين في سجون 
المفتوح  الإضراب  خوض  الإســرائيلي،  الاحتلال 
عن الطعــام، لتلبية عدة مطالب لهم، منها رفضهم 
للاعتقال الإداري، وتحسين ظروف اعتقالهم، في 
وقت يتواصل فيه تدهور الوضع الصحي لأقدمهم 

وهو خليل عواودة، المضرب منذ 111 يوما. 

معركة المضربين
 

وقال نادي الأسير إنّه ومن المفترض أن يتضح 
مسار قضية المعتقل عواودة المحتجز في مستشفى 
"أساف هروفيه" الإســرائيليّ في تاريخ السادس 
والعشــرين مــن يونيو/ حزيــران الحالي، وهو 
تاريخ انتهاء الأمــر الإداريّ الحالي له، لافتا إلى 

وجود احتمالية بتجديده. 
ويؤكــد النــادي أنــه حتــى الآن لا توجد أي 
مقترحات جديّة واضحة للاســتجابة لمطلب هذا 
الأســير الذي يعاني مــن وضع خطيــر من قبل 

سلطات الاحتلال. 
ويومــا بعد يــوم يــزداد وضع هذا الأســير 
ســوءا، حيث يعاني من نقص فــي البروتينات 
والفيتامينات، وفي كمية السوائل، وفقد أكثر من 
30 كيلوغرامــا من وزنه، إضافة لضعف الســمع 
والرؤية لديه، وهناك خشية من إمكانية تعرضه 

لانتكاسة صحية مفاجئة، أو ضرر في الدماغ. 
وعواودة )40 عامًــا( من بلدة إذنا في الخليل، 

معتقل منذ الـ 27 من ديسمبر/ كانون الأول 2021، 
وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ســتة شهور، 
وهو متــزوج وأب لأربع طفلات، ومعتقل ســابق 

أمضى سنوات في سجون الاحتلال. 
كذلــك يواصل المعتقــل ريان إضرابــه لليوم 
الـ76 علــى التواليّ، وما يزال محتجزًا في "عيادة 
سجن الرملة"، بعد أن نقل إليها من زنازين "سجن 
عوفر"، وحتّى اليوم لا توجد حلول جدّية بشــأن 

قضيته. 
ويعانــي ريــان )27 عاما( من بلــدة بيت دقو 
شــمال غرب القدس، من نقص حــاد في الوزن، 

ودوخة، وتقيؤ، وأوجاع في الرأس والمفاصل. 
وهو معتقــل منذ الثالث من نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 2021، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 
6 أشــهر، إلا أنــه وبعد قرب انتهاء مــدة الأمر تم 
تجديده إداريا لمدة 6 أشــهر إضافيــة، علمًا بأنّه 
معتقل إداريّ ســابق، قضى ما يقارب 21 شــهراً 
بالاعتقال الإداري وبعد أن أفرج عنه بـ7 أشــهر، 

أعيد اعتقاله مرةً أخرى. 
والمحررين  الأسرى  شؤون  هيئة  رئيس  وحذر 
قدري أبو بكر من انتكاســة صحيــة مفاجئة على 
حياة المعتقلين عواودة وريان، نتيجة نقص كمية 

السوائل في جسميهما. 
وقال إن ســلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال 
الزنازين دون  الفلســطينيين داخل  الإداري لزج 
محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة 

للتجديد تلقائيا. 
وكان والد الأســير خليل عــواودة قد قال إن 

نجله المضــرب عن الطعــام، دخل فــي "غيبوبة 
مفاجئة ". 

وأشــار نادي الأســير إلى أنّ الاحتلال يتعمد 
لمرحلة  لإيصالهما  لمطلبهما  بالاســتجابة  المماطلة 
صحية خطيرة، تؤدي إلى التســبب لهما بمشاكل 
صحيــة يصعــب مواجهتهــا لاحقًــا، وهي جزء 
ســلطات  تنفذها  التي  الممنهجة  السياســات  من 

الاحتلال على أجساد المضربين. 
كما يواصل الأســير زكريــا الزبيدي من مخيم 
جنــن، إضرابه المفتوح عن الطعــام لليوم الـ17 
إســنادا للمعتقلين عواودة وريان، وهو يقبع في 

سجن "أيلون – الرملة". 
كما  يواصل الأســير محمد نــوارة من مدينة 
رام اللــه، إضرابه عن الطعام منــذ 8 أيام، رفضًا 
لاســتمرار عزله منذ 11 شــهرًا فــي زنازين عزل 

"ريمون"، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة 
وكانت عائلة الأسير المريض جمال زيد أعلنت 
أنه علق قرار رفض الخضوع لجلســات غســيل 

الكلى، بعد تلقيه وعودا بإنهاء اعتقاله الإداري. 
وقال نجله لؤي، إن والــده أبلغ العائلة خلال 
اتصال هاتفي أن إدارة ســجون الاحتلال تعهدت 
شــفهيا بالنظر في عدم تمديــد اعتقاله الإداري، 
خلال جلســة التثبيت التي ســتعقد فــي 21 من 

حزيران / يونيو الجاري. 
يأتــي ذلك في وقــت يواصل فيــه 640 معتقلا 
إداريــا في ســجون الاحتــال مقاطعتهم لمحاكم 
الاحتلال لليــوم الـ172على التوالــي، وذلك في 
إطار مواجهتهم لجريمــة الاعتقال الإداري، تحت 

شعار "قرارنا حرية"، وذلك مع استمرار الاحتلال 
بتصعيد جريمتــه عبر إصدار المزيــد من الأوامر 

بحق معتقلين سابقين وجدد. 
وتؤكــد الهيئات التــي تتابع ملف الأســرى، 
أنه يوجد في ســجون الاحتلال نحو 682 أســيرا 
بموجب قــرارات اعتقال إداري مــن بين حوالى 
4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال 

الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار. 
ومن بين المعتقلين الإداريين أســيرتان وطفل، 
و"النقب"،  "عوفر"،  ســجون  في  غالبيتهم  وتقبع 
ومجدو"، حيث يبلغ عــدد المعتقلين الإداريين في 
"عوفر" 233، وفــي "النقــب" 259، و"مجدو" 89، 
وبقية المعتقلين موزعون على عدة سجون أخرى.  
ويبلغ عــدد أوامــر الإداريّ منذ مطلــع العام 
الجاري نحو 750 أمر اعتقال إداريّ، بما فيها أوامر 
الاعتقــال الإداري الصادرة فــي القدس وأراضي 

عام 1948. 
يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال يكون 
دون تهمة أو محاكمة، ودون الســماح للمعتقل أو 
لمحاميه بمعاينة المــواد الخاصة بالأدلة، في خرق 
واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، 
حيث أصبحت إســرائيل هي الجهة الوحيدة في 

العالم التي تمارس هذه السياسة.  
وفي الســياق، تتواصل الحملــة التي أطلقتها 
الوطنية  والحركة  والإســامية،  الوطنية  القوى 
الأسيرة ومؤسسات الأسرى تحت شعار "الحرية 
حق"، لإسناد الأســرى المحررين في صفقة تبادل 
الأســرى الأخيرة المعروفة باسم "وفاء الأحرار"، 

الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وجدد أحكامهم. 
وأصدر هؤلاء الأسرى بيانا، أعلنوا فيه عزمهم 
بدء إضراب مفتوح عن الطعام حتى نيل حريتهم.

 وجاء في البيــان "لقدْ طالَ أمدُ اعتقالِنا ونحنُ 
ننتظرُ حريتَنا ولنْ نصمتَ بعد اليومَ"، لافتين إلى 
أن الاحتلال أعاد اعتقالهم "خــارجَ إطارِ القانونِ 
وخارجَ إطــارِ التفاهمــاتِ"، وطالبوا الوســيطَ 
المصريَّ بأن "يقومَ بواجبهِ تجاهنا فنحنُ ضحايا 
تنصلِ الاحتــالِ منْ صفقةٍ أشــرفَ عليها وتمتْ 

برعايتهِ". 
إلى ذلك، تواصلت مأســاة الأسرى المرضى في 
سجون الاحتلال، بســبب سياسة الإهمال الطبي 

التي تتبعها سلطات الاحتلال.
 وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن 
المعتقلــن محمد الطوس من الخليــل )65 عاما(، 
ومحمد الخطيب )39 عاماً( من طولكرم، يعانيان 

ظروفا صحية صعبة. 
وأوضحت إن الأســير الطوس المعتقل منذ عام 
1985، يعاني من مشــاكل صحية عديدة، وتتعمّد 
إدارة السجون المماطلة بتقديم العلاج اللازم له، 
إذ أنه في حاجة الى عملية في الكتف، ويشــتكي 
من وجود كيس ســوائل في الكلــى، ومؤخرا فقد 
النظر بشكلٍ نصفي في عينه اليمنى، وتبين وجود 
نقطــة دم فيها، كمــا يعاني أيضا مــن التهاب في 

الحلق من الجهة اليسرى. 
ولفتت الهيئــة إلى أن المعتقل الخطيب المحكوم 
بالســجن 21 عامــاً، والمحتجز بســجن "النقب" 
الصحــراوي، يعاني من العصــب الوركي "عرق 

النســا"، وآلام في ظهره، وأجريت له العديد من 
الفحوص الطبية، وصور الأشعة، التي بينت أنه 
يشتكي من مشــاكل في الديسكات، والغضاريف 
وهو في حاجــة الى العلاج الــازم، إلا أن إدارة 

السجن تكتفي بإعطائه المسكنات. 
وطالبت الهيئة المؤسســات الدولية القانونية 
لإنقاذ  والعاجل  الفــوري  بالتدخل  والإنســانية 

حياة الأسرى لا سيما المرضى منهم. 
وفــي الســياق، قــال محامي هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين معتز شــقيرات، إن المعتقل 
محمد العارضة، أحد المشــاركين في عملية الفرار 
من "سجن جلبوع، في ســبتمبر/أيلول من العام 
الماضي، يشتكي من تشــديد الإجراءات عليه من 
قبل إدارة المعتقل، ومن المعاملة الســيئة من قبل 
السجانين في قســم عزل "معتقل ايشل"، لا سيما 

عند الخروج من الزنزانة لزيارة المحامي. 
وأوضح المعتقل العارضــة )40 عاما( وهو من 
بلدة عرابة جنوب جنين، لمحامي الهيئة شقيرات، 
أنه  كانــت لديه زيــارة محام وعنــد العودة تم 
وضعــه بغرفة الانتظــار أكثر من نصف ســاعة 

لتفتيشه، دون أي مبرر يستدعي ذلك. 
ويواصل الاحتــال اعتقال نحو 4500 أســير 
فلســطيني، منهــم 600 مريض، ومن بــن العدد 
الإجمالي هناك نســاء وأطفال وكبار في الســن، 
ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم 
للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محروم 
من زيارة الأهل، ويقبع آخــرون في زنازين عزل 

انفرادي. 

اعتداء قوات الاحتلال على شاب وطفل في الضفة الغربية

مع اتساع حملات مناصرة الشعب الفلسطيني والمطالبة بحقوقه المشروعة 

مخرجون سينمائيون يطالبون بطرد إسرائيل من مهرجان نيوزيلندا
... ومؤتمر الديمقراطيين في كارولينا يصف الاحتلال بـ »دولة الفصل العنصري«

غزة ـ »القدس العربي«:
مع اتساع دائرة المناصرة للشعب الفلسطيني، 
ورفــض سياســات الاحتــال العنصريــة، دعا 
صانعو الأفلام الدوليون المشــاركون في مهرجان 
"دوك أيــدج" للأفــام الوثائقية الذي ســينعقد 
فــي نيوزيلندا، لطــرد إســرائيل بوصفها "دولة 
فصــل عنصري"، في الوقت الــذي وصفها مؤتمر 
الحزب الديمقراطي الأمريكــي في ولاية كارولينا 
الشــمالية، بأنهــا "دولة فصل عنصــري" تنتهك 

حقوق الإنسان الفلسطيني. 
جاء ذلك في رسالة مفتوحه وجهها مخرجون 
معروفــون لإدارة المؤتمر، حــذروا خلالها من أن 
دولة الاحتلال تســتخدم هذا المهرجــان كـ "أداة 
لتلميــع صورتها العنصرية ضد الفلســطينيين"، 
حيث عارضــوا هذه المشــاركة، او أي تمويل من 

إسرائيل كونها تمثل "دولة فصل عنصري". 
وجــاء فــي الرســالة التــي نشــرتها وكالة 
الأنباء الفلســطينية الرســمية "وفــا"، "بصفتنا 
صانعي أفلام ومشــاركين في مهرجان دوك أيدج 
السينمائي، نشــعر بقلق بالغ إزاء استمرار قبول 

السفارة  الرســمي من  للتمويل والدعم  المهرجان 
الإســرائيلية كونه مســيئا وغير مقبول ونحن لا 

نؤيده". 
كمــا جــاء فــي الرســالة "يؤكــد العديد من 
منظمات حقوق الإنســان، أن سياسات إسرائيل 
وممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان تتوافق 

مع التعريف القانوني للفصل العنصري". 
وتطرق الموقعون إلى أفعال إســرائيل الأخيرة 
ضد الفلســطينيين، لافتين إلى أنها خلال الشــهر 
الماضي وحده، أعلنت عن خطــط "تطهير عرقي" 
لأكثر من 1000 فلســطيني إضافي، وخطط لبناء 
ما يقرب من 4500 منزل إضافي في مســتوطنات 
إســرائيلية غيــر قانونيــة، وقتلــت بــدم بارد 
الصحافية الفلســطينية شــيرين أبو عاقله قبل 

مهاجمة حاملي النعش والمعزين في جنازتها. 
وأوضحت أن قبول تبرعات إسرائيل للمهرجان 
"يضفي الشرعية على نظام فصل عنصري بغيض 
يهاجم ويضطهد الشعب الفلسطيني ويعتبر ذلك 

تناقضا صارخا مع روح المهرجان". 
ورفض الموقعــون على الرســالة ادعاء ادارة 
المهرجان بأنها "غير سياسية" تهدف إلى "تسهيل 

الحوار" لأن قبــول التمويل مــن حكومة الفصل 
العنصري الإســرائيلية هو في حد ذاته رســالة 

سياسية. 
وأكدت الرسالة ان موقفهم ليس قضية رقابة أو 
"بل معارضة لاستخدام إسرائيل  جماعات ضغط 
للثقافة والفن كشــكل من أشكال الدعاية لتبييض 

جرائمها البغيضة وتبرير الفصل العنصري". 
وجاء فيهــا أيضا "ما يقلقنــا ليس الخوف من 
التأثير الإســرائيلي في اختيار المهرجان، بل هو 
الخوف من المصداقية والشــرعية التي تكســبها 

إسرائيل من تمويل المهرجان". 
ومن بين الموقعين كول يومان، وهو مخرج فيلم 
"طريق ميلفورد"، وغابرييل شيبتون، مخرج فيلم 
"إيثاكا" وهو شــقيق جوليان أســانج، وهايدي 

كانسلر مخرجة فيلم "الأحلام الذائبة ". 
وأكــد الموقعون أن دعواتهم " ليســت انحيازا 
أو رقابــة على الأفلام، بل هــي الاعتراف بحقوق 
الثقافية خالية  الإنسان والحفاظ على مساحاتنا 

من الأذى والتطبيع للعنصرية والاستعمار" . 
وأشاروا إلى ان هدفهم هو تبني موقف مشابه 
للحركة الدولية التي ســاهمت فــي إنهاء الفصل 

العنصري في جنــوب أفريقيا، وأكــدوا على أنه 
من "الأهمية بمكان حشــد الضغط على إسرائيل 
لإنهاء الفصل العنصــري والاضطهاد والاحتلال 
غير القانوني للفلســطينيين، ممــا يجعل الوضع 
الراهن غير مريح بما يكفي لإســرائيل للاهتمام، 

والتغيير" . 
وعبــر المخرجــون الموقعــون على الرســالة 
الفلسطيني  الشــعب  مع  الراســخً  تضامنهم  عن 
والاعتــراف العالمي بحقوق الإنســان، وطالبوا 
ادارة المهرجان بإنهاء ارتباطها بســفارة الفصل 
العنصري الإســرائيلية وســحب العلاقات التي 
الممنهــج والعنصري  تؤيد وتشــرعن الاضطهاد 

للفلسطينيين. 
يشــار إلى أن أكثر من20  مشاركا في مهرجان 
"ســيدني 2022"، الذي نظم في كانــون الثاني /
يناير الماضــي، أعلنوا مقاطعــة المهرجان قبل 48 
ســاعة من ليلــة الافتتاح، بســبب تمويل قدمته 

السفارة الإسرائيلية. 
إلى ذلك وصف الحــزب الديمقراطي في ولاية 
كارولينا الشــمالية فــي الولايــات المتحدة، في 
للولاية،  العــام  الحزب  مؤتمر  اعتمدهــا  قرارات 

إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري" تنتهك حقوق 
الإنسان الفلســطيني. ودعت قرارات الحزب إلى 
إجــراء تحقيق في مقتل الصحافية الفلســطينية 
التي تحمل الجنسية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، 

على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. 
وذكر موقع "دولة فلسطين" الرسمي، أن الحزب 
تبنى أيضا قــرار اعتبار 15 أيــار/ مايو بأنه يوم 
ذكرى النكبة وتدمير القرى الفلسطينية، ومعاقبة 

مسؤولين إسرائيليين. 
وترافق ذلك مع قيام جمعية رجال الدين اليهود 
في ولاية كارولينا بشــن حملــة مناوئة للحزب 
الديمقراطــي. ووصفــت قرارات الحــزب بأنها" 
ليست مدروسة ولا متوازنة وتتبنى نظرة أحادية 
الجانــب لتعقيدات الصراع العربي الإســرائيلي 

المستمر منذ عقود". 
وحــذر بيــان لجمعية رجــال الديــن اليهود 
من خطورة العقوبــات التي يطالــب بها البيان 
ذلك  في  بما  الإســرائيليين  المسؤولين  وتستهدف 
حظر الســفر وتجميد الأصول على الإسرائيليين 

كونها تستهدف حقوق الإنسان الخاصة بهم. 
وعــارض البيان ما تضمنته القــرارات من أن 

إسرائيل نقلت قســراً الممتلكات من الفلسطينيين 
إلى إســرائيل عن طريــق إزالة وهدم عشــرات 
الآلاف من المنازل والمجتمعات، ومصادرة الأراضي 
والممتلكات وإنشاء محميات منفصلة و"غيتوات" 
المغادرة  في  حقهم  من  والحرمان  للفلســطينيين، 

والعودة إلى بلدهم وإنكار حقهم في الجنسية. 
كما رفــض البيان المطالبة بربــط ما يقرب من 
4 مليارات دولار ســنويًا كمســاعدات عســكرية 
لإســرائيل بإنهــاء جرائــم الفصــل العنصري 
واضطهاد الفلســطينيين، وادعى البيان أن هدف 

هذه القرارات هو شيطنة اليهود. 
والجديــر بالذكــر أن منظمة العفــو الدولية 
"أمنســتي" أصدرت فــي فبراير/ شــباط الماضي 
تقريــرا مفصلا بعنوان "نظــام الفصل العنصري 
)أبارتهايد( الإســرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام 

قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية". 
وقالــت إن تقريرها الشــمولي وثق مصادرة 
الأراضــي والممتلــكات الفلســطينية على نطاق 
واســع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير 
القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان 

الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10662 الأربعاء 22 حزيران )يونيو( 2022 - 22 ذو القعدة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10662 Wednesday 22 June 2022

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الطبّوبي يتوعّد الحكومة بإضرابات جديدة... والسلطات تحقّق مع موسي بتهمة »نشر أخبار زائفة«

تونس: سعيّد يؤكد التزامه بتطبيق الشريعة الإسلامية... والغنّوشي يدعوه للعودة إلى »الصراط المستقيم«
تونس – »القدس العربي«: 

قال الرئيس التونســي قيس سعيد إن الدستور الجديد 
سيعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، فضلًا عن 
السعي لتوحيد الدولة، التي قال إن دستور 2014 ساهم في 
تفكيكها، فيما دعاه راشــد الغنوشي رئيس حركة النهضة 
والبرلمــان التونســي المنحل إلــى العودة إلــى "الصراط 

المستقيم"، مؤكداً أن الطريق الذي يمضي فيه "مسدود".
وخلال إشــرافه، صباح الثلاثاء، في مطار قرطاج على 
انطلاق أول رحلــة حج إلى البقاع المقدّســة، قال الرئيس 
ســعيد إنه "لن يتم التنصيص على دولة دينها الإسلام في 
الدستور الجديد، بل سيتم الحديث عن أمة دينها الإسلام. 
فالدولة ذات معنوية كالشــركة أو المؤسسة، والشركة لن 

تمر على الصراط المستقيم".
وأضــاف "إنه ســيتم العمل في الدســتور الجديد على 
تحقيق مقاصد الشــريعة الإســامية. والحديث عن دولة 
دينهــا الإســام لا يليق بدولة تســعى لتحقيــق مقاصد 
الإســام"، مضيفاً: "في الأنظمــة الديكتاتورية يصنعون 

الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك بالله".
وقال ســعيد إن "ما حصل منــذ 2014 هو تفكيك للدولة، 
ومن أبرز ملامح الدســتور الجديد هو وحدة الدولة )...( 
والقضية لا تكمن في النظام السياســي، فالمهم هو السيادة 
للشــعب، والدســتور ســيتحدث عن وظائف وليس عن 
سلطات )فالسلطة للشــعب(، وهناك الوظيفة التشريعية 
والوظيفــة التنفيذيــة والوظيفــة القضائيــة. ولتحقيق 
الديمقراطية يجب التوازن بين هذه الوظائف والاستجابة 

لمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية".
وقال إن على الدولة أن تتحمل مســؤوليتها فيما يتعلق 
بتحقيــق العــدل ووضع حــد للاحتكار والغــش وزيادة 
الأسعار، مضيفاً: "ولا يمكن تحقيق العدل إلا بقضاء مستقل 

ونزيه، ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء".
وحــول إعفائه 57 قاضيــاً، قال ســعيّد إن الأمر يتعلق 
بـ"شــدة طول آجال التقاضي وإدراج قضايا تقدر بالآلاف 
فــي الرفوف. وهناك قاضٍ وضــع 6452 قضية في الرفوف 
على مدى 10 سنوات"، مضيفاً: "عندما ندخل قصور العدالة 

يجــب أن نجد عدالة وليــس مجرد آراء". فيما قال راشــد 
الغنوشي رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي المنحل، 
إن الطريق الذي يمضي فيه الرئيس قيس ســعيّد مسدود، 
مشــيراً إلى أن المعارضة ســتواصل النضال حتى إسقاط 

الديكتاتورية في البلاد.
وقال، في مقابلة مع قناة »الجزيرة« القطرية: "ليس لنا 
عداوة شــخصية مع الرئيس قيس سعيد، وما زلنا نتمنى 
أن يتخلى عن الإجراءات الاستثنائية ويعود إلى الصراط 

المستقيم".
واســتدرك بقوله إن "حركة النهضــة لن ترضى بحوار 
تحت سقف 25 جويلية/يوليو )تدابير سعيد( وإنما بحوار 
تحت ســقف الدســتور"، مضيفاً أن "الرئيس لا يســتمع 
لأحد وإنما يســمع صوتاً من داخله يقول له إنه هو صوت 
الحقيقة المطلقة والعنايــة الإلهية". كما انتقــد قرار منعه 
من الســفر دون مبرر، وعلّق بقولــه: "لن نهرب من تونس 
وســنرابط بها حتى تســقط الدكتاتورية، ولن نغادر -لا 
سراً ولا علناً- حتى تشرق الشمس على بلاد )أبو القاسم( 

الشابي وتعود إليها الديمقراطية".

طريق سعيّد مسدود

ودعا الغنوشــي ســعيد إلى عــدم المضي فــي طريقه 
المســدود، مشــيراً إلى أن تونس "لم ترَ خيــراً منذ انقلاب 
25 جويلية، في ظل أزمة فقدان المواد الأساســية والارتفاع 
الجنوني لأســعارها. وســعيد يريد أن يعيــد بناء تونس 
جديدة بإرادة فردية مطلقة وبجمع كل السلطات بين يديه".
وأضاف: "الفساد الأعظم في السياسة هو النظام الفردي 
الاستبدادي، والطريق لمقاومة الاســتبداد لا يكون إلا عبر 

انتخابات حرة ونزيهة تضمن الفصل بين السلطات".
كمــا اعتبر أن الدســتور الــذي أعده الصــادق بلعيد 
بتكليف من ســعيد "تمثيلية هزيلة وجزء من الانقلاب على 
المجتمع"، مضيفاً: "يحاول الانقــاب اليوم أن يضفي على 
نفسه الطابع الشــرعي من خلال دستور صيغ على عجل، 
والدساتير لا تكتب على عجل وإنما على نار هادئة، كما أن 

المختصين في القانون رفضوا المشاركة في هذه المسرحية".

ووصف الغنوشي الاستفتاء على الدستور الجديد بأنه 
"باطل ومعدوم"، مشــيراً إلى أن "دستور 2014 تطلب سنه 
مشاورات استمرت ثلاث ســنوات ليمضي عليه 200 نائب 
من أصل 216، أما الدستور الجديد فلم يشارك في صياغته 
ســوى الصادق بلعيد بعد مقاطعة عمــداء كليات الحقوق 
والعلوم السياســية". وأضاف: "سنكون ســعداء لو عاد 
الرئيس ســعيد إلى دســتور 2014 وتراجع عن رغبته في 

فرض كلمته على 12 مليون تونسي".
وكان الرئيــس قيس ســعيّد تســلم، الإثنين، نســخة 
من الدســتور الجديد من الصــادق بلعيد رئيــس الهيئة 
الاستشارية المكلفة بإعداده. وأكّد ســعيد خلال اللقاء أن 
"مشروع الدســتور )تم إنجازه خلال أسبوعين فقط( ليس 
نهائياً، وبعض فصوله قابل للمراجعة والمزيد من التفكير"، 

وفق الرئاسة التونسية.
فيمــا تجنّب نور الديــن الطبوبي الأمــن العام لاتحاد 
الشــغل، الحديث عن موقف منظمة الشغيلة من الاستفتاء 
حــول الدســتور الجديــد المقــرر تنظيمه فــي الخامس 
والعشرين من الشــهر المقبل، مؤكداً أن الموقف ستعبّر عنه 
مؤسســات الاتحاد بعد الاطلاع على مســودة الدســتور 

الجديد.
وتوعد بتواصل "النضال" ضد الحكومة عبر تنفيذ المزيد 
مــن الإضرابات في حال لــم تلتزم الحكومــة بالاتفاقيات 
الموقعة مع الاتحاد، مضيفاً: "لسنا دعاة تصعيد. لكننا قوة 

خير وقوة نضال مؤطر".
ومثلت عبير موسي، رئيســة الحزب الدستوري الحر، 
أمام قاضي التحقيــق في المحكمة الابتدائيــة بتهم تتعلق 
بـ"نشر أخبار زائفة والإيهام بوجود عمل إجرامي يستهدف 
عدداً من الأشخاص والأملاك والإساءة للغير عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي"، وفق مصادر قضائية.
وقالت، في تصريــح إعلامي، إن التحقيــق معها يأتي 
عقب شكوى تقدمت بها قيادية في حركة النهضة، لم تحدد 
هويتهــا ولكنها نعتتها بـ"مســاعدة البحيــري" )النائب 
ووزير العدل الســابق(، مشــيرة إلى أن السبب هو قيام 
موسي بتصوير القيادية المذكورة خلال وجود فرع الاتحاد 

نور الدين الطبوبيالعالمي لعلماء المسلمين، في تونس.

ليبيا: خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي تنتهي تزامناً مع فشل مشاورات القاهرة... ومخاوف تتصاعد من عودة الانقسام 
طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

دق الجــرس وانتهى أجــل خريطة الطريــق المنبثقة عن 
ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي جاءت بحكومة الوحدة 
الوطنية وكذلك المجلس الرئاســي الليبي، لكن انتهاءها لم 
يتزامن معه تحقيق أي نتائج تذكر على كافة الأصعدة، حيث 
فشــل المتصارعون في إجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية، 
وعادت البلاد إلى الانقســام بل وتردت الأوضاع الأمنية في 

عمومها أيضاً.
وتزامناً مع انتهاء أجل خريطة الطريق، فشــل المجتمعون 
لأيام فــي القاهرة أيضاً في التوصل إلــى اتفاق حول قاعدة 
دستورية للانتخابات، بل فشلوا في تعديل مسودة الدستور 
التي أثيــر حولها الجــدل وتصاعدت موجــة الاعتراضات 

والرفض لفتحها أو تعديلها دون الرجوع للشعب.
فقبل يومين أعلنت مستشــارة الأمين العام للأمم المتحدة 
بشــأن ليبيا، ســتيفاني وليامــز، انتهاء الجولــة الثالثة 
والأخيرة للجنة المســار الدســتوري المشــتركة من مجلس 

النواب والمجلس الأعلى للدستور الدولة.

وقالــت إن اللجنة أحرزت الكثير مــن التوافق على المواد 
الخلافية في مســودة الدســتور، لكن الخلافات ظلت قائمة 
بشــأن التدابيــر المنظمة للمرحلــة الانتقاليــة المؤدية إلى 
الانتخابات، وذلك حسب بيان على الموقع الإلكتروني لبعثة 

الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
وطالبت وليامز رئاســتَي المجلســن إلــى اجتماع خلال 
عشــرة أيام في مكان يتفــق عليه لتجاوز النقــاط العالقة، 
موجهة الشــكر إلى مصر على حسن استضافة اللجنة خلال 

جولات المحادثات الثلاث.
وشــددت فــي ختــام حديثها علــى أن الشــعب الليبي 
يســتحق المزيد من قيادته، وإعادة الاستقرار إلى البلاد عبر 
انتخابات وطنية شــاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، بما 
يلبي تطلعات نحو ثلاثة ملايين ليبي ســجلوا للتصويت في 

الانتخابات.
فشــل التقاربات بين المجلســن تلاه اقتــراح من رئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على المستشارة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عقد 
لقاء مــع رئيس مجلس النواب المستشــار عقيلة صالح، في 
مدينة غدامس غرب البلاد لمناقشــة النقاط العالقة بالمســار 
الدستوري. وشدد المشــري، في رســالته إلى وليامز التي 

نشرها مساء الإثنين المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة 
عبر صفحته على فيســبوك، على الاســتمرار في سياســة 
التوافــق مع الحفاظ على الثوابت، واســتعداده التام للقاء 
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمناقشة النقاط 
العالقة في المسار الدستوري والســعي إلى حلها، وإحالتها 

إلى المجلسين ليقولا كلمة الفصل فيها.
وعبر في ختام رســالته عن أمله فــي أن يكون اللقاء مع 
عقيلة صالح داخل ليبيا، مقترحــاً أن يكون اللقاء في مدينة 

غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي.
ومن الواضح أن فشــل النواب والدولة قد صاعد من عدد 
الاقتراحــات والخطــط البديلة، حيث دعا عــدد من أعضاء 
اللجنة المشــتركة للمســار الدســتوري الداعمــن للنظام 
الاتحادي بإحالة دســتور الاســتقلال 1951 إلى مجلســي 

النواب والدولة كأقصر الخيارات لحل للأزمة الليبية.
كما طالب أعضاء اللجنة في رسالة إلى المستشارة الأممية 
ستيفاني وليامز، بأن يعرض مجلسا النواب والدولة دستور 

1951 مع الوثيقة الدستورية كخيار مصاحب.
واقترح الأعضاء، في بيان وقع عليه 13 منهم، أن يعرض 
للاســتفتاء مشــروع دســتور 1951 غير المعدل مع مشروع 
الدستور المعدل من لجنة المسار الدستوري، وتقدم بالمقترح 

الــذي أعلــن، الإثنين، إلــى وليامز كل من عضــوي مجلس 
النــواب نصر مهني وعبد الله علي، وعضوي المجلس الأعلى 

للدولة عبد الكريم فرج وكامل محمد.
وتحدث الموقعــون على الاقتراح عن الاتفاق السياســي 
الليبــي ودعمه مــن مجلس الأمــن وتعثر الاســتفتاء على 
مشــروع الدســتور المنجز من الهيئة التأسيســية منذ سنة 
2017، والجــدل الكبير بين الليبيين بشــأنه، ودعوة البعثة 
عقد حوار بين مجلســي النواب والدولة بالمسار الدستوري 
في القاهرة، وموافقة اللجنة المشــتركة بين المجلسين بالمسار 
الدســتوري بتاريخ 17 حزيران/ يونيو الجاري على إحالة 
دســتور ليبيا ســنة 1951 غير المعدل إلى مجلســي النواب 
والأعلى للدولة، مع مخرج الوثيقة الدستورية من اجتماعات 

المسار الدستوري كخيار مصاحب.
وذكــر النواب الأعضاء الأربعة فــي اقتراحهم أن المقترح 
الاتحادي تم التصويت عليه من بين تســعة مقترحات تقدم 
بها أعضاء الهيئة التأسيســية وحصل على 12 صوتاً من بين 
35 صوتاً من إجمالي الحاضرين للجلســة حين ذاك، كما أيد 
الأعضاء مقترح الرجوع لدستور 1951 غير المعدل، معتبرين 
أنه أفضــل وأقصر الخيارات عوضاً عن إرهاق واســتنزاف 

الجهد والوقت، ونحن في وضع صعب ومصير محير.

ورغــم الترقب المحلــي والدولي، لم يصــدر عن حكومة 
الوحدة الوطنية، حتى الآن، أي بيان رســمي بشأن موقفها 
من انتهاء أجل خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي، التي 

أوصلتها إلى السلطة في فبراير/شباط من العام الماضي.
ودعا عدد من أعضاء مجلس الدولــة الداعمين للحكومة 
المكلفة مــن مجلس النواب، الدبيبة إلى تحمل مســؤولياته 
الأخلاقية والقانونية بالإســراع في تســليم مقار الحكومة 
السابقة للحكومة الليبية بشكل سلس، اقتداءً بسلفه، وبما 

يُعزز قيمة التداول السلمي على السلطة.
وأكدوا، في بيان مشــترك، الإثنين، انتهــاء المدة الزمنية 
لخريطــة الطريق، الأمر الــذي يجعل من حكومــة الوحدة 
الوطنية منتهيــة الولاية بالضرورة، مطالبين البعثة الأممية 
والمجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بولاية الحكومة المكلفة 
من مجلس النواب برئاســة فتحي باشــاغا على كامل تراب 
الوطــن، لكونها الحكومة الشــرعية المنبثقة من الأجســام 

الرسمية المنتخبة.
وأكد الأعضاء متابعتهم لنتائج جولات المسار الدستوري 
التي انعقدت فــي القاهرة، حثوا مجلــس النواب والمجلس 
الأعلــى للدولة على اســتكمال ما بقي من نقــاط خلافية في 

أقرب الآجال.

المغرب: وقفة احتجاجية في مدينة المحمدية 
ضد عجز الحكومة عن دعم القدرة الشرائية للمواطنين

الرباط ـ »القدس العربي«: 

أمام عجز الحكومــة المغربية عن دعم القدرة الشــرائية 
للمواطنين المتضررة من الزيادات المتوالية في أثمان المواد 
الاســتهلاكية، أقيمــت مســاء الإثنين، وقفــة احتجاج في 
مدينــة المحمدية )القريبــة من العاصمــة الاقتصادية الدار 
البيضاء(، بمشــاركة نقابيين وفاعلين مــن المجتمع المدني 

وشرائح متعددة من السكان.
واحتج المشــاركون في التظاهرة على اســتمرار إغلاق 
مصفاة "لا ســامير" لتكرير البتــرول، وكذا الارتفاع المهول 
لأســعار المحروقات بعــد حذف الدعم وتحرير أســعارها، 
دون وضــع ضوابــط لتنظيــم الســوق وحمايــة حقــوق 

المستهلكين، وفق ما أورد موقع "أنوار بريس" الإخباري.
في ســياق متصل، أعلنــت نقابة موزعي ومســتوردي 
غاز "البوتــان" في المغرب عن عزمهــم التوقف عن التوزيع 
في مختلف أقاليم البلاد يومي 29 و30 من الشهر الحالي.

واعتبرت النقابــة أن هذه الخطوة الإنذارية تأتي بهدف 
لفــت الانتبــاه لتجنــب إفــاس الموزعــن والإضــرار بهذا 
القطاع بالغ الحيوية. وانتقدت "اللامبالاة" التي قابلت بها 
الجهات الرســمية مراســات النقابة، وبعد علمها بالآثار 
الســلبية للارتفاع الحاصل في ثمــن البنزين وكلفة اقتناء 
عربــات النقل وقطع الغيــار وكل ما يرتبط بالمســتلزمات 
الخاصــة بعملية التوزيــع، ناهيك عن الإشــكال القانوني 

المتصل بالمسؤولية المدنية على نقل القنينات. 
وأضــاف البيان في الموضوع أنه "إذا ما اســتمر الحال 

على ما هــو عليه، فإن الموزعين لا مفر لهــم من إلغاء عملية 
التوزيع والاكتفاء بعرض القنينات وبيعها بالمســتودعات 
كإجــراء أولي فــي انتظار التوصل إلى حــل يرضي جميع 

الأطراف".
ومــع اقتــراب عيد الأضحــى، تحاول الحكومــة طمأنة 
المواطنين بالقول إن أثمان الأكباش "ظلت مســتقرة"، لكن 
الجمعيــة الوطنية لمربي الأغنــام والماعز قالــت إن "أثمان 
الأضاحي ســترتفع بنســبة تتراوح ما بــن 20 إلى 30 في 
المئــة. أمــا في الأســواق، فقد تراوحــت الزيــادات ما بين 
900 إلــى 2500 درهــم )مــا بــن 89 و248 دولاراً أمريكياً( 
حســب الجنس والوزن ومناطق التكاثر. كما ارتفع ســعر 
الكيلو غــرام من 53 درهمــاً )5,27 دولارات( في 2021 إلى 
68 درهمــاً )6,72 دولارات( هــذا العــام، حســب صحيفة 

"ليكونوميست" المغربية. 
وبعد التهديد بالزيادة في سعر الخبز، دخلت "الجامعة 
الوطنية للمخابز والحلويات في المغرب" على الخط ونفت 
أن يكون قــد تم اتخاذ هذا القرار، معللــة الأمر بكونها هي 
الممثــل الرســمي للقطاع ومهنييــه والمخاطــب الوحيد من 
طرف الدولة والشــركاء في سلســلة الحبوب، وأشــارت 
الجامعــة الوطنية للمخابز والحلويــات بالمغرب، في بيان 
لها أوردته صحيفة "الاتحاد الاشــتراكي"، إلى عدم وجود 
تغيير في ســعر الخبز؛ موضحة أن ثمــن الخبز المنتج في 
المخابر بكافــة أنواعه محــرر طبقاً لقانون حرية الأســعار 
والمنافســة، إلا أنه يســتثنى من ذلك الخبر العادي المحدد 
ثمنه في 1.20 درهم، طبقاً للاتفــاق الذي يربط بين الدولة 

والجامعــة الوطنية للمطاحن والجامعــة الوطنية للمخابز 
والحلويــات منذ 2008، والذي تقــوم بموجبه الدولة بدعم 

المطاحــن عند اللــزوم لكي لا يتعدى من القمــح 350 درهماً 
)34,78 دولاراً( للقنطار.

أبو الغيط يناقش مع لعمامرة 
ترتيبات تنظيم القمة العربية 

في الجزائر
الجزائر - »القدس العربي«: 

أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، محادثات 
ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
وأخرى موســعة مع الوفــد الذي يقوده، في ســياق الترتيب 
لانعقــاد القمة العربيــة بالجزائر في تشــرين الثاني/نوفمبر 

المقبل.
وذكر بيان لــوزارة الخارجية الجزائريــة أن لعمامرة عقد 
جلســة عمل مع أحمد أبو الغيط بمشــاركة وفــدي الجانبين. 
الترتيبات  المباحثــات تطرقت لجميع جوانــب  وأوضحت أن 
المتعلقــة بالقمــة العربية المرتقبــة في الجزائــر يومي الفاتح 
والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وكذا القضايا الدولية 

التي تهم الشأن العربي.
ونقل البيان عن الأمين العام إشــادته "بالجهود التي تبذلها 
الجزائــر وبالأفــكار التنظيمية المطروحة بغيــة تمكين القادة 
العرب من مشــاركة الجزائر أفراحها بمناسبة الذكرى الثامنة 
والســتين لاندلاع الثــورة التحريريــة"، وفي الوقت نفســه 
"الاســتلهام من هذا التاريخ المجيد لبلورة رؤية طموحة ترقى 
إلى مســتوى تطلعات الشعوب العربية وتســتجيب بفعالية 
للتحديات التــي تفرضها التطــورات الراهنة على الســاحة 
الدولية". كما اتفق الطرفان على مواصلة وتعزيز التنسيق في 
المراحل المقبلة لإنجاح هذه القمة وجعلها محطة أساســية في 

مسيرة العمل العربي المشترك.
وفي اليــوم الأول من زيارته، أجرى أبــو الغيط محادثات 
"ثنائية على انفراد" مع لعمامرة. وتنــدرج زيارة الأمين العام 
للجامعة العربية، وفق الخارجية الجزائرية "في إطار التنسيق 
المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة بخصوص التحضير للقمة 
العربية، وكذا حول مســائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع 
فــي المنطقة العربية في ضوء التوترات الحالية على الســاحة 

الدولية وما خلفته من انعكاسات سلبية على دول المنطقة".

سجال في المغرب حول المساواة في الإرث: حقوقية تتحدث عن »تأنيث الفقر« وإسلاميون يستنكرون »الإساءة للثوابت الدينية«
الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

وضعــت أمينة بوعياش، رئيســة المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان )مؤسسة رسمية(، 
عدم المســاواة فــي الإرث بين المــرأة والرجل 
في خانة "التمييز" و"تأنيــث الفقر"، أما حزب 
"العدالــة والتنمية" الإســامي المعارض، فقد 

استنكر "الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة".
المســافة الفاصلة بــن كلام بوعياش ورد 
حزب "العدالة والتنمية" ببيان لأمانته العامة، 
جرت فيها ســيول جارفة لتدوينات قاســية 

كتبها بعض شيوخ السلفية.
تجدد جــدل الإرث فــي المغرب جــاء على 
النســاء  "جمعية  أنجزتها  دراســة  تقديم  إثر 
وتمحورت  والتنميــة"،  للبحــث  المغربيــات 
حول "نظام الإرث في المغرب" وكان ســؤالها 
الأســاس "ما هي آراء المغاربــة؟" وفق نتائج 

الدراســة، فإن المغاربة يرفضــون أي تعديل 
لمنظومــة الإرث، وتبيّن أن نســبة 44 في المئة 
من الشــريحة المســتجوبة عبّرت عن رفضها 
الأســرة  مدونة  مقتضيــات  في  تعديــل  لأي 
المتعلقة بالإرث، فيما 36 في المئة أيدت التغيير 
الإرث  شــق  في  الحالية  المقتضيات  واعتبرت 
"تمييزية اتجاه النســاء"، وهنــاك فئة ثالثة 
تمثل 20 في المئة لــم تعبر عن رأيها وبقيت في 

الحياد. 
الدراســة نفســها أفادت بأن 86.6 في المئة 
من المســتجوبين أكدوا أنهم يعرفــون قواعد 
نظــام الميــراث، ومنهــم 90.4 فــي المئــة في 
الوســط الحضري، و79.5 في الوسط القروي 

)الأرياف(.
وعبّــر 82 فــي المئــة من المســتجوبين عن 
نصيب  نصف  المــرأة  توريث  لقاعدة  تأييدهم 
الرجــل، ومنهم نســبة مهمة بلغــت 73.6 في 
المئة ينتمون لأسر ليس بها ذكور، أما التعليل 
الأســاس الذي يدفع به المدافعــون عن عدم 

تعديــل نظــام الإرث، فهو كونــه قاعدة تجد 
مرجعيتها في الدين.

الكشــف عن هــذه النتائج التــي لا يمكن 
اعتبارهــا صادمــة، لأن المغاربــة محافظون 
ومتشــبثون بالدين، لم يثن رئيســة المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، عن 
قــول كلمتها والتأكيد على أن مدونة الأســرة 
جاءت بمبادئ ســاوت بين المرأة والرجل في 
الواجبات، وذكرت نموذج الرعاية المشــتركة 
للأســرة، إلا أن هــذه المســاواة، تســتطرد 
المتحدثة، لم تطل الحقــوق المكفولة للمرأة في 

الجانب المتعلق بالإرث.
ومرت بوعياش إلى عمق الجدل المثار حول 
مع  لتتلاءم  الأســرة  مدونة  مقتضيات  تعديل 
مضامين دســتور 2011، لتقول إن نظام الإرث 
بالمغرب "ما زال حاملًا لعدد من مظاهر التمييز 
وعدم المســاواة تجاه المرأة، من صُوَرها نظام 
التعصيب، والقيــود المفروضة على الوصية، 
وهو ما يحد بشــكل قوي من ولوج النســاء 

والفتيات إلى الأرض والثروات، وجعلهن أكثر 
عرضة للفقر والهشاشة".

نظام  فإن  الحقوقية،  المســؤولة  وحســب 
الإرث المعمول به في المغرب "يتمتع فيه الرجال 
بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات 
والصناعات والأعمال التجارية، ما يؤدي إلى 

تأنيث الفقر".
وتجددت موقفها المؤيد لإقرار مبدأ المناصفة 
البنيوية  التحــولات  أن  الميراث، مؤكــدة  في 
العميقة التي شــهدتها الأسرة المغربية، ومنها 
خروج المرأة إلى العمل ومشاركتها في اقتصاد 
البيت، "حوّلتها بشكل متصاعد من كائن مُعال 
إلى معيل تعتمد عليه الكثير من الأسر المغربية 

وعلى مساهمتها المادية".
كلام بوعياش جــر عليها وابــاً من النقد 
وحتــى الهجــوم من طــرف بعض شــيوخ 
السلفية، لكن حزب "العدالة والتنمية" لم يسر 
على درب التهجم، بقدر إصداره لبيان استنكر 

فيه تصريحات المسؤولة الحقوقية المغربية.

ورغــم أن إخــوان عبد الإله بــن كيران لم 
يهاجموا بشــكل فج أمينة بوعيــاش، إلا أنهم 
صعّدوا من لهجتهم في البيان المذكور، ودعوا 
رئيســة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى 

الكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة.
البيان الصادر عن حزب "العدالة والتنمية" 
الإســامي المعــارض، كان نتيجــة لمداولات 
العامة، واعتبــر أن تصريح بوعياش  الأمانة 
لا يليق برئيســة مؤسسة وطنية يفترض فيها 

الالتزام بالقانون والحرص على احترامه.
وبالنسبة للأمانة العامة للحزب الإسلامي، 
فإن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للمرأة هو من بــن الإصلاحات لبعض مظاهر 
الحيف التي تعاني منها المرأة المغربية، مشدداً 
على أن ذلــك لا يتم عبر الاتهــام الذي وصفه 
بـ "المغــرض" للنصوص الشــرعية بتحميله 
المسؤولية عن فقر النســاء والرجال على حد 

سواء.
وبعد أن أعرب عن قلقه "الكبير" مّما أسماه 

بـ "المســاعي الجارية من طرف بعض الجهات 
للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي 
يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية"، أكد 
أن تقييم حوالــي عقدين مــن تطبيق مدونة 
الأســرة ينبغــي أن يجري في ضــوء نقاش 
علمي رصــن وموضوعي وهــادئ من طرف 
ذوي الأهلية والاختصــاص، بعيداً عن بعض 

المقولات الأيديولوجية المعادية للقيم الدينية.
بيانه  والتنميــة"  "العدالــة  حــزب  وختم 
بالتشديد على أن نقاش تعديل مدونة الأسرة 
وخاصة في الجانــب المتعلق بالإرث، يجب أن 
يشــارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة 
وقانونيين ومجتمع مدني مســؤول، وذلك في 
الراســخة  الوطنية  والثوابت  المرجعيات  ظل 
في هذا الباب، والمتمثلة في الأخذ بالشــريعة 
الســمحة في  الإســامية ومقاصد الإســام 
تكريم الانســان والعدل والمساواة والمعاشرة 
بالمعروف وبوحدة المذهــب المالكي والاجتهاد 

الذي يجعل الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان.

نحاس يجلس في متجره في مدينة فاس القديمة في المغرب
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أوكرانيا تعلن نشر نظام مدفعية ألمانيا... وفي خيرسون بات البث التلفزيوني ينقل قنوات روسية

روسيا تهدد ليتوانيا حول تمرير البضائع وتسيطر على بلدة توشكيفكا الاستراتيجية
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 توعــدت روســيا، أمــس الثلاثــاء، باتخاذ 
إجــراءات "جدية" ضــد ليتوانيــا التي فرضت 
قيوداً علــى بعض البضائع التــي تمر إلى جيب 
بسبب  الأوروبية  العقوبات  نتيجة  كالينينغراد، 
غزو موســكو لأوكرانيــا فيما تواصــل القوات 

الروسية التقدم في الشرق.
أنه  بــون  كليمان  الفرنســي  الوزير  وأعلــن 
تم التوصل إلــى "توافق تام" بين الدول الســبع 
والعشرين على قبول ترشــيح أوكرانيا للاتحاد 
الأوروبــي خلال مباحثــات وزراء الخارجية في 
لوكسمبورغ، قبل يومين من قمة حاسمة. وأكدت 
موســكو، الإثنين، أن فيلنيوس فرضت في نهاية 
اســتهدفتها  بضائع  عبور  على  قيوداً  الأســبوع 
العقوبــات الأوروبية، عبر الســكك الحديد، في 
اتجاه منطقة كالينينغــراد. وقال رئيس مجلس 
باتروشــيف،  نيكولاي  الروســي  القومي  الأمن 
خلال زيارة لكالينينغراد، إن "روســيا، بالطبع، 
ســترد على مثل هذه الأعمال العدائية. يتم وضع 
إجراءات مناسبة على المستوى الوزاري، وسيتم 

تبنيها قريباً".
وفي المقابــل، نقلت وكالة أنبــاء "بي إن إس" 
الليتوانية عن رئيسة الوزراء إنغريدا سيمونيتا 
قولها في فيلنيوس الثلاثــاء: "ليس هناك حظر 
في كالينينغــراد. تم تطبيق عقوبــات منذ مطلع 
الأســبوع الماضي على بعــض البضائع المدرجة 
ضمن ما يطلق عليــه حزمة العقوبات، بالتحديد 
على الصلب والفلزات الحديدية". وأضافت: "يتم 
نقل جميع البضائع غير المدرجة ضمن العقوبات 
أو التي لم تخضع بعــد للعقوبات، بالإضافة إلى 
نقل الــركاب بموجب اتفاق خــاص بين الاتحاد 
الأوروبــي وروســيا وليتوانيــا". وأوضحــت 
ســيمونيتا أن القواعــد الخاصة الســارية على 
الســفر عبر ليتوانيا للمواطنين الروس ما زالت 

مطبقة كبادرة حسن نية.
 ويُعتبــر جيــب كالينينغراد الاســتراتيجي 
والعســكري مقر الأســطول الروســي في بحر 
وبولندا،  بليتوانيــا  محــاط  وهــو  البلطيــق، 
العضوين في حلف شــمال الاطلســي والاتحاد 
الأوروبي واللذين يدعمان كييف بقوة منذ بداية 

الصراع في أوكرانيا.
وفيمــا تكثّف القــوات الروســية تقدمها في 
دونبــاس فــي شــرق أوكرانيا، أعلن مســؤول 

أمريكي في واشــنطن أن وزيــر العدل الأمريكي، 
ميريك غارلانــد، قام بزيارة غيــر معلنة لكييف 
حيث مــن المقرر أن يناقــش مع المدعيــة العامة 
الأوكرانيــة إيرينــا فينيديكتوفا جهــوداً دولية 
وأمريكيــة لمســاعدة كييف في "تحديــد هويات 
الأفــراد الضالعين في جرائم حــرب وغيرها من 

الفظائع في أوكرانيا وتوقيفهم ومحاكمتهم".

مركز المواجهة

وأكّدت أوكرانيا، أمس الثلاثاء، أنها استهدفت 
منصــات غــاز فــي البحــر الأســود، الإثنين، 
يستخدمها الروس "كمنشــآت" عسكرية لتعزيز 

سيطرتهم في المنطقة.
وقال الناطق باســم منطقة أوديســا سيرغي 
براتشــوك خلال مؤتمر صحافي افتراضي: "في 
هذا الموقع، أقامت روسيا ثكنات صغيرة وخزنت 
معدات لأنظمة الدفاع جوي، بما في ذلك رادارات. 
هذا يعني أن هذه المنصات اســتحالت منشــآت 
لمساعدة الروس على تعزيز سيطرتهم التامة على 

الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".
وفي شرق أوكرانيا "يسيطر الروس تماماً" على 
بلدة توشــكيفكا الواقعة عند خط المواجهة على 
سيفيرودونيتسك  من  قليلة  كيلومترات  مســافة 
وليسيتشانســك حيث يــدور القتــال، كما أفاد 
رومــان  سيفيرودونيتســك  منطقــة  مســؤول 
فلاســينكو. وأضاف فلاســينكو عبر التلفزيون 
الأوكراني: "كل منطقة لوغانســك أصبحت مركزاً 

للمواجهة بين الجيشين الأوكراني والروسي".
القــوات  عليهــا  تســيطر  المنطقــة  وهــذه 
الروســية بشكل شــبه كامل، باســتثناء جيب 
ليسيتشانســك  حــول  الأوكرانيــة  المقاومــة 
وسيفيرودونيتســك. وأشار فلاســينكو إلى أن 
"القتــال يجــري حــول المنطقــة الصناعية" في 
سيفيرودونيتسك حيث، وفقاً للسلطات المحلية، 
يتحصّن 568 شــخصاً بينهــم 38 طفلًا في مصنع 
آزوت، وغالبيتهم موظّفون في المصنع وعائلاتهم.
ويكتســي المصنــع أهميــة رمزية فــي مدينة 
سيفيرودونيتســك الصناعية التــي تؤكد كييف 
أنها لا تزال تســيطر على نحو ثلثها. وستشــكل 
ســيطرة موســكو على المدينة مرحلــة مهمة في 
اتجاه الســيطرة على كامل منطقة دونباس التي 
يتكلم معظم ســكانها بالروســية ويسيطر على 
الموالون لروســيا منذ  جزء منهــا الانفصاليون 

2014. وتحدث حاكم منطقة لوغانســك، سيرغي 
غايداي، صبــاح الثلاثاء، عن "معــارك )دائرة( 
في المنطقة الصناعية في سيفيرودونتسك ودمار 
تشهد  أسابيع  ومنذ  ليسيتشانســك".  في  كارثي 
يومية،  قصــف  لعمليات  تتعــرض  التي  المنطقة 
معــارك عنيفــة بالمدفعية بين القوات الروســية 
والأوكرانية. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســكي الجيــش الأوكراني إلــى "الصمود" 
معتبــراً أن نتيجة الحرب تعتمد علــى مقاومته 
وقدرته على التصدي للجيش الروسي وتكبيده 

خسائر.
وما زالت مدن عدة في دونباس تحت سيطرة 
الروســية، على  القوات  كييف تســتعدّ لتقــدم 
غرار سلوفيانســك وكراماتورســك، إلى الشرق 
مــن سيفيرودونيتســك. وقــال رئيــس بلدية 
سلوفيانســك فاديم لياخ إن "الجبهة اقتربت في 
الساعات الأخيرة، إلى ما بين 15 و20 كيلومتراً"، 
معربــاً عــن أمله في أن تصل ســريعاً "أســلحة 

جديدة" يحتاج إليها الجيش الأوكراني.
وعلى الصعيد العســكري أيضاً، أكدت روسيا 
مجــدداً أنها صــدت "مغامرة" من قــوات كييف 
لاســتعادة جزيرة الثعبان، وهــي منطقة رمزية 
واستراتيجية في البحر الأسود احتلتها موسكو 
في بداية هجومها علــى أوكرانيا الذي بدأ في 24 

شباط/فبراير.

نشر هاوتزر

كما أعلنــت أوكرانيــا، الثلاثاء، أنها نشــرت 
نظام مدفعيــة ألمانيــاً متقدّماً في أحــدث عملية 
تســليم للأســلحة الدقيقة بعيدة المــدى، التي 
الدفــاع الأوكراني  كانت طلبتها وشــكر وزيــر 
أوليكســي ريزنيكوف نظيرته الألمانية كريستين 
لامبرخت، على وســائل التواصــل الاجتماعي، 
وكتــب: "أصبحــت بانزرهاوبيتــز 2000 أخيراً 
جزءاً من ترسانة هاوتزر عيار 155 ملم للمدفعية 

الأوكرانية".
كما أعلــن بوتــن خلال لقــاء مــع خريجي 
أكاديميات الجيش الروسي، الثلاثاء: " بالإضافة 
إلى الأســلحة المجربة بالفعل فــي أرض المعركة، 
وصلت أول أنظمة دفاع جوي اس- 500، التي لا 

يوجد مثيل لها في العالم".
ويشــار إلى أن النظام الدفاعي روسي الصنع 
اس- 500 يصل مداه لنحو 500 إلى 600 كيلومتر. 

أقمار  ووفقاً للجيش، يمكن لهذا النظام إســقاط 
اصطناعيــة وأســلحة تفوق ســرعتها ســرعة 

الصوت.
وأضــاف بوتــن أن الجيش يقــوم باختبار 
صاروخ سارمات البالستي العابر للقارات، الذي 
ســوف يدخل الخدمة بحلول نهاية العام. وكان 
الصاروخ قد تمكن في تجربة في نيســان/أبريل 
الماضي من إصابة هدف علــى بعد 6000 كيلومتر 

من موقع إطلاقه.
وفي جنــوب أوكرانيا، أعلنــت وزارة الدفاع 
الروسية في بيان أن "خبراء وحدات بثّ القوات 
المسلحة الروســية غيّرت إعدادات آخر برج من 
بين ســبعة أبراج في منطقة خيرســون، لتتمكن 

قنوات التلفزة الروسية من البثّ" في هذه المنطقة 
التي ســيطر عليها الجيش الروســي منذ الأيام 

الأولى لغزوه أوكرانيا.
وأشــارت إلــى أن حوالي مليون من ســكان 
المنطقة بات بإمكانهم الآن أن يشــاهدوا "مجاناً" 
القنــوات الروســية الرئيســية ولا ســيما تلك 
التابعة لشركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم 
روسيا الرسمية VGTRK التي تروج لسياسة 

الكرملين.
منذ ســقوط المنطقة في قبضة الروس، تنتهج 
موسكو فيها سياسة إضفاء الطابع الروسي، وقد 
بدأ اســتخدام العملة الروســية الروبل وتوزيع 

جوازات سفر روسية.

وأكد أحد المسؤولين الجدد الموالين لروسيا في 
خيرسون كيريل ستريموســوف، الثلاثاء، وفق 
ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية الرسمية، أن 
روسيا قد تضمّ هذه المنطقة "قبل نهاية العام" بعد 

إجراء "استفتاء".
صــرّح قائد الشــرطة الأوكرانية فــي منطقة 
كييف للتلفزيون أن عُثر حتى الثلاثاء على جثث 
قُتلوا علــى أيدي القوات  1333 مدنيــاً أوكرانياً 
الروســية، بينهم 213 لم يتمّ التعرف عليهم بعد. 
وأضاف أن منذ انســحاب القوات الروســية من 
المنطقة، ما زال هناك 300 مفقود. وحسب مدريد، 
قتل إســباني ســافر إلى أوكرانيا لقتال القوات 

الروسية السبت.

القوات الأوكرانية تنقل دبابات في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا

انطلاق محاكمة نائب روسي لانتقاده الهجوم على أوكرانيا

مدينتان في شرق أوكرانيا تستعدان لوصول المعارك إليهما

■ موســكو- أ ف ب: بدأت محكمة في موســكو، 
أمس الثلاثاء، محاكمة نائب متهم "بنشــر معلومات 
كاذبــة" بعدما انتقــد الهجوم علــى أوكرانيا، وهي 
اتهامات خطرة يمكن أن تؤدي الى دخوله الســجن 
لعشر سنوات. ومثل النائب أليسكي غورينوف وهو 
قيد الحجز الاحتياطي، في جلســة الاستماع حاملًا 

ورقة كتب عليها "لا للحرب".
وحضر عشــرات الأشــخاص لدعمه في محكمة 
ميشتشانسكي في موســكو حيث يحاكم، وصفقوا 
له عنــد انتهاء الجلســة. وكانت الشــرطة أوقفت 
غورينــوف )60 عامــاً( فــي 26 نيســان/إبريل في 
موسكو وبدأت محاكمته في 1 حزيران/يونيو، لكنها 
أُجلت على الفور. وهو ملاحق بتهمة "نشر معلومات 
كاذبة" عن الجيش الروســي، وهي جريمة اعتمدت 
في مطلع آذار/مارس لإســكات منتقدي الهجوم في 

أوكرانيا.
ويتهم أليكســي غورينوف بأنــه تصرف "ضمن 
مجموعة"، "بدافع الحقد" و"عبر اســتخدام منصبه 

الرسمي" مع المســؤولة البلدية إيلينا كوتينوشكينا 
التي فرت من روســيا. ويواجه احتمال الحكم عليه 
بالسجن لمدة 10 ســنوات. وكان أليكسي غورينوف 
وهو خبير قانونــي أيضاً، ندد فــي 15 آذار/مارس 
بـ"عدوان" موسكو على أوكرانيا خلال اجتماع عمل 
تم تصويره. وخــال كلمته التي بثت على يوتيوب، 
تســاءل حول جــدوى تنظيم أحــداث ترفيهية في 
دائرته لا ســيما مســابقة رســم للأطفــال في ظل 
الأجواء القائمة. وقــال: "ثمة أطفال أصبحوا أيتاماً، 
فيما أحفاد مشــاركين في الحرب العالمية الثانية، أو 
أولادهم ألقوا في جحيم معارك في أوكرانيا"، متحدثاً 
عن موت أطفــال أوكرانيين "كل يــوم". وتابع: "كل 
جهود المجتمع المدني يجــب أن توجه من أجل إنهاء 
الحرب وانســحاب القوات الروســية من الأراضي 

الأوكرانية".
وقال أليكســي غورينوف في مســتهل محاكمته 
الثلاثاء: "كل ما قلته هو رأيي وقناعتي الشخصية"، 
مضيفاً: "إذا رأيت أن ثمة أمــراً غير عادل، فأنا أقول 

ذلك، هــذا كل ما في الأمر". وقــال أيضاً إنه يعارض 
توصيــف "الحقد السياســي" الذي يتهــم به. وبدا 
المتهم في وضع جيد وكان يطلق النكات حول حياته 

بالسجن.
والثلاثاء، تم الاســتماع إلى شــهود الادعاء في 
جلســة مغلقة بطلب مــن النيابة التي أكــدت أنهم 
تعرضوا "لضغوط نفسية" من جانب أوساط المتهم. 

وستستأنف المحاكمة في 7 تموز/يوليو.
ونــددت محاميته إيكاترينــا ترتوخينا، بإجراء 
تحقيق "ســريع جــداً" ونقــص في الأدلــة. وقالت 
للصحافيين بعد الجلسة: "لم أر شيئاً يثبت الجرم". 
ودعت منظمــة العفو الدولية إلى الإفــراج الفوري 
عنه، منددة بمحاكمة علنية جــداً تهدف إلى توجيه 

"رسالة رادعة".
ومنذ 24 شباط/فبراير، حوكم في روسيا عشرات 
الأشــخاص الذين انتقدوا الحرب علانية. حكم على 
غالبيتهــم بدفع غرامــات، لكن آخريــن يواجهون 

عقوبات سجن قاسية.

■ سلوفيانســك – أ ف ب: يقول فــاديم لياك، رئيس 
بلدية سلوفيانسك، في شــرق أوكرانيا، التي قد تصبح 
قريبــاً محــور المعارك مع تقــدم القوات الروســية من 

الشمال، إن "المدينة مستعدة للدفاع عن نفسها".
أمــام مكتبه، في هــذه البلــدة الصغيــرة المحاطة 
بالأشــجار في منطقة دونيتســك، كان الناس يملأون 
الزجاجات بالماء من برميل كبير. وقال لياك إن "الوضع 
معقــد لأن الجبهة اقتربت فــي الأســابيع الماضية إلى 
مســافة 15-20 كلم". وأضــاف أنه يأمــل في "وصول 

الأسلحة الجديدة التي يحتاجها جيشنا قريباً".
وأثرت المعارك على سكان سلوفيانسك. وقال يوري 
)66 عاماً( وهو يملأ زجاجــة: "لا توجد مياه جارية ولا 

غاز، لكن على الأقل لدينا كهرباء".
وأوضح رئيس البلدية أنه بسبب القتال العنيف في 
المناطق التي توجد فيها محطات الضخ، لم يعد السكان 
قادريــن على الحصول على الماء ســوى مــن "مصادر 
طبيعية وشــاحنات الصهريج". وأضاف أنه بالرغم من 
أن إمدادات الكهرباء "غير مستقرة"، فتحت ثلث المتاجر 

أبوابها والمساعدات تصل.
ورغم الصعوبــات، تعبر فالنتينــا )63 عاماً( زوجة 
يوري، عن تفــاؤل إزاء انتصــار الأوكرانيين. وقالت: 

"نعتقد أنهم سيهزمون تلك القمامة الروسية".
وفي 2014، ســيطر الانفصاليون الموالون لروســيا 

على سلوفيانسك ثم استعادتها القوات الأوكرانية بعد 
حصار طويل.

الاثنين، سمع دوي المدفعية من مكان بعيد من الساحة 
الرئيســية. ورئيس البلدية على اتصــال بالجيش كل 
يوم، لكنه قال إنه لا يتدخل في الشــؤون العســكرية. 
وقال: "إنهم يعرفون أكثر من أي شخص ما هو ضروري 
للعمليات العســكرية". وأضــاف أنه لــم يتحدث إلى 
المسؤولين في المدن التي مزقتها الحرب في الشرق، مثل 
سيفيرودونيتسك وليسيتشانســك. وتابع: "كل شيء 

سيعتمد على الوضع على الجبهة".
وتشمل الاســتعدادات إقامة أماكن عمل "في الملاجئ 
والطوابــق الســفلية بالمستشــفيات لتقــديم الرعاية 

الطارئة حتى في ظل القصف".
وقبــل الحرب، كان عدد ســكان سلوفيانســك يبلغ 
حوالي 100 ألف نســمة، لكن الآن لم يبق منهم ســوى 
الربع، وهو ما يقول لياك إنه لا يــزال "كثيراً". يضيف: 
"نشــدد أكثر على الإجلاء. للأسف، لا يســتمع الناس 

دائماً".
وفي كراماتورســك، وهي مدينة أخــرى قد تهاجمها 
القوات الروسية، لوحظت حركة أكبر مع مجموعات من 

الجنود في السوبرماركت والمقاهي.
وقال رئيس البلدية اولكســندر غونشــارنكو: "في 
الوقت الحالي، الوضع هادئ نسبياً" مضيفاً: "في المساء 

أو في الليل، يمكن ســماع بعض الانفجــارات على بعد 
حوالي 40 الى 45 كلم". الروس يقتربون "لكن جيشــنا 

يحاول الاحتفاظ بالمواقع الآن".
والجيش  السلطات  ســاعدت  الأخيرة،  الأشهر  وفي 
على تقويــة الدفاعات وكراماتورســك جاهزة "إلى حد 

ما"، كما أضاف.
وتقول فالنتينا )57 عاماً( التــي تبيع الخبز والجبن 
القوقــازي في الســوق بالمدينة: "نحــن جميعاً ننتظر 
حدوث معجــزة، ونأمل فــي الســام وأن تنتهي هذه 
الحــرب بين الأخوة قريبــاً". أما ســفيتلانا )48 عاماً(، 
فقالت، في الســوق: "حتى الآن، كل شيء على ما يرام 
هنــا، لكن الأمر صعب جداً من الناحية النفســية عندما 
ترى على شاشات التلفزيون ما يحصل في مدن أخرى".
ولا تزال خدمات الكهرباء والماء مؤمنة في المدينة رغم 

حدوث انقطاع بين الحين والآخر.
وقال غونشــارنكو: "الشــيء الوحيد الذي لا نجده 
في منطقة دونيتســك هو الغاز بســبب تضرر الأنابيب 
القادمة من مناطق خاركيف ولوغانسك" اللتين تشهدان 

حرباً.
وأوضــح أن حوالــي 30% من الســكان أو حوالي 
60 ألف شــخص ما زالوا يعيشــون في المدينة، وتظهر 
ســجلات الهاتــف أن 10 آلاف ممن غادروا قــد عادوا 

مؤخراً.

بوتين »فخور« بجهود القوات الروسية في أوكرانيا
■ موســكو- أ ف ب: أعلن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أنه "فخور" بجهود 

جنوده في أوكرانيا، ووعد بمزيد من التعزيزات العسكرية.
وقال: "نحن فخــورون لأن مقاتلينا يتصرفون بشــجاعة واحتراف مثل أبطــال حقيقيين خلال 
العملية العســكرية الخاصة"، وهي العبارة التي سمحت الســلطات الروسية باستخدامها لوصف 

غزو أوكرانيا.
وتحدث بوتين في الكرملين أمام خريجي الأكاديميات العســكرية الروســية وكبار المسؤولين في 
الجيش. وفي إشــارة إلى العقوبات التي فرضت على روسيا، قال: "بالتأكيد، سيتم التغلّب عليها". 
وأضاف: "في مواجهة التهديدات والمخاطر الجديدة، ســنعمل على تطوير وتقوية قواتنا المسلحة"، 
وتعهد هذا العام ببدء العمل بأحدث صاروخ عابر للقارات، صاروخ سارمات. وقال الزعيم الروسي: 

"ما من شك في أننا سنكون أقوى".
وتقول روسيا إنها شنت هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير لمنع "إبادة جماعية" مزعومة 

للسكان الناطقين بالروسية هناك.
وبالتالي، يعاقب القضاء الروســي بغرامات وبالســجن على التصريحــات الخارجة عن الخط 
الرســمي، فهو يحظر على سبيل المثال تســمية هذا الصراع بالحرب أو التحدّث عن الجرائم التي قد 

يرتكبها الجنود الروس.

وزير أوكراني يعرض معسكراً لأسرى الحرب الروس على الإعلام
■ كييف - د ب أ: قالت وزارة العدل الأوكرانية إن الوزير دينيس ماليوسكا عرض على الصحافيين 

معسكراً لأسرى الحرب الروس.
وقال الوزير إن المعسكر يقع في غرب البلاد.

وأضاف: "يعيش المحتجزون فــي ظروف ملائمة ويتلقون الرعاية الطبيــة". وقال: "المحتجزون 
يشاركون في أنشطة معالجة الخشب، ويفيدون المجتمع الأوكراني".

وأشــار إلى أنه في الإجمالي يوجد 51 ســجناً في أنحاء البلاد، حيث يتم احتجاز أسرى الحرب 
بصورة منفصلة عن السجناء العاديين وفقاً للمعايير الدولية.

ولم يقدم ماليوسكا أي معلومات بشأن إجمالي عدد أسرى الحرب الروس. ووفقاً لبيانات أولية، 
كان هناك نحو 700 أسير روسي في أوكرانيا.

ويقول الجانب الروســي إنه احتجز عشرة أضعاف عدد الأســرى الذين احتجزتهم أوكرانيا منذ 
بداية الحرب في نهاية شباط/فبراير الماضي.

فنلندا تشك في التوصل إلى حل للخلاف
 بين الناتو وتركيا الأسبوع المقبل

■ كوبنهاغن - د ب أ: قال الرئيس الفنلندي ســاولي نينستو، أمس الثلاثاء، إنه يشك في أن يتم 
حل الخلاف بين حلف شمال الأطلسي )ناتو( وتركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو قبيل 

أن يعقد التحالف العسكري القمة المقبلة بين زعمائه في مدريد.
وخلال مؤتمر صحافي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، قال نينستو إنه حتى إذا لم 

تغير تركيا موقفها، فلا يزال هناك تقدم في مفاوضات الدول بعضها مع بعض.
وتقدمت الســويد وفنلندا بطلب لعضوية الناتو منتصف أيار/مايو الماضي. وحالياً فإن تركيا في 
العضو الوحيد في الحلف التي تعرقل بدء عملية قبول عضوية الدولتين. وتبرر أنقرة موقفها بالقول 
إن فنلندا والســويد تدعمان "المنظمات الإرهابية" مثل حزب العمال الكردستاني المحظور. وتبدأ قمة 

الناتو في مدريد في 29 حزيران/يونيو الجاري.

موسكو: لندن طلبت مساعدتنا في قضية مواطنين 
حكم عليهما بالإعدام في دونيتسك

■ لندن – رويترز: قال الســفير الروســي لدى بريطانيا، أمس الثلاثاء، إن لندن طلبت مساعدة 
موســكو فيما يتعلق بمواطنين بريطانيين حكم عليهما بالإعدام في منطقة انفصالية تدعمها روسيا 

بتهمة القتال إلى جانب أوكرانيا.
وقضت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية في شرق أوكرانيا هذا الشهر بإعدام 

البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر، والمغربي إبراهيم سعدون، لقيامهم "بأنشطة المرتزقة".
وتنفي أســر الثلاثة، الذين تعاقــدت معهم القوات المســلحة الأوكرانية، أنهــم مرتزقة. وتقول 
بريطانيا إن مواطنيها كانا جنديين نظاميين ويجب، بموجب اتفاقيات جنيف، إعفاؤهما من المحاكمة 

بسبب الاشتراك في عمليات قتالية.
وقال الســفير أندريه كيلن لقناة "روســيا 24" التلفزيونية: "كان هناك نهج اتبعه البريطانيون 
معنا، وهو إرسال رســالة لنا، لكن هذه الرسالة كانت مليئة بتعبيرات متغطرسة وتوجيهية لدرجة 
أنها لم تثر لدينا رغبة التعاون في هذه المسألة". وتابع: "يتعين عليهم الاتصال بجمهورية دونيتسك 

الشعبية. وتظل توصياتنا كما هي".
ورغم أن روســيا لا تنفــذ عمليات الإعــدام، إلا أن هذه العقوبــة منصوص عليها فــي القانون 
بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين لم تعترف باستقلالهما سوى موسكو وحدها. 

ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على طلب للتعليق.

الاتحاد الأوروبي سيتعهد بالمزيد من الضغط 
على روسيا بالعقوبات... والذهب قد يكون هدفاً

■ بروكسل – رويترز: أظهرت مســودة وثيقة أن زعماء 
الاتحاد الأوروبي يعملون للحفاظ على الضغط على روسيا 
في قمتهم هذا الأســبوع بأن يتعهدوا بالمزيد من العمل بشأن 
العقوبات، وأن يكون الذهب من بــن الأرصدة التي قد يتم 

استهدافها في جولة جديدة محتملة من العقوبات.
وتبنى الاتحاد الأوروبي ســت حزم مــن العقوبات ضد 
روســيا، وبيلاروس، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 
24 فبراير/ شباط، لكن عدة قطاعات من بينها الغاز، لم تمتد 
إليها العقوبات بشــكل كبير حتى الآن في وقت تتجنب فيه 
حكومات الاتحــاد الأوروبي الإجراءات التي يمكن أن تلحق 

ضرراً باقتصاداتها أكثر من الاقتصاد الروسي.
وطبقاً لأحدث صيغة مسودة لقراراتهم الختامية تاريخها 
20 يونيو/ حزيران، ســيقول زعماء الاتحــاد الأوروبي في 
نهايــة قمتهم الدورية التي ســتعقد يومــي 23 و24 يونيو/ 
حزيران: "سيستمر العمل بشأن العقوبات بما في ذلك تعزيز 

تطبيقها ومنع التحايل عليها".

ويمثل النص حلًا وســطاً بين دول الشمال والشرق التي 
ضغطت من أجل الإشارة بشــكل واضح إلى حزمة عقوبات 
سابعة في بيان القمة ودول مثل ألمانيا وبلجيكا تريد التركيز 
على تطبيق العقوبات الســارية أكثر مــن إضافة المزيد من 
العقوبات على الفور. وفي صيغة سابقة للنص لم يكن هناك 
ذكر لمزيد من العمل بشــأن العقوبات وهــو أمر يمثل نصراً 
للصقور. لكن تماشياً مع رغبات ألمانيا لا يشير النص الحالي 
بوضوح إلى حزمة عقوبات ســابعة. وقال المســؤولون إنه 
علــى الرغم من أنه لا يجري إعــداد حزمة جديدة في الوقت 
الحالــي فإن العمل جارٍ لتحديد قطاعــات يمكن أن تتعرض 

لها.
وبحسب مســؤولين مطلعين على المناقشات، فإن الذهب 
أحد الأهداف المقبلة المحتملة. والذهب رصيد أساســي للبنك 
المركزي الروســي الذي واجه قيوداً في مجال الوصول إلى 

بعض الأرصدة المحجوزة في الخارج بسبب العقوبات.
وقــال متحدث باســم ســفير الدنمــارك لــدى الاتحاد 

الأوروبــي إن الدنمارك اقترحت في اجتماع مغلق لســفراء 
الاتحــاد الأوروبي في الأســبوع الماضي عقوبــات إضافية 
يمكن أن تشمل الذهب. وقال شخص مطلع على العمل بشأن 
العقوبات، إن المفوضية الأوروبية تعمل لإضافة الذهب إلى 
جولة جديدة محتملة على الرغــم من أنه ليس من الواضح 
بعد إن كان ممكناً أن يحظر الإجراء الصادرات إلى روسيا أو 

الواردات من روسيا أو الاثنين معاً.
وجاء في مســودة الوثيقة أن زعمــاء الاتحاد الأوروبي 
ســيتفقون أيضاً على الإســراع بخطط تمويــل إعادة بناء 
أوكرانيا وســيحاطون علماً بالتمويــات الطارئة الجديدة 
التي تصل إلى 9 مليارات يــورو )9.45 مليارات دولار( التي 

تتجه المفوضية إلى تقديمها قريباً.
وأظهرت الوثيقة أنهم يتجهــون أيضاً إلى العمل من أجل 
تقديم دعم عســكري جديد لأوكرانيا. وقال المســؤولون إن 
ذلك يمكن أن يصل إلى 0.5 مليــار يورو على الأقل بالإضافة 

إلى مليارين تمت الموافقة عليهما فعلًا.
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اليمن: الوضع مرشّح للانفجار في عدن مع تصاعد الأزمات
واندلاع مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة

تعز-»القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

 ذكرت مصــادر محليــة أن الوضع مرشــح 
للانفجار في العاصمــة المؤقتة عدن، مع تصاعد 
الأزمــات الأمنيــة والاقتصاديــة والخدماتية، 
وهو ما دفع بكثير من ســكان المدينة إلى النزول 
للشارع للتعبير عن استيائهم من الحكومة التي 
لم تحرك ســاكناً حيال هذه الأزمات، ولم تسهم 
في التخفيف مــن حدتها، رغم اســتقرارها في 
عدن منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي مطلع 

نيسان/إبريل الماضي.

إحباط من الشعارات

وطالب المحتجون الحكومة الشرعية بالتدخل 
العاجل لحل هذه الأزمات المتلاحقة التي تطحن 
الســكان دون هوادة، وإلا فلترحــل عن مقاعد 
السلطة، وخرجت هذه المظاهرات الاحتجاجية، 
وإن كانت متواضعة العدد، عن سيطرة الحكومة 
وعن الخطاب المعتدل فــي التعبير عن القضايا 
المطلبية، حيث رفع المتظاهرون هتافات مناطقية 
تطالب برحيــل رئيس الوزراء معــن عبد الملك 
ورئيــس المجلــس الرئاســي رشــاد العليمي 
مــن العاصمة الحكوميــة المؤقتة عــدن، لأنهما 
مــن محافظة تعــز، التي تعد ضمــن المحافظات 

الشمالية، في فترة ما قبل الوحدة اليمنية.
وبقــدر احتــرام الشــارع اليمني لحماســة 
عن  والتعبير  عــدن،  في  والمحتجين  المتظاهرين 
قضيتهم الجمعيــة، أصيبوا بحالــة إحباط من 
الشــعارات التي رفعها المتظاهرون، وهتافاتهم 
التي كانت تفوح منها رائحة المناطقية والقروية، 
على حســاب القضية الرئيســية وهي القضية 
المطلبية بتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية 
والخدماتية، وفــي مقدمتها الحد مــن الارتفاع 

المواد  أســعار  وكذا  الوقود،  لأســعار  الجنوني 
العملة  إلى عدم استقرار  الأساســية، بالإضافة 
المحليــة الريال فــي مناطقة ســيطرة الحكومة 

الشرعية.
وفي الأثناء، قــال عيدروس الزبيدي، رئيس 
المجلس الانتقالي، خلال فعالية الدورة الخامسة 
للجمعيــة الوطنيــة التابعة لــه، إن الانتقالي 

سيســتمر في مهمته التي أسس من أجلها، حتى 
تحقيق ما ســماها بـ »دولة الجنوب«. وأضاف: 
»المجلس اســتحقاق جنوبي يهــدف إلى المضي 
صوب تحقيــق الاســتقلال مهمــا كان الثمن«. 
وتابع: »حــان الوقت لحوار مــواز من الداخل، 
لترجمة اتصالاتنا الجنوبية المشتركة إلى ميثاق 
شــرف وطني يتم التوافق عليه مع كافة القوى 

لضمان  عدن،  العاصمة  في  الجنوبية  والمكونات 
تحقيق أهدافنا الوطنية المشــتركة، ومشــاركة 
كل شــرائح شــعبنا الجنوبي في صناعة ملامح 

مستقبل دولة الجنوب«.
وأوضح أنهم وجهوا وحدة شؤون المفاوضات 
التابعة لهم بالبدء في »التواصل لتشــكيل وفد 
وطني جنوبي يقوده المجلس الانتقالي بمشاركة 

وحضــور وتمثيــل مختلف القــوى والكفاءات 
الجنوبية لتمثيل قضية شعب الجنوب المشروعة 
فــي العملية السياســية«. ودعــا الزبيدي إلى 
ســام شــامل يضمن »اســتعادة الجنوب إلى 
أهله«، مشــيراً إلى أن »هذا يأتي من خلال عملية 
سياسية شــاملة يشارك فيها الجميع، ويقرر من 
خلالها الجنوبيــون مصيرهم وفــق تطلعاتهم 

المشروعة والمعلنة«.
وشــدد على »ضرورة تشــكيل وفد تفاوضي 
مشــترك وفق مــا نص عليــه اتفــاق الرياض 
وأكدته مشــاورات مجلس التعاون، وكذا وضع 
محددات واضحة متفق عليها للعملية السياسية 

الشاملة«.

الخلافات تتجذّر

وعلمــت »القدس العربي« مــن مصدر مقرب 
مــن الحكومة، أن الخلافات تتجــذّر كل يوم بين 
الزبيدي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد 
العليمي، حيث حاول الأخير بكل ما أوتي من قوة 
الزبيدي خلال فترة الشهرين والنصف  احتواء 
الماضية من عمر المجلس الرئاسي، غير أنه مضى 
في طريقه المعاكس لتيار المجلس الرئاسي والذي 
يتجه نحو التأزيم مع مرور الوقت، ضد المجلس 
الرئاسي والشرعية برمتها، كما فعلها من قبل مع 

الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
السياســي  والوســط  الحكومة  أن  وأوضح 
اليمني كانا يتوقعان أن يكــون تعيين الزبيدي 
كعضو فــي مجلس الرئاســة يعد حــاً لوقف 
توجهــه الانفصالي من خلال إشــراكه في أعلى 
ســلطة في البلاد لصناعة القــرار وجعله جزءاً 
من الشــرعية ومن الســلطة الحاكمة، غير أنه 
منذ البدايات الأولى لتوليــه هذا المنصب يعلن 
تمرده بأشــكال متعددة، ابتداء من أدائه القسم 
الدستوري بشكل مخالف لما نص عليه الدستور 
والقانــون اليمني، مروراً بعــدم التوافق مع كل 

خطــوة يخطوها المجلــس الرئاســي، وانتهاء 
بممارســته لأنشطته السياســية المخالفة جملة 
وتفصيــاً لتوجهات الشــرعية اليمنية، ويقف 
السياســية  مســاراتها  من  النقيض  فــي  دوماً 

والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وكان اليمنيون تفاءلوا خيراً بتشكيل مجلس 
الماضي،  نيســان/إبريل  في  الرئاســي  القيادة 
لاستعادة العافية للســلطة الشرعية في البلاد 
بعد الجمــود القاتــل الذي شــهدته فترة حكم 
الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وكانوا 
يعوّلــون على هــذا المجلس بإذابــة الخلافات 
البينية بين القيادات السياسية والعسكرية التي 
تتمتع بالعضوية فيه، وتغليب مصلحة الوطن، 
غيــر أن ذلــك لم يحصــل، وما شــهدته الفترة 
الماضية ما هــو إلا نقل لهذا الخــاف من أروقة 
المكونات السياســية والعسكرية إلى أروقة قمة 
هرم الســلطة المتمثلة بمجلس الرئاسة، والذي 
إذا فشــل في احتواء هذه الأزمــة بين أعضائه 
لن تقوم للسلطة الشــرعية أي قائمة مستقبلًا، 
خاصــة أن هذا المجلــس يحظى بقبــول ودعم 
إقليمي ودولــي كبير، على أمــل أن يلعب دورا 
اليمنية برمتها ويتجه بجدية  في حلحلة الأزمة 
نحو التفاوض مع المتمردين الحوثيين لوضع حد 

للحرب الراهنة في البلاد.
وعلى الرغم مــن الوعــود العريضة بالدعم 
الكبيــر الذي التزمت بــه دول التحالف العربي 
بقيادة الســعودية مع مجلس القيادة الرئاسي 
في اليمــن، غير أن تلــك الوعــود تبخرت بعد 
أســابيع، ولم تر النور حتى الآن، إلا الفتات من 
تلك الوعود المتعلقة بالجانب الاقتصادي، بينما 
لم يتم الوفاء بأي وعود أخرى، وما زال الوضع 
على حال ما قبل تشــكيل المجلس الرئاســي في 
كثير مــن الجوانــب الاقتصادية والسياســية 
والأمنية والعسكرية وغيرها، بل وعقدت الأمور 
أكثر مــن ذي قبل وتدفــع بالبــاد نحو مصير 

مجهول.

حجم الخلافات السابقة وتراجع الثقة يعيق تحقيق اختراقات سريعة 

زيارة بن سلمان لتركيا
... تحولات إقليمية واحتياجات دفاعية ومصالح اقتصادية 

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  

 يزور ولي العهد الحاكــم الفعلي للمملكة 
ســلمان  بــن  محمــد  الســعودية  العربيــة 
العاصمــة التركيــة أنقــرة، اليــوم الأربعاء، 
لفتــح صفحة جديــدة في ســجل العلاقات 
التي شهدت ســنوات من الخلافات العميقة 
أدت إلى تراجع الثقة بين البلدين لمســتويات 
منخفضــة جــداً، وهــو مــا يعيق حتــى الآن 
تحقيــق اختراق أكبر وأســرع في مســاعي 
إعادة تطبيع العلاقات في ظل خطوات بطيئة 

وحذرة لا سيما من الجانب السعودي.

بن سلمان يزور أنقرة

ومن المتوقع أن يســتقبل الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان، ولي العهد الســعودي 
في المجمع الرئاســي بالعاصمــة أنقرة التي 
يزورهــا بن ســلمان لأول مرة منذ ســنوات 
بعدما تدهــورت العلاقات بفعــل اختلافات 
وصــولًا  إقليمــي  وتنافــس  أيديولوجيــة 
لجريمة اغتيال الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي في إســطنبول عام 2018 والتي 
أدت إلــى قطيعة غير مســبوقة في العلاقات 
بــن البلديــن قبــل أن تبــدأ مســاعي إعادة 

التطبيع.
وهذه المســاعي جاءت مدفوعة بتحولات 
دوليــة وإقليمية كبيرة شــهدتها المنطقة في 
الســنوات الأخيــرة إلــى جانــب التحديات 
السياســية والدفاعيــة والاقتصاديــة التي 
مر بهــا البلدان مؤخراً، لاســيما الصعوبات 
الاقتصاديــة التــي تمر بها تركيــا وحاجتها 
والتحديــات  الســعودية،  للاســتثمارات 

الدفاعية التي تمر بها الســعودية وحاجتها 
الماسة لمنتجات الصناعات الدفاعية التركية، 
وخاصة المســيرات التي ســاهمت في تغيير 
مســار العديــد مــن المعــارك والحــروب في 

العالم مؤخراً.
وعلــى الرغــم مــن الرغبــة المتبادلــة فــي 
تحقيق اختــراق في العلاقات بــن البلدين، 
إلا أن ســنوات طويلة مــن الخلافات المعقدة 
والمتشــعبة تبدو عائقاً أمام إعادة بناء الثقة 
التــي فقــدت طــوال ســنوات مــن التنافس 
السياســي والحرب الإعلامية بــن البلدين، 
وهو ما جعل مسار تحســن العلاقات يبدو 
بطيئاً وصعباً وســط آمال بأن تشكل زيارة 
بن ســلمان إلى أنقــرة اختراقــاً حقيقياً في 
المســار بعدما لــم تنجح زيــارة اردوغان إلى 

السعودية في تحقيق ذلك.
الأخيــرة  الإقليميــة  التحــولات  ومثلــت 
الدافع الأبرز لدول المنطقة لإعادة حساباتها 
وإعادة رســم خريطة تحالفاتهــا في مرحلة 
»مــا بعــد الربيــع العربــي« ووصــول إدارة 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن إلــى البيت 
الأبيــض، التــي فرضت تحديــات على دول 
المنطقــة وعلــى رأســها تركيا والســعودية، 
إلى جانــب التحديات التــي أفرزتها الحرب 
الروســية علــى أوكرانيــا، والأهم مــن ذلك 
التحديات التي ما زالت تواجهها الســعودية 

نتيجة الحرب في اليمن.
وفي ظل توجه تركي جاد وحثيث من أجل 
العودة إلى »سياسة صفر مشاكل«، نجحت 
أنقرة في إعادة تطبيع وتحسين علاقاتها مع 
الكثير من الدول، ومنها الإمارات وإسرائيل، 
مع تواصل مسار تحسين العلاقات مع مصر 
والعديد مــن الدول الأخرى، وهــو ما يعتقد 
أنه دفع الســعودية للتحــرك لحجز مقعدها 
فــي خريطــة التحالفــات الجديــدة حتــى لا 

تتفرد أطــراف إقليمية أخرى بتحالف جديد 
مع تركيا، وذلك في ظل تكهنات متزايدة عن 
تنافس بين أبو ظبي والرياض على لعب دور 
أوسع في المنطقة رغم العلاقات الوثيقة بين 

زعيمي البلدين.
ويعتبر الاقتصاد أحد أبــرز دوافع تركيا 
نحو مساعي العودة لسياسة صفر مشاكل، 
وبالتالي فإن أنقرة التــي لا تخفي مبادرتها 
ورغبتها القوية في إعادة تحســن العلاقات 
مــع الســعودية، تأمــل أن تثمــر المســاعي 
الحاليــة عــن اتفاقيــات اقتصاديــة كبيــرة 
تجلب استثمارات سعودية تكون قادرة على 
تشــكيل إضافة حقيقية للاقتصــاد التركي 
لمســاعدته على مواجهة التحديات المتزايدة 
كورونــا  فيــروس  انتشــار  أفرزهــا  التــي 
وتحديــات سياســية واقتصاديــة مختلفة، 
وذلــك قبيــل موعــد الانتخابــات البرلمانيــة 
والرئاســية الحاســمة فــي تركيــا والمقررة 

منتصف العام المقبل.
الاحتياجــات  أن  يعتقــد  المقابــل،  فــي 
الأبــرز  للســعودية هــي المحــرك  الدفاعيــة 
للتجاوب مع مساعي إعادة تطبيع العلاقات 
بين البلديــن، حيث ترغب المملكــة في تنويع 
والهجومية  الدفاعيــة  وقدراتها  تحالفاتهــا 
فــي ظــل الخلافــات مــع الإدارة الأمريكيــة 
مســاعيها  وتعــذر  مختلفــة  غربيــة  ودول 
لتحقيق تفــوق حقيقي في الحرب المتواصل 
باليمــن منــذ ســنوات، وبالتالــي يتوقع أن 
تشــهد المرحلة المقبلة التوقيع على اتفاقيات 
دفاعيــة مهمة، خاصــة فيما يتعلق بشــراء 
الريــاض مســيرات تركية متقدمــة من طراز 
بيرقــدار أو أقنجــي تركية الصنــع وبأعداد 

كبيرة.
والجمعــة الماضيــة، أكد اردوغــان أن بن 
ســلمان ســيزور تركيا اليوم الأربعاء حيث 

مــن المقــرر أن يلتقيه فــي المجمع الرئاســي 
بأنقرة، لافتاً إلى أنه ســيعقد لقاء ثنائياً مع 
ولي العهد السعودي، يعقبه اجتماع موسع 
بمشاركة مســؤولين من البلدين، وأشار إلى 
أنه ســيبحث مع بن ســلمان ســبل الارتقاء 
بالعلاقات التركية السعودية إلى مستويات 
أعلــى بكثير خــال الفترة المقبلــة. في حين 
صــرح »مســؤول تركــي رفيــع المســتوى« 
الزيــارة  أن  الفرنســية  الصحافــة  لوكالــة 

سيتخللها توقيع اتفاقات عدة بين البلدين.

رفع الحظر

وفي إطــار خطــوات بنــاء الثقــة، أعلنت 
الســعودية، الإثنــن، رفع الحظــر الذي كان 
مفروضــاً على ســفر المواطنين الســعوديين 
إلى تركيا »بناء علــى متابعة وضع فيروس 
كورونا«، وهو مبرر كان بمثابة غطاء للحظر 
السياسي الذي حاولت من خلاله السعودية 
الضغط على تركيا اقتصادياً، حيث اتخذت 
إجراءات مشددة غير معلنة رسمياً أدت إلى 
خفض معدلات التبادل التجاري والسياحة 

إلى مستوى الصفر.
ومهــد إعــان تركيــا إغلاق ملــف قضية 
محاكمة المتهمين بقتل الصحافي السعودي 
فــي  بــاده  بقنصليــة  خاشــقجي  جمــال 
إســطنبول ونقل ملف المحاكمة إلى القضاء 
مســار  فــي  أســرع  لخطــوات  الســعودي، 
تحســن العلاقــات بــن أنقــرة والرياض، 
وتكلــل ذلك بزيــارة اردوغان إلــى جدة، إلا 
أن التقــدم الأبــرز يتوقع أن يعلــن عنه خلال 
زيــارة بــن ســلمان المتوقعــة إلى أنقــرة من 
خــال التوقيع علــى حزمة مــن الاتفاقيات 
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية بين 

البلدين.

إكوادور: آلاف السكان الأصليين
يتظاهرون ضد الحكومة 

■ كيتو- أ ف ب: واصل السكان الأصليون في الإكوادور احتجاجاتهم المناهضة للحكومة 
في كيتو للأســبوع الثاني علــى التوالي، ضد الرئيس المحافظ غييرمو لاســو الذي يتهمهم 

بالسعي »لإطاحته«، وشدد حال الطوارئ.
وسيراً على الأقدام وعلى دراجات نارية وفي شاحنات، بدأ السكان الأصليون الاثنين في 
اليوم الثامن من الاحتجاجات، مسيرة سلمية باتجاه وسط العاصمة من كوتوغلاغوا، أحد 
مدخليها الجنوبيين حيث تجمعوا منذ الأحد. كما وصل المئات من الشمال إلى كيتو التي تعد 

ثلاثة ملايين نسمة.
وفي شارع احتله رجال ونســاء يحملون أطفالًا، الاثنين، لوح بعضهم بأعلام الإكوادور 
والبعض الآخر بعصي أو دروع. وشــهدت مدينة غواياكيل الساحلية في جنوب غرب البلاد 

مسيرتين حاشدتين، الاثنين، واحدة من أجل السلام والأخرى ضد الحكومة.
وفــي البرلمان، وافق النواب مســاء الاثنــن، بأغلبية 81 صوتاً من أصــل 137 على قرار 
يطالب باقتراح حكومي لإجراء حوار »جاد وواضح وصادق« ويدعو إلى طاولة مســتديرة 
تضم الأمم المتحدة والصليب الأحمر والجامعات والكنيسة الكاثوليكية البحث عن حــــلول 

للأزمة.
وقــال وزير الدفاع لويس لارا، أمــس الثلاثاء، في إعلان إلى جانــب ممثلين عن القوات 
المســلحة إن »الديمقراطية في الإكوادور في خطر كبير بســبب التحــرك المتضافر لمتطرفين 
يمنعون غالبيــة الإكوادوريين من حرية الحركة«. وأضاف: »لن تســمح القوات المســلحة 
بمحــاولات الإخــال بالنظام الدســتوري أو القيام بــأي عمل ضــد الديمقراطية وقوانين 

الجمهورية«.

أكثر من مليوني لاجئ
 يحتاجون إلى مساكن دائمة

■ جنيف - د ب أ: قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن هناك 
أكثر من مليوني لاجئ ســيحتاجون إلى إيجاد مســكن جديد دائم العام القادم، نظراً لأنه لا 
يمكنهــم البقاء في المكان الذي يتواجدون به حالياً ولا يمكنهم العودة في الوقت نفســه إلى 

بيوتهم الأصلية.
وقدّرت المتحدثة باســم المفوضية شابيا مانتو، الرقم لهذا العام بـ 1.47 مليون. وأرجعت 
ارتفاع الرقم إلى التداعيات الإنســانية للجائحة، وطول أمد العديد من الأزمات التي تسبب 

اللجوء، وظهور مسببات نزوح جديدة خلال العام الماضي.
ويتواجد معظم اللاجئين الذين يحتاجون إلى الاســتقرار في منازل دائمة حالياً في دول 
بأفريقيا أو الشرق الأوسط. ويشكل السوريون أكبر مجموعة في هذه الفئة، يليهم الأفغان. 
ولفت التقرير الدولي إلى دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان 

وميانمار.
وتجدر الإشــارة إلى أن اللاجئين المعنيــن إما يعانون من الاضطهــاد أو بحاجة لرعاية 

خاصة لا تستطيع الدول التي يعيشون فيها توفيرها.
وحــذرت المفوضية من أن الآفاق أمام هذه الفئة من اللاجئين قاتمة، حيث تم توفير 39266 
مســكناً فقط لها على مدار العام الماضي بأكمله. وكانت الولايات المتحدة وكندا من بين الدول 

التي تقدم أماكن أطول استمرارية.

سريلانكا: خفض السنّ القانونية
للنساء اللواتي يسافرن للعمل في الخارج

■ كولومبو- أ ف ب: خفّضت ســريلانكا، أمس الثلاثاء، السنّ القانونية للنساء اللواتي 
يردن السفر إلى الخارج بهدف العمل إلى 21 عاماً، بهدف دعم الاقتصاد المتدهور وضخّ المزيد 
من العملة الأجنبية إلى الداخل. وكانت كولومبو قد فرضت قيوداً على عمر النســاء اللواتي 
يرغبن في الســفر إلى خــارج البلاد للعمل في العــام 2013، بعدما قُطــع رأس مربية أطفال 

سريلانكية في السعودية جرّاء وفاة طفل كانت تهتم به.
وبعد الغضب الذي نتج عن ذلك، لم يُســمح إلّا للنساء اللواتي يبلغن 23 عاماً على الأقلّ 

بالسفر إلى خارج البلاد، و25 عاماً على الأقلّ إذا أردن السفر إلى السعودية تحديداً.
لكن حكومة ســريلانكا خففت القيود الثلاثاء، بما فيها القيود على اللواتي يســافرن إلى 

السعودية، في ظلّ أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها.
وقال المتحدث باســم الحكومة باندولا غوناواردانا، لصحافيين: »وافق مجلس الوزراء 
على قرار تخفيض الســن الأدنى إلى 21 عاماً لجميع الوجهات نظراً للحاجة إلى زيادة فرص 

التوظيف في الخارج«.
ولطالمــا كانت التحويلات من الســريلانكيين العاملين في الخارج مصدراً رئيســياً للنقد 

الأجنبي للبلاد، لتدرّ نحو 7 مليارات دولار سنوياً.
وانخفض هذا المعدّل إلى 5.4 مليــار دولار خلال جائحة كوفيد-19 في العام 2021، وكان 

يُتوقّع أن ينخفض أكثر إلى ما دون 3.5 مليار دولار هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية.
أكثر من 1.6 مليون شــخص من ســريلانكا يعملون خارج بلادهم، ومعظمهم في منطقة 
الشــرق الأوســط. وانخفضت جداً احتياطيات العملات الأجنبية في الدولــة الواقعة في 
جنوب آسيا لدرجة أن الحكومة قيدت الواردات حتى واردات المواد الأساسية بما فيها المواد 

الغذائية والوقود والأدوية.

الأمم المتحدة تحظر سفر مسؤولين
في طالبان يعملان في شؤون التعليم

■ الأمم المتحدة - أ ف ب: حظرت الأمم المتحدة، الإثنين، ســفر مســؤولَين في طالبان مكلّفين شؤون 
التعليــم في رد عقابي على القيود الصارمة التي فرضتها الحركة الإســامية المتشــددة على النســاء 

والفتيات الأفغانيات، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
فقد قرّرت الأمم المتحدة تمديد إعفاء للحظر من السفر مفروض على مسؤولي طالبان يتم تجديده كل 
ثلاثة أشــهر لتمكينهم من لقاء مسؤولي دول أخرى في الخارج. والإثنين، انتهت صلاحية الإعفاء الذي 

كان يستفيد منه 15 مسؤولًا في طالبان.
لكن الأمم المتحدة قرّرت أن تستثني من الإعفاء مساعد وزير التعليم بالوكالة سعيد أحمد شيدخيل، 
ووزير التعليم العالي بالوكالة عبد الباقي بصير أول شــاه المعروف باســم عبد الباقي حقاني، وفق ما 

أفاد مصدر دبلوماسي طالباً عدم كشف هويته.
وبــات هذان الوزيران ممنوعين من الســفر إلى الخارج، في رد عقابي هــو الأول للأمم المتحدة على 
التدابير التي تفرضها الحركة الأفغانية المتشــددة منذ عودتها إلى الســلطة في آب/أغسطس الماضي، 

وخصوصاً فرضها قيوداً صارمة على تعليم الفتيات وعمل النساء.
وقال مســاعد وزير التعليم العالي في حكومة طالبان لطف الله خيرخوا، إن »هذا القرار تبســيطي 
وغيــر منصف. قرارات كهذه لن تؤدي إلا إلى جعل الوضع أكثر ســوءاً«. وكان القرار قد صدر عن لجنة 

العقوبات الأممية المكلفة ملف أفغانستان التي تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وبعد نقاشــات شاقة بين ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، تقرر تمديد إعفاء 13 مسؤولًا في طالبان 

من حظر السفر لمدة »60 يوماً + 30 يوماً«، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وفي ضوء تطور الأوضاع في أفغانستان، كانت دول عدة تؤيد إلغاء واضحاً وصريحاً لأي إعفاء من 
حظر السفر المفروض على مسؤولي طالبان. لكن دولًا أخرى أكثر قرباً من أفغانستان رفضت اتّباع نهج 
متشدد، وفق دبلوماسيين. وبموجب الاتفاق، سيتم تمديد إعفاء 13 مسؤولًا في طالبان من حظر السفر 

لشهر ثالث »إلا إذا عارضت ذلك دولة عضو في المجلس«، وفق ما أوضح مصدر دبلوماسي.

الاتحاد الأوروبي: إنجاح محادثات فيينا 
حول النووي الإيراني يتطلب »جهداً«

■ بروكســل- أ ف ب: أكد المتحدث باســم مسؤول السياســة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل، أمس الثلاثاء، أن التوصل لاتفاق في ملف النووي الإيراني ممكن لكن يتطلب بذل »جهد«. وقال 
بيتر ســتانو خلال مؤتمر صحافي، إن »المفاوضات مســتمرة في جنيف. نقترب من اتفاق نهائي، لكننا 
لــم نتوصل إليه بعد«. وتابع: »هــذا الأمر يتطلب جهداً«، من دون أن يعطــي مزيداً من التفاصيل حول 
النقاط التي لا تزال عالقة. وأوضح المتحدث: »نحن نتولى التنســيق، لا يمكننا أن نعلّق على المناقشات 

الجارية«. لكن قال: »نحن قلقون إزاء عدم وفاء إيران بالتزاماتها«.
وترمــي المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبــرم في العام 2015 بين الدول الكبرى 
وإيران حول ملفها النووي وإعادة إيران للتقيّد بكل بنوده، لكن محادثات فيينا تراوح مكانها منذ آذار/

مارس، بعد مرور أكثر من عام على انطلاقها.
ويحمّل كل من الطرفين، الإيراني والأمريكي، مسؤولية المراوحة للطرف الآخر.

والإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: »إننا مستمرون في المسار 
الدبلوماسي«، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء »إرنا«. وتابع: »لدينا كل الحق في 
عدم الثقة بواشــنطن بسبب سلوكها«، منتقداً إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي »تمارس سياسة 
مزدوجة تجاه طهران وتستمر في فرض سياســة )الرئيس الأمريكي السابق دونالد( ترامب الفاشلة، 

وهذا دليل واضح على كيل واشنطن بمكيالين عندما تتعاطى مع الاتفاق النووي«.
عطّلــت إيران عمل 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشــطتها النووية، 
بعيد طرح دول غربية مشــروع قرار يدينها أمام مجلس محافظي الوكالــة التابعة للأمم المتحدة، لكن 

طهران أعلنت في 13 حزيران/يونيو أن هذه التدابير يمكن العودة عنها عند التوصل لاتفاق في فيينا.
وســبق أن أعلنت إدارة بايدن أنها تريد العــودة للاتفاق المبرم في العام 2015 شــرط عودة إيران 

للالتزام بكل بنوده، في حين تشترط طهران رفع العقوبات.

متظاهرون يمنيون يطالبون بتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية والخدماتية
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مصر اليوم

 ورطة الحكيم
البداية مع الورطة التي وجد اســتاذ أمراض القلب والحالات 
الحرجة حســام موافي نفسه فيها وســعى لدعمه في "الأخبار" 
محمد البهنســاوي: "أزمة بلا أي أزمة" ومفتعلة دون سبب حول 
تصريح الدكتور حسام موافي في برنامجه في إحدى الفضائيات 
"المؤمن القريب من الله أقل عرضة للإصابة بالأمراض النفسية"، 
وقامت الدنيا على السوشيال ميديا بين من يهاجم الرجل ويتهمه 
بما ليس فيه، محرفين التصريح عن مواضعه لمواضع ليســت في 
ذهن موافي، وطوفان من المدافعين عنه استنكارا لموقف منتقديه 
قبل أن يكون حبا فيه، والنتيجة كعادتنا شغل الرأي العام بتوافه 
الأمــور، وإثارة حفيظة الملايين ضد كل من يســعى بحق وهدوء 
للإصلاح الديني، لشعورهم بوجود قلة متربصة بالدين. حسام 
موافي أستاذ جامعي في طب قصر العيني تتلمذ على علمه أجيال 
من الأطباء، يحاول توظيف علمه لخدمة المجتمع دون تمييز عملا 
بالآية الكريمة "ادعُ إلى ســبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" 
وهل في ذلك غضاضة؟ بل إننا كمجتمع نحتاج تلك النماذج التي 
تزيل الغبار عن وسطية وســماحة الدين الإسلامي في مواجهة 
موجة عاتية من أعدائه خاصة من أبناء جلدته، ولم نضبطه يوما 
متلبسا بالدعوة إلى تشــدد أو تمييز أو فرقة في المجتمع، بل في 
معظم أحاديثــه عن إيجابيات التدين يقرنها بجملة "كل الأديان" 
ويحاول جهد إيمانه تقريبا مقبولا بين العلم والدين، لكنه تقارب 
تضيق به صدور كثيريــن، وأذكر حديثه عن جلطات القلب التي 
تحدث في الصباح الباكر وينجو منها من يســتيقظ خلال نومه، 
وإن صلاة الفجر تحمي من تلك الجلطات، فهل في ذلك دروشة أو 
افتئات على العلم؟ وبالمناســبة ذكر الرجل أن هناك صلاة مبكرة 
للأقباط تؤدي الغرض نفســه، وختم الحلقة بالجملة العبقرية 

"ربنا بيحمي الناس كلها" ولا يخص المسلمين فقط بالحماية.

قريب من الله
وصل محمد البهنســاوي لتصريح الدكتور حســام موافي، 
الذي تســبب في انطلاق الهجــوم ضده: الرجل قال ببســاطة 
"المؤمن القريب من الله أقل عرضة للإصابة بالأمراض النفســية" 
وبالمناسبة أنا شــخصيا أؤيد كلامه تماما إذا أخذناه في سياقه 
فهي حقيقة لا تحتاج عالما أو حتى جاهلا لتأكيدها، فأهم أســباب 
الأمراض النفســية عدم الرضــا بالواقع، والقلق من المســتقبل 
وصفات عديــدة أخرى كلها عكس ما يقتضيــه الإيمان بالله من 
ســعي وعمل ورضا بالقضاء والقدر وإصــاح ذات البين، وكلها 
علاج ناجع لكثير من الأمراض النفســية، إيمان ليس قاصرا على 
المســلمين أو حتى المســيحيين واليهود، ففي الوقــت الذي يلوذ 
به المســلم بالقرآن هربا من مشــاكله، ويلجأ المسيحي للكنيسة 
ويهرع اليهودي لمعبده للسبب نفسه، نجده حتى عند الهندوس 
والبوذيــن وأمثالهم، فــكل مؤمن بمعتقد يجــد فيه خلاصه من 
الهموم. ثم إن الأمراض النفسية عكس تماما الأمراض الجسدية، 
التي لا يجدي معها قوة أو ضعف الإيمان، ولو أن بعضها له علاج 
باتباع بعض فروض وسنن الأديان، المهم أن ما أقصده أن الرجل 
لم نعهده مغيبا للعلم، أو داعيا للدروشة والشعوذة، ولو وضعنا 
تصريحه في محله لما كنا بحاجة إلــى تلك الهوجة التي لا فائدة 
أو طائــل من ورائها، إلا حاجة في نفــس بعض المتربصين لعلهم 
قضوها، لننه هذا الجدل العقيم ولنســتفق لما يواجهه وطننا من 

تحديات أكبر كثيرا من توافه الأمور. 

رب ضارة نافعة
يهــوى أحمد عبــد التواب في "الأهــرام" البحث عــن الجانب 
الإيجابي في مــا يواجهنا من حوادث: الفوائــد العامة التي يمكن 
أن تعــود على أجواء الحــوار في مصر متعــددة، نتيجة للدعوى 
كها نجــم نادى مانشســتر يونايتد والمنتخب  القضائيــة التي حرَّ
الإنكليــزي ماركوس راشــفورد ضــد طالب جامعــي مصري من 
الشــرقية، يتهم فيها الطالب بأنه تطــاول عليه بعبارات غير لائقة 
ووجّه له إســاءات عنصرية في تعليق للطالب على صفحة اللاعب 
ينتقده فيه على أدائه في إحدى المباريات. وقد فوجئ الكثيرون في 
مصر بأن المؤسســة التي تمثل اللاعــب الإنكليزي أخذت الموضوع 
بكل الجدية، وأرســلت 10 محامين للدفاع عن لاعبهم في أول جلسة 
للمحاكمة فــي الزقازيق يوم الخميس الماضــي. وفى كل الأحوال، 
ومع التمنيات بأن يتمكن الطالب من إثبات عدم قصده للإســاءة، 
أو بتصفية الدعوى دون عقوبات جســيمة، فإن الفائدة الأولى هي 
إفاقة الكثيرين لدينا، من المعلقين على السوشيال ميديا، من الغفوة 
التي يستمرئونها والتى يتوهمون فيها أن لهم مطلق الحرية في أن 
يقولوا أي شيء في أي طريقة ضد أي أحد، ويظنون أنهم في حماية 
حرية التعبير، وأنه ليست هناك قواعد تلزمهم بآداب الحوار، وأن 
من حقهم التطاول والخشونة في التعليق على الناس وتصرفاتهم، 
قوا أن هنــاك عقوبات على من يتجاوز، وأنه لا  ويرفضون أن يُصدِّ
يحمي المخطئ أن يكون في بلد بعيد، أو يظن أن شهرة الُمعتَدَى عليه 
يمكن أن تردعه عن الســعي لنيل حقه في حماية سُمعته وكرامته. 
ومــن جملة الدروس المســتفادة من هذه القضية، أنــه لم يعد من 
المقبــول أن تصمت مؤسســاتنا ومجتمعنا المدنــي على الحملات 
العدائية ضد مصر التــي تُنتَهَك فيها كل قواعد الإعلام وأخلاقياته، 
بالفبركة والكذب واســتجلاب شــهود الزور والدفع لهم بسخاء، 
وتلفيق صفات يقدمونهم بها للجمهــور توحي بأنهم خبراء في ما 
يتحدثون فيه. وقد توافرت أكداس من الحقائق الفاضِحة عن ورش 
يقيمونها لفبركة أفلام عن شغب وتظاهرات وتعذيب والكذب بأنها 

حدثت في مصر.

في انتظار الكبير
نتوجه نحو الحدث الذي ينتظره الكثيرون بصحبة مرســي عطا 
الله فــي "الأهرام": مع أنه لــم تتضح بعد كامل الأهــداف والمقاصد 
الأمريكيــة من القمــة الدولية التي ستســتضيفها المملكــة العربية 
الســعودية الشــهر المقبل، في إطــار جولة الرئيــس الأمريكى جو 
بايــدن، حيث يلتقــى في هذه القمــة زعماء وملوك ورؤســاء دول 
مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، فإن كل عناوين 
الجولة ـ وضمنها قمة الرياض ـ تؤكد أن محاولات العزل والتشكيك 
والتخويــف بين أمريكا والعالم العربي، باءت بالفشــل ولو مرحليا 
على الأقل. وكما نعلم فإن أهداف ومقاصد الولايات المتحدة الأمريكية 
فــي المنطقة ما زالت هي الأهــداف والمقاصد نفســها على مدى يزيد 
على 70 عاما، ولكن الوســائل هي التي تتغير. وقد أكدت كل أحداث 
الماضي والحاضر أن وضع مصر في المنطقة لا يمكن إســقاط حسابه 
أو نسيانه أو التغافل عنه في كراسة السياسة الخارجية الأمريكية. 
وإذا كانت أهم ركائز الاســتراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط 
مبنيــة على تقدير الوضع الحســاس للمنطقة، التــي تملك أكبر قدر 
من منابــع الغاز والنفط فــي العالم من ناحية، وثبــات الالتزامات 
الأمريكية تجاه إســرائيل من ناحية أخرى - فإن أهم ما استخلصته 
واشــنطن من مجمل الأزمات والتحديات التي عصفت بالمنطقة، هو 
أن مصر هي مفتاح الأمن والســام والاســتقرار في المنطقة وإن ذلك 
يفرض على أمريكا أن تحافظ على علاقة طيبة ووطيدة مع مصر مهما 
اشــتدت الخلافات وتباينت الرؤى بشأن العديد من قضايا المنطقة. 
والعارفون بدخائل وخفايا العلاقات المصرية -الأمريكية منذ ثورة 
يوليو/تموز عام 1952 وحتى الآن يعلمــون أن هناك حرصا متبادلا 
بين القاهرة وواشنطن على حماية هذه العلاقات من العواصف التي 
يتوالى هبوبها على المنطقة من حين إلى آخر، وأن النقطة الجوهرية 
لدى مصر تتمثل في حرصها على عدم الســماح لأحد بأن يدس أنفه 
في شــؤونها الداخلية إلا في نطاق النصح والتشــاور فقط، وليس 
مســتبعدا أن تكون جولة بايدن ومشاركته في قمة الرياض المرتقبة 
نقطة تحول في الشرق الأوســط قد يتغير بعدها اتجاه الأحداث في 
مجالات عديدة، ولن تكون أزمة أوكرانيا غائبة أو بعيدة عن التأثير 

في معطيات الجولة ونتائج القمة.

اعترفوا بالحقيقة
تساءل صبري الديب في "فيتو": لا أدرى لماذا لا تسارع الحكومة 
إلــى مصارحة الرأي العام بحقيقة وحجــم الأزمة الاقتصادية التي 
تعيشــها مصر في الوقت الحالي، لاســيما وأننا على مشارف حوار 
وطني يحتم المكاشــفة وطرح الأوضاع في ســلبياتها وإيجابياتها 
كافة، اســتعدادا لمــا هو مقبل، في ضــوء التحديــات العالمية التي 
فرضت علــى المصريين واقعــا صعبا، وقد تفــرض الأصعب خلال 
الشــهور المقبلة. المتأمل في حقيقة الأوضــاع الاقتصادية في مصر 
خلال الســنوات الثــاث الأخيرة، دون تحيز، يســتطيع أن يجزم 
بــأن التبعات المؤلمــة لأزمة كورونــا، والمردود الكارثي لاشــتعال 
الحرب الروسية الأوكرانية، أضرت بالاقتصاد المصري بشكل كبير، 
وألقت على الموازنة المصرية أعباء لم تكن في الحسبان، لاسيما بعد 
الارتفاع الهائل في أسعار كل السلع الأساسية في الأسواق العالمية، 
وتراجع عائدات السياحة، في ظل برنامج إصلاح اقتصادي صعب، 
بدأته الدولة منذ 6 ســنوات، وخطة تنمية طموحة يصعب التراجع 
عن اســتكمالها حتى فــي ظل الأزمــة. وحتى نعي مــدى خطورة 
الوضع الاقتصادي الحالي في مصــر دون مواربة، الذي يحتم على 
الحكومة ضــرورة إعلانه لكل المصريين، فإن لغــة الأرقام تؤكد أن 
الحرب الروســية الأوكرانية، ألقــت على الموازنــة المصرية أعباء 
إضافية تتراوح ما بين 25 و30 مليار دولار، نتيجة للارتفاع الضخم 
في أســعار القمح والبترول، في الوقت الذي تؤكــد فيه الأرقام أن 
التزامات فوائد خدمة الديون الخارجية في الموازنة الجديدة سوف 
تتطلب ما يقرب من 38 مليــار دولار، بزيادة تبلغ نحو 19.1% عما 
تم رصده في الموازنة الحالية. وعلى الرغم من وجود شــبه إجماع 
من الخبراء على أن العبرة في القدرة على الوفاء بالتزامات الديون 
وليس في حجمها، ونجاح الحكومة المصرية طوال الســنوات الـ 6 
الماضية في ســداد  التزاماتها كافة، إلا أن المكاشفة تقتضي الاعتراف 
بأن التزام الحكومة لا يعني قدرتها على الاســتمرار في الوفاء بتلك 
الالتزامات الثقيلة في ظل التبعات الكارثية والمباشــرة للأزمة على 

الاقتصاد المصري.

الخوف من هذا
ولأن الحديث يتعلق بســمعة مصر الحضارة والتاريخ، فإن 
أكثر ما يثير مخــاوف صبري الديب في حالة التعثر عن ســداد 
الديــون، أن تنجر الحكومة مضطرة إلى فخ الاســتدانة من أجل 
السداد، الذي يعد بمثابة دوامة اقتصادية لن تنتهي، ولاسيما في 
ظل الإصرار الغريب من الحكومة على السير في نهج الاقتراض، 
الذي قفز بالديون الخارجية خلال السنوات الـ 5 الأخيرة بنحو 
63 مليار دولار، حيث ارتفع من 82.88 مليار دولار في نهاية 2017 
إلــى 145.5 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، من بينها 32 مليار 
دولار فــي عامي 2020 و2021، وســط توقعــات بالحصول على 
قرض جديد من صنــدوق النقد الدولي، خلال الشــهور القليلة 
المقبلة، وهو مــا قد يزيد الأمور تعقيــدا. الاقتصاد المصري نجح 
في الصمود وتخطى كثيرا من الأزمات خلال الســنوات الأخيرة، 
وهناك توقعات متفائلة أوردها تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر 
عــن البنك الدولي بارتفــاع نمو الاقتصاد المصــري خلال العام 
المالي الحالي بنسبة 6.1% أي أن الأمل في التعافي موجود رغم 
الأضرار المباشــرة للأزمة العالمية، غير أن ذلك مرهون بخطوات 

لا بد للحكومة من الســير فيها بشــكل متواز وســريع. يأتى في 
مقدمة تلك الخطوات، التوقف بشــكل كامل عن الاقتراض، حتى 
إن كان ذلك على حساب تقنين خطة التنمية العمرانية الضخمة، 
وتوجيه الجزء الأكبر من خطة التنمية والاســتثمارات المباشرة 
للمشــروعات الزراعيــة والصناعية، التي تنعكــس في صورة 
صــادرات تعود على البلاد بحصيلة ضخمــة من النقد الأجنبي، 
تكفــي لتغطيــة متطلبات خدمــة الديون الخارجيــة الضخمة، 
وتوفير متطلبات البلاد من السلع الأساسية المستوردة، وضمان 

استكمال خطة التنمية.

الشيطان الإنكليزي
من معــارك أمس هجوم على المملكة المتحدة يقوده فهمي عنبة في 
"الجمهورية": لو تمت الرحلة الأولى "التــي تأجلت" لنقل مهاجرين 
تخلت عنهــم بريطانيا وباعتهم إلى رواندا.. فســيعود بنا ذلك إلى 
عصر تجارة الرقيق ما بين القرنين الســادس عشــر والتاسع عشر، 
حينما كانت الســفن تنقل آلاف الأفارقة من شواطئ وموانئ أفريقيا 
وأوروبا عبر المحيط الأطلسي ليتحولوا إلى عبيد يعملون بالسُخرة 
لبناء العالم الجديد في الأمريكيتين بعد أن أصبحوا ســبايا وسلعا 
تُباع وتُشترى. في 14 إبريل/نيســان الماضي عقدت بريطانيا اتفاقا 
مع رواندا تســتضيف الأخيرة بموجبه طالبــي اللجوء والمهاجرين  
إلى المملكة المتحدة نظير حصولها على 120 مليون جنيه استرليني.. 
ولا يمكن تفســير هذه الصفقة، إلا أنها تجارة في البشر وعودة إلى 
زمن الرق والعبودية وتحويل الإنسان  إلى سلعة رخيصة وتجريده 
من أبســط حقوقه فــي حرية اختيار المــكان الذي يلجــأ إليه .قال 
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ان الصفقة ستنقذ ارواحا 
لا تعد ولا تحصى من ضحايا مهربي البشــر وستقضي على الهجرة 
غير القانونية في البلد. يعلم الجميع ان جونسون يريد ان يتخلص 
من الضغوط الداخليــة المتزايدة ضده، التي تنــادي بعزله خاصة 
بعد فضيحة »بارتي جيت« وبعد تغريمه من الشــرطة للجريمة التي 
ارتكبها بمخالفته الإغلاق العام في البلاد أثناء ذروة تفشي فيروس 
كورونا، وحضوره تجمعا للاحتفال بعيد ميلاده وشرب الخمر نخب 
الحاضرين، بينما يفرض على الشــعب الجلوس فــي بيته منعزلا.. 
ولكن هل يمكــن أن يبعد الأنظار عــن إخفاقاتــه الداخلية بجريمة 
أبشــع ضد الإنســانية؟ خطورة الخطوة البريطانية إنها ستتحول  
إلــى نموذج يتــم الاقتداء به، ونجــد دول أوروبــا وأمريكا تتخلى 
عن المهاجرين واللاجئــن وتبيعهم  إلى دول العالــم الثالث، نظير 
حفنة دولارات.. وبدلا مــن ان يبحث هؤلاء عن حياة في عالم جديد 
يهربون فيه من الصراعات والحــروب الأهلية، التي تفتك ببلدانهم، 
أو من المجاعات التي تقضي عليهم، فسيجدون أنفسهم في ملاجئ أو 
معســكرات إيواء في دول فقيرة تكــره وجودهم وربما تعيدهم  إلى 

الجحيم الذي فروا منه.

وهم مختلف
مــا زال الــرأي العام يتعاطــى مع شــائعات جرائم الخطف 
والســرقة وهو ما يثير صدمة الكثيرين من بينهم الدكتور ناجح 
إبراهيــم في "الوطن": هــذه قصة ملفقة طبيــا وواقعيا. عجبت 
لتصديق البعــض مثل هذه الخرافات، رغم مرورنا بسلســلة لا 
تنتهي من تجــارب الخرافات، ولكن للأســف طوائف كثيرة من 
شــعبنا قابلة لتصديق الخرافــات والأكاذيب، بل إنها تعشــق 
الخرافة والجــدل ولا تحب الصادقين والناصحين. اســترجعت 
شريط ذكرياتي مع الحياة المصرية، وكيف صدّق الناس أن بعض 
العصابات كانت تخطف الأطفال من الشوارع لنقل الأعضاء منهم 
إلى غيرهم. هذه القصــة الخرافية صدّقها ملايين المصريين، دون 
أن يســأل أحدهم عالمــا متخصّصا في زرع الكلــى أو الكبد مثلا، 
ويفهم منه أن زرع الأعضاء عملية معقّدة جدا، ولا تتم في عشــية 
وضحاها وتحتاج إلى تحاليل دقيقة بين المتبرع والمريض. أخطف 
الطفل ثم آخذ كليته أو كبــده أو غيرهما وأزرعها في آخر وأدفن 
الطفل في الصحراء وينتهي الأمر، إنه أشبه بفيلم هندي رديء لا 
يُصدق. زارعو الكلــى والكبد ومراكز زراعتها معروفة ومعدودة، 
فهل يغامر عالم كبير بحياته ومســتقبله من أجل خدمة عصابة، 
وهم كبير وخلل علمي فادح في هــذه القصة، ورغم ذلك صدّقها 
ملايين المصريين. قبلها بفترة ســاد بين طالبات المدارس الثانوية 
أن هناك غازا مخدّرا في المدارس وتســبّب هــذا الإيحاء القوي 
في حالات إغماء هســتيري لبعض الفتيات ممن يعانين من خلل 
نفسي، وشاع ذلك فترة في المدارس، ثم توقف وحده، وهي حالة 
هستيرية نفســية معروفة لن يتسع المقام لشــرحها. أعقبها في 
بعض محافظات الصعيد شــيوع أمر عجيب بين طالبات المدارس 
الثانوية والجامعات المســلمات أن الطالبات المســيحيات يقمن 
برش مادة على الحجاب ترســم صليبا، ورغم غرابة الشــائعة 
وعــدم منطقيتها إلا أن مئات الطالبات المســلمات كن يتخيلن أن 
صلبانا رســمت على الحجاب الأبيض، إلى أن أخذت الشــائعة 
وقتها ثم انتهت وحدها، بعد أن أدت غرضها في الفتنة الطائفية. 

شكة دبوس
مضى الدكتور ناجح ابراهيم منقبا عن أسباب انتشار الشائعات: 
الفتيات أكثر شــريحة كانت مقتنعــة أن الجن العاشــق هو الذي 
يؤذيها ويســبّب لها كل ما تشكو منه من أعراض نفسجسمانية، مع 
أن أصغر طبيب نفســي يعرف أن هذه الأعراض هي أعراض أمراض 
نفسية محدّدة، وعلاجها محدّد وفعال وسريع. وأكثر شريحة تقبل 
على الخرافــة وتذهب للدجالين وعندها تطرف يكون في ســنوات 

مراهقة المرأة. وقد ســاعدت شبكات التواصل الاجتماعي في شيوع 
هذا الأمر، وهي التي ســاعدت في انتشار التســجيل الصوتي عن 
»شــكة الدبوس« لفتــاة تم تخديرهــا بهذه الشــكة لخطفها، وقد 
أحســنت رئاســة الوزراء والداخلية بإصدارهما بيانين منفصلين 
ينفيان هذه القصــص الوهمية، وما يحزنني تصديق هذه القصص 
التي تخالــف العلم والطب والمنطق الســديد. أمتنا المصرية ما زال 
بعضها يرزح تحت نير الخرافة والجهل واللامنطق، وهذا لا يصيب 
الأميين حســب، بل أرى خريجي جامعات يردّدون هذه الخرافات. 
لقد كون بعــض الدجالين ثــروات طائلة مــن وراء معالجة أناس 
يعانون فقط من أمراض نفســية لها مظاهــر غريبة، مثل الهلاوس 
السمعية والبصرية أو الوســواس القهرية، حيث يصورون لهم أن 
الجن والعفاريت هــي التي تصنع بهم ذلك، وبعض هؤلاء المعالجين 
ضُبط مع ســيدات مريضات فــي أوضاع مخجلــة، وبعضهم طرد 
من القرى والبيوت والمســاجد، حينما كانــت تتخذ لذلك في أوقات 
سابقة. وكانت الفتيات القاسم المشترك في كل هذه القصص المزرية، 
فهن الأكثر عرضــة للأعراض الهســتيرية والاكتئــاب والأمراض 
النفســية عامة. علينا أن نعود للعلم مرة أخرى ونحارب الخرافات 
والشــائعات بكل قوة، ليــس حماية لأوطاننا حســب، ولكن أيضا 

حماية لأنفسنا وأسرنا.

لهذا السبب
نفقات الــزواج باتت كمــا أوضح محمد أحمــد طنطاوي في 
"اليوم الســابع" إحدى القضايا المؤرقة للأسرة المصرية، لدرجة 
أن "قوائم المنقولات" في الريف المصــري، الذي يعتبر جزءا غير 
محدود من ســكانه تحت خط الفقر، باتت تشمل مبالغ خيالية، 

فقد تجد قائمة زواج بنت مواطن بسيط تتجاوز
الـــ500 ألف جنيه، نتيجــة المطالب غير المعقولــة والنفقات 
الهائلة التي صارت جــزءا من الوجاهة الاجتماعية، ووســيلة 
للحكايات والنميمة في أوســاط القريــة، فالكل يذهب إلى أعداد 
الســيارات التي نقلت "العفش" والأجهزة الكهربائية والسجاد 
والستائر والملابس بأنواعها، وأطقم المطبخ والنيش بمستلزماته 
والمفروشــات والبطاطين، والـ 100 فوطة، التــي صارت علامة 
مميــزة للزواج في القريــة المصرية. مبادرة طيبــة قدمها أهالي 
مركز سمسطا في محافظة بني ســويف، تستهدف تقليل نفقات 
الــزواج لتخفيف الأعبــاء عن كاهل العروســن، ومن أهم بنود 
المبادرة، التي شــارك فيها نحو 300 عائلة ضرورة إلغاء النيش 
والبوفيه، والاكتفــاء بالأجهزة الكهربائيــة واقتصار الخطوبة 
على أهل العروسين فقط، دون وجود داع لحفلات، وكذلك تقليل 
قيمة "الشــبكة". المبادرة جيدة وممتازة وتدخل في إطار الوعي 
المجتمعي، وتلقي حجرا ثقيلا في مياه العادات والتقاليد البالية، 
التي خلقتها الضغائــن والأحقاد بين الناس وصنعتها الكراهية، 
ولم يأمر بها الدين أو العرف، لذلك يجب دعم هذه المبادرات بكل 
قوة ومضاعفة تأثيرها، والسعي نحو توسيع دائرة تطبيقها في 
مختلف المحافظــات، خاصة بعدما تحولــت تكاليف الزواج إلى 
ســبب كبير لعزوف عدد غير محدود مــن المواطنين عن الفكرة، 
سواء كانوا من الذكور أو الإناث، فالكل يتألم من ارتفاع التكاليف.  
الزواج يجب أن يكون فقط للقادر على مسؤولياته ونفقاته، ولمن 
يستطع إليه سبيلا، خاصة أن المشكلات الاقتصادية بعد الزواج 
هي أكبر الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، ولهذا السبب يجب ألا 

يتصور الشباب والفتيات أن الزواج نهاية الطريق، بل بدايته.

الفرق في التفاصيل
انتبــه عمرو الشــوبكي في "المصــري اليــوم" لاختلاف في 
صورة بوتين بين الغرب والشرق: كثير من الدراسات والتقارير 
الصحافيــة التي خرجت مؤخــرا عن صورة بوتين فــي العالم 
العربي أشــارت إلى أن هناك إعجابــا بالرجل وبتحديه الغرب، 
وفي الوقت نفســه هناك رفض لتداعيات الحــرب على المدنيين 
وصور الضحايا والدمار الذي خلّفته. والمؤكد أنه بعيدا عن تقييم 
نظام بوتين وطبيعة الدولة الروســية، أو الموقف من ازدواجية 
المعايير الأمريكية، فإن كثيرين في مصر والعالم العربي تعاطفوا 
مع الرئيس الروسي على اعتبار أنه »تحدى الغرب«، وهو موقف 
عمّقته الخبرة الاســتعمارية فــي دول العالم الثالــث. لقد مثّل 
التخلص من الاســتعمار قيمة عليا آمنت بهــا غالبية الناس في 
الشمال والجنوب والشرق والغرب، ولم تكن شعبية قادة التحرر 
الوطني راجعة إلى كونهم رجالا أقوياء يتحدون الغرب، إنما إلى 
كونهم حملوا قيما عليا ورسالة إنسانية إلى العالم في الدفاع عن 
العدالة والمساواة بين شــعوب الأرض، ولذا انتصروا في ساحة 
السياسة والحرب والرســالة الأخلاقية، رغم فارق القوة بينهم 
وبين المســتعمرين. والحقيقة أن صورة بوتــن كمتحد للغرب لا 
تعني في ذاتها نجاحا، إنما تطلب أيضا أداء جيدا على المستويين 
المهني والسياسي، وحسابا دقيقا لأدوات القوة وأوراق الضغط، 
ولا تكتفي بالقول لقد أعلنّا الحرب وقررنا مواجهة النظام العالمي 
والقوى الغربية الظالمة بالشعارات، أو عبر استخدام أدوات غير 

فعالة تؤدي حتما إلى خسارة المعركة.

 محط إعجابهم
انتهى عمرو الشــوبكي إلــى ما يلي: الواضــح أن حالة 
بوتين ليســت مثــل كثير من الحــالات التي عرفهــا مؤخرا 
العالم العربي، خاصة تجربة صدام حسين في غزو الكويت، 
فالرجل أقام حسابات استراتيجية دقيقة، وحدد أهدافه التي 

تمثلت مؤخرا في الســيطرة على مدن الشرق الأوكراني، ثم 
على الأرجح ضمها باستفتاء إلى الاتحاد الروسي، لأن أغلب 
ســكانها مرتبطون لغويا وثقافيا بروســيا. يقينا الصورة 
الإيجابية لبوتين في كثير من دول العالم ترجع أساســا إلى 
صورة متحدي الغرب والنظام العالمي »الظالم« وازدواجية 
المعايير، والحفاظ عليها متوقف على إنهاء الحرب في أقرب 
فرصــة ونجاة بوتين واقتصاده مــن العقوبات الاقتصادية 
ي بوتين للغــرب صورة تثير إعجاب البعض،  الغربية. تحدِّ
حتى لو فــي معركة تخص بلاده وأمنه القومي، والاعتراض 
على أســلوب الغزو العســكري لا يمنع تحليل أدوات قوته، 
وهي كثيرة، وغالبا ستسمح له بربح معركته. نجاح روسيا 
ليس انتصارا أخلاقيا، ولا يعني أن هذا الأسلوب بغزو دولة 
ذات ســيادة يجب قبوله أو اعتماده، إنما يعني أن الرئيس 
الروسي حسب حساباته بشكل جيد، واختار أداة عسكرية 
لتحقيــق أهدافه، في بلد يقع على حدوده، ومنقســم عرقيا 
وسياســيا بين مؤيد ومعارض لروسيا، وأن صورة متحدي 
الغرب التي أيدها الكثيرون فــي العالم العربي، لا تبني في 
ذاتها نصرا ولا تؤســس لقيمة عليا ما لم تمتلك رسالة عادلة 

وأدوات قوة ناجحة.

غياب البهجة
نتوجه نحو الســاحرة المســتديرة بصحبة محمود عبد 
الراضــي في "اليــوم الســابع: قبل نحو أســبوع من الآن، 
وضجيــج الجماهيــر لا يتوقف، عن ما ســموه "قمة الأهلي 
والزمالك"، كل معســكر يتوعد الآخر، وكأننا سنرى مباراة 
على غرار "الريال وبرشــلونة"، وديربــي يمتع الجميع، إلا 
أننــا فوجئنا جميعا بأننا نشــاهد مباراة أشــبه بالدورات 
الرمضانيــة. "لا كرة ولا متعة ولا إثارة"، ومســتوى أقل من 
الضعيف لمن يطلق عليهما "قُطبــا الكرة المصرية"، ما يجعل 
الخوف يتسلل للقلوب على مصير المنتخب الوطني، لاسيما 
أن هذه "القماشة" الضعيفة الهشة من اللاعبين ستكون نواة 
لتكوين المنتخــب الوطني. لا أعرف الســبب الحقيقي وراء 
تراجع مســتوى الكرة المصرية لهذه الدرجة، التي نرى فيها 
90 دقيقة خاليــة من قواعد كرة القدم، وكرة تتنقل بين أقدام 
لاعبــن ثمنهم ملايين الــدولارات، دون أي إثــارة أو متعة. 
لا أعرف من الذي أفســد متعة كرة القــدم، وأطاح بالأندية 
الشــعبية، ولا يهتم بقطاع الناشــئين في الأندية، فوصلنا 
إلى هذه الحالــة من الوهن والضعــف والفوضى الكروية. 
إننا بحاجة لمشــروع رياضي ضخم، لإعادة تصحيح المسار، 
والبحث عن المواهب في الأرياف والقرى و"الحواري"، حتى 
نســتخرج الأصداف والجواهر، ونصدر للساحة المستديرة 
لاعبــن متميزين على غــرار نجمنا العالمــي محمد صلاح، 
ما يســاهم في رفع اســم مصر في المحافــل الدولية، ودعم 
منتخبنا الوطني بالكوادر المتميزة، حتى يســتعيد عافيته، 
ويعود للسيطرة على افريقيا مرة أخرى، ونرى أندية قوية 
تنافس قاريا وعالميا. اهتموا بقطاعات الناشــئين، وابتعدوا 
عن المحسوبية والأقارب في الاختيارات، واجعلوا الأولوية 
للمتميزين، وادعموهم ليكونوا نــواة حقيقية لعودة الكرة 
المصريــة لمجدها، بدلا مــن الاعتماد علــى الأجانب بملايين 

الدولارات دون فائدة.

لهذا هي جميلة
أوجز ناصــر عراق في "الوفد" خمســة اســباب وراء جمال 
المغرب: الســبب الأول يكمن في الســخاء الجغرافي الذي يتمتع 
بــه المغرب، فهو محاط بكنز بحري ثمين يتمثل في البحر الأبيض 
المتوســط شــمالا والمحيط الأطلســي غربا، الأمر الــذي يجعل 
الإنســان المغربي قادرا على التعامل برحابــة صدر مع الثقافات 
المختلفة الــواردة إليه عبر الماء، فليس غريبا أن تجد الفرنســي 
والإنكليزي والإسباني والأمريكي والبرازيلي والكندي وغيرهم 
يتوافدون على المغرب وهم مطمئنون، وقد رأيتهم بنفســي وهم 
يتجولون في أزقة الرباط القديمة المحتشــدة بالمحال الصغيرة، 
فلــم يزعجهم أحد ولــم يطاردهم بائع، أو يتحــرش بهم مراهق 
متهور. الطبيعــة الخضراء الوفيرة، هي الســبب الثاني، حيث 
تسهل ملاحظة حضورها بقوة، فالأشجار في كل مكان، والحدائق 
منتشرة بكثافة، ومعلوم أن الطبيعة الخضراء تهب من يعيشون 
في رحابهــا طاقات إيجابيــة مبهجة، فأهل المغــرب لا يعرفون 
مصيبة قطع الأشجار. يتجلى السبب الثالث في التفاعل المغربي 
الخــاق مع الثقافــة الأوروبية خاصة الفرنســية، فأهل المغرب 
جميعهم يتقنون الفرنســية، ويتحدثون بها بطلاقة، والفرنسية 
لغة شعب أوروبي متطور في المجالات كافة منذ قرون، الأمر الذي 
ينعكس على درجة تطور ســكان المغرب بالإيجاب. أما الســبب 
الرابع فيلوح فــي اختفاء ظاهرة التكدس الشــديد التي نعانى 
منها في مصر، ســواء كان التكدس بشــريا، أو معدنيا )سيارات 
وباصات وموتوسيكلات وخلافه(، ذلك أن التكدس يصيب المرء 
بالاختناق والســخط والغضب. على الرغم من أن سكان المغرب 
نحو 37 مليون نسمة، وسكان العاصمة بلغ خمسة ملايين إنسان 
تقريبا. الســبب الخامس في منظومة الجمــال المغربي يتمثل في 
الانضبــاط المــروري الصارم، الــذي يعبر عن فضيلــة احترام 
القانون وتبجيله، فلا يجرؤ أحد على مخالفة التعليمات المرورية 
حتــى لا يتعرض لعقاب، ومعلوم أن الســيولة المرورية الناتجة 
عن براعة تخطيط الشوارع والالتزام المروري الحازم تمنح المرء 

استقرارا نفسيا مهما.

ساويرس يهرب من الكساد الاقتصادي للموسيقى في حفل كامل العدد... وجريمة فتاة المنصورة تؤكد أن المصريين ليسوا بخير 

اعتراف الحكومة بالكارثة أقصر الطرق لعبور المحنة... والأنظمة في انتظار الغيث على يد بايدن
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

لم يســتوعب كثير من المصريين بعــد ما جرى خارج 
اسوار جامعة المنصورة، حينما أنهى شاب جامعي تبوأ 
الترتيــب الأول بين جميــع أقرانه في مختلف ســنوات 
الدراســة حياة حبيبته، لأنها لم تبادله المشاعر نفسها. 
وما زال دم "نيرة" التي كان جيرانها ينعتونها بـ"الطيبة" 
والنــاس في المنصــورة وغيرها من مدن مصــر وقراها 
يبحثون عن المتهم الحقيقي وراء الجريمة البشــعة، وقد 
اعتــرف المتهم أمام النيابــة، بقيامة بقتــل المجني عليها 
عمدا مع سبق الإصرار، إثر الخلافات التي كانت بينهما 
ن في تفصيلات إقراره كيفية  ورفضهــا الارتباط به، وبيَّ
تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذهــا، وأجرى محاكاة 
مصورة على مسرح الحادث، كما أقر بصحة ظهوره في 
تســجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة. ولاحقت 
صحف أمس الثلاثاء 21 يونيو/حزيران كل ما له علاقة 
بأســرة القاتل والضحية، ووجد الممثــل محمد رمضان 
نفســه في صدارة قائمــة المتهمين، بســبب أعماله التي 

ظلت تروج للعنف وتحتفي بالبلطجية ".. 
كما اهتمت الصحف كذلك برصــد حالة الرعب التي 
ما زالــت تنتاب الكثير من العائــات خوفا على الفتيات 
والأطفــال من التعرض للاختطاف بســبب الشــائعات 
التي باتت محط اهتمام أحاديث المجالس، على الرغم من 
نفي الأجهزة الأمنية وقوعها.. وبدوره ســعى الملياردير 
القبطــي ســاويرس للانتصــار علــى الألــم والأحــزان 
بحفــل كان هــو بطلــه، فبحضــور كامل العدد، كشــف 
رجــل الأعمال عن موهبــة فنية كبيــرة، وتصدر، منصة 
 DJ" الدي جي، وأحيــا الحفل الذي أقيم تحــت عنوان
Bibo"، وســط تفاعل كبير من الحضور الذي استمتع 
وتفاعــل مــع اختيــارات ســاويرس الغنائيــة. وحظى 

الحفــل الذي أقيــم في منطقــة الزمالك، بصــدى كبير، 
وتوالــت ردود الأفعــال عن نجاحه، وشــهدت الصورة 
التي نشــرها ســاويرس، تعليقات عديدة مــن متابعيه، 
منها: "أجمل ما فيك أنت بتعرف تبسط نفسك، وتعيش 

كل لحظة بتحبها وتظهرها للعلن عادي". 
ومــن حــوادث الانتحــار، إقدام شــاب فــي مدينة 
المنصــورة علــى التخلــص مــن حياتــه بإلقاء نفســه 
من أعلــى كوبري الجامعة بســيارته الملاكي، ونشــر 
عبــر صفحتــه علــى موقــع الفيســبوك منشــورا أكد 
فيــه إقدامه علــى الانتحار ولم يوضح الســبب. وقال 
الشــاب واســمه مصطفى توكل في منشــوره: "أبويا 
ميمشــيش في جنازتــي".. ومن توابع الحــادث الذي 
بات يعــرف بـ"ذبح فتــاة المنصورة": أكــدت مصادر، 
إصابة والدة المتهم بجلطة دماغية، عقب معرفتها بنبأ 
ارتــكاب ابنها تلك الجريمة البشــعة. فيما أعلن الفنان 
محمد دياب تأجيل طرح أغنيته الجديدة "ياتي ياتي"، 
حدادا على طالبة المنصورة نيرة أشرف. ومن التقارير 
الأمنية: كشــفت الأجهزة الأمنية حقيقــة ما تم تداوله 
في مقطع فيديو تزعم خلاله المتحدثة بتعرض ســيدة 
)مُدرســة في إحدى المدارس في مدينة كفر الدوار في 
البحيرة( للتخدير من إحدى السيدات، حال خروجها 
من المدرســة فقامت بالصــراخ والاســتغاثة وتمكنت 
المتهمــة من الهــرب حال تجمــع الأهالــي، وبالفحص 
تبــن عدم صحة ما جاء في مقطع الفيديو المشــار إليه 
بأنه أثناء وجود الســيدة في أحد الشــوارع في دائرة 
القســم، قامت إحدى النســاء بالاصطدام بها وسرقة 
مبلــغ مالي من حقيبــة اليد الخاصة بهــا.. وتم ضبط 

مرتكبة الواقعة.
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ثقـافـةثقـافـة

الراوي صوتا ثقافيا
■ منذ أن بدأت الاشــتغال بالســرد في بداية 
الثمانينيات، تبــن لي أن من أهم مــا جاءت به 
الســرديات هــو تمييزها بين الــراوي والمؤلف، 
ومحاولتها تقديم نمذجة للــرواة كما تتبدى من 
خلال الرواية. تكونت لــديّ هذه القناعة نتيجة 
ما كنت أقرؤه في بعض الدراسات العربية حول 
الرواية التي كانت تتعامل مــع الروائي تعاملها 
مع الشــاعر، فتكتب قال نجيب محفوظ، وتحلل 
الرواية كما تحلل القصيدة )قال الشــاعر( وكل 
ســعيها كان البحث عما يثبت »ذاتيــة« الكاتب 
وتأويل موقفه من الواقع، في ضوء سرد الراوي، 
أو أقــوال بعض الشــخصيات. كان الهدف إبراز 
موقف الكاتب باتخاذ النــص ذريعة فقط. وكان 
موقفــي من هــذا التصور وليد رؤيتــي المختلفة 

للدراسات الأيديولوجية السائدة.
هــذا التصــور الذي جــاءت به الســرديات 
الكلاســيكية من خلال القولة المشهورة »لا سرد 
دون راو« تمييــزا له عن المؤلــف صار موضوعا 
للنقاش، بعــد أن أعيد النظر فــي قضية الراوي 
وعلاقتــه بالمؤلــف، مــع الســرديات مــا بعد 
الكلاســيكية، حيث ظهرت مقولــة نقيض، تصر 
على أنه يمكن أن يكون ثمة سرد دون راو. وكانت 
ســيلفي باترون التي دافعت عــن مقولة »موت 
الــراوي« من أهم المدافعين عن هــذه الفكرة، من 
خلال ذهابهــا إلى أن مفهوم »الــراوي« حديث، 

وهو وليد الرواية في القرن التاسع عشر؟
إن لأي سارد )مؤلف للسرد( كيفما كان نوعه 
صورة عن الجدة التي كانت تروي له قصصا في 
الراوي المحبــوب، الذي ننتظر أن  طفولته. إنها 
يحل الظلام ليحكي لنــا حكاية عجيبة وجميلة، 
لأنه أخبرنا اســتحالة الســرد في النهار. نعرف 
جيدا من خــال صيغ تعبير هــذه الراوية، أنها 
ليســت »مبدعة« هذا الســرد. إنها فقــط تنقلها 
إلينا كما انتهى إليها. وكل ســارد، يحترف حكي 
القصص، مــن خلال تأليفه لهــا، يحلم أن يكون 
مثل ذاك الراوي. إنه ســابق عليه فــي الزمان، 
والمعرفة والتجربة. وأتصور أن أي كاتب للسرد، 
أيا كان نوعه، يأمل، عن وعــي أو عن غير وعي، 
وهو يكتب نصا ســرديا، أن يكون في مســتوى 
هذا الراوي الذي تستمر مروياته، وتتعإلى على 

الزمان، والمكان معا. 
إن الراوي في الســرد أقدم من المؤلف، حسب 
تصوري. إنــه مثل اللغة ســابقة علــى الكلام. 
الراوي يمثل اللغة في تعاليها. أما المؤلف فمتكلم 
يمتح من اللغة ما يجعله يتفاعل بها مع غيره. لقد 
ارتبط مفهوم الراوي، تاريخيا، بالسرد الشفاهي 
الذي ظل رواته يتناقلونه مع الزمن، إلى أن جاء 
أو الكاتب ليدونــه، معطيا إياه صيغته  المؤلف، 
النهائيــة التي تقيــده، وتجعله منســوبا إليه 
)هوميروس مثلا(. مفهوم الراوي قديم في الثقافة 
العربية. لقد ارتبط بالذاكرة الشعرية، والحديث 

النبوي، والأخبار، وغيرها من المرويات.
منذ أن انتشــرت الكتابة العربية مع تأسيس 
ل  الدولة الإســامية، كان التدوين ممارســة حَوَّ
فيها »الرواة« ما كان متداولا شــفاها إلى الكتاب. 
فظهرت بذلك صيغ الأداء التي تعبر لنا عن عملية 
التحويل هذه، لذلك نجد مفهوم الراوي مترسخا 
فــي الإنتاج الثقافــي العربي، وحتــى مع ظهور 
السارد )الهمذاني مثلا( اتخذت المقامة، وهي نوع 
ســردي كتابي، الصورة النموذجية لـ»الراوي« 
بمعناه الكلاسيكي في الإبداع العربي، لذلك نجد 
كل المقامات تبتدئ بصيغــة: حدثنا. فهل المحدث 
هو الراوي )عيســى بن هشــام، أو أبــو الفتح 
الهمذاني  الزمان  الإســكندري(؟ وما موقع بديع 

والحريري من هذا الخطاب؟ 
   صورة الراوي في الســرد الشفاهي، القابل 
للحكي، تقبع في ذهن أي سارد ينتج نصا سرديا 
ورقيــا كان أو رقميــا. أما الســارد الجدير بهذه 
الصفة، فشخصية معينة محددة الملامح والهوية 
الشخصية. إنه من كنا نسميه الكاتب، أو المؤلف 
الذي يقــدم لنا تجربة ســردية كتابية من خلال 
بعض الأنواع الســردية المتداولــة في أي ثقافة، 
تختــزن كل معارفه التي اســتقاها من الحمولة 
الثقافيــة، والذاكــرة الجماعية التــي يقدمها له 
الــراوي، من جهة، ومن تجربته الشــخصية من 
جهة ثانية، لذلــك، إنه وهو يكتب نصا ســرديا 
يســتدعي صورة ذلك الراوي الذي يحتل مكانة 

خاصة في الذاكرة الثقافية.  
  إن تمييزنــا بين الــراوي والمؤلف لا علاقة له 
بالمتكلم في الســرد اليومــي، أو الطبيعي الذي 
يحكي ما وقع له في الحيــاة اليومية، وما يقدمه 
من أخبــار عما طــرأ لــه، ولذلــك كان تعريفنا 
للســرد متصلا بقبوله هذا الفعل الســردي ذي 
الملامــح الخاصة الــذي يتوجه به إلــى جمهور 
واســع، وبتقنيات معينــة، ولمقاصد خاصة. هذا 
الســارد تتكون لديه، في ضوء ثقافته السردية 
صور متعددة ما عن الــراوي. وهو يصرفها وفق 
معرفتــه، واختياره، ومقاصــده، وتبعا للعصر 

السردي الذي يعيش فيه.
إن الــراوي يمثل المتخيــل الجماعي، والحلم 
يستعيره  الذي  الثقافي  الصوت  إنه  الاجتماعي. 
كل الســاردين محاولين تقديمه بصور وأشــكال 
شــتى تتلاءم مــع الإبداعــات الســردية التي 
ينجزونها، أما الســارد أيا كان جنسه، فلا يمكننا 
التعرف عليــه إلا من خلال العمل الســردي في 
كليتــه، كما يقول باختين. كانت إزاحة الســارد، 
ســابقا، ضرورة، وصــار اســتحضاره، حاليا، 
ضــرورة أخرى، لكــن تمييزه عن الــراوي يظل 

ضرورة ثالثة، وإن لكل ضرورة خصوصيتها.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

التشكيل الزخرفي للصورة الشعرية في »صلوات للرمل... وللذكرى« 
■ يعمد الشاعر نور الدين بالطيب في هذه المجموعة، 
إلى تشكيل فسيفســائي للصور الشــعرية. وهو وجه 
آخر من وجوه تشــكيل الصورة الشعرية، مختلف عن 
التشــكيل التقليدي القائم على البلاغة من اســتعارات 
وتشابيه وكنايات، يستدعي أساليب الزخرفة، متفاعلا 
مع تقنيات فن التوريق العربي الإســامي )الأرابيسك( 
التي تنســج صورا، »أساسها كتابة »لا نموذجية« أو »لا 
قياسية« قد لا تعدو دلالتها المتعة الخالصة: متعة تجميع 
الحروف والعناصر النباتية والأشــكال الهندســية...« 
الشعر/  العربي«أرابيســك  الوهايبي»القدس  )منصف 
يونيو/حزيران2019( وهو ما تنسج على منواله الكتابة 

»حيث  الحديثــة  الشــعرية 
تتصــل الوحــدات الصغرى 
مماثلة  بوحــدات  )الأبيات( 
لهــا تجاورهــا أو تعلوها أو 
أو  متقابلة  بصور  أو  تدانيها، 
في  كلها  وتنتظم  متعاكســة؛ 
بنظام  محكومة  واحدة  هيئة 
وعقليــة  صــارم،  هندســي 
)المرجع  دقيقــة«.  رياضيــة 

نفسه(. 
فنحن في هذا السياق أمام 
كتابة شــعرية تصنــع لذّتها 
هذا  من  ودلالاتها  وجمالياتها 
التي  الزخرفة  وهذه  النسيج 
تحمل نظامــا داخليا ويضمر 
فهي  كثيرة.  أفــكارا  صاحبها 
ليست عملا عشوائيا وليست 

كتابة ســيريالية تفتقــد الروابط المعنويــة والدلالية، 
ما يمكن اعتبــاره ملمحا من ملامح الخطاب الشــعري 

المعاصر. 
ولعل هذا الأســلوب يلفت انتباهنا في »صلوات للرمل 
وللذكرى« لنور الدين بالطيب، فالشــاعر يبدو ميّالا إلى 
هذا الأســلوب القائم على الزخرفــة والتلوين بالكلمات 

والأسماء، زخرفة تضمر مواقف ودلالات. 
فكيــف يتجلى هذا التشــكيل الزخرفــي؟ وأي دلالات 

يضخها في هذه المجموعة الشعرية؟ 

زخرفة الصور الشعرية

إذا كانت الصور الشــعرية تقوم عــادة على المنجزات 
البلاغيــة المعروفة فإنها في هذا النمط مــن الكتابة تقوم 
على شــيء من التجميــع والتنويع أو التلويــن بألوان 
وأشــكال مختلفة ـ فتتابع الأســماء والرمــوز والأفعال 
والأماكن والأزمنــة، منتظمة وفق ســياقات دلالية. على 

الصور  تتشكّل  النحو  هذا 
الشعرية في هذه المجموعة 
الشــعرية. فيجمع الشاعر 
وذاكرته،  طفولته  أشــياء 

على غرار هذا المقطع:
للنّخلــة.../ »أعــود 
الصّيف/  للغيمة.../لنجمة 

للبئر المنسيّ«
ويزخرف قصائده بأسماء رموز الشعر العربي:

يحدث للشّنفرى.../ لطرفة بن العبد.../ للمتنبي...
مرتحلا بذلك عبر ذاكرة ثقافية بعيدة، متنوّعة، يتعدّد 

حنينها وأشواقها وأرجاؤها.
وفي الأســلوب الزخرفي/الفسيفســائي نفسه تتالي 
الأماكن وتزدحم وتتحــوّل القصائد إلــى فضاء تجوال 
ســريع، راســمة خرائطها النابعة من وجدان الشــاعر. 
فتتإلى مقاهي العاصمة التي يرتادها الشاعر الراحل عبد 

الحميد خريف:
سيقولون.../كان هنا

في باب البحر/في فلورانس*/في مقهى الكون*...
وتطير الذات الشــاعرة مــن مدينة إلــى أخرى ومن 
فضاء إلى آخر، ففي قصيدة »أصدقــاء كتالونيا« يطوف 
الشّــاعر في عدد مــن الأماكن الحاملة لأصــداء مختلفة، 
مرتحلا مــن »شــوارع برشــلونة القديمة إلــى المتحف 
المصري وشــارع*Rambla وحديقة كتالونيا* وغيرها 
من الأماكن. وعلى هذا النحو تحضــر الأماكن في قصائد 

مختلفة، منخرطة في إنشــائية تشــيد لبناتها الخرائط 
والأمكنة العميقة التي تأتي القصائد حاملة معها شحنتها 

الدلالية، جاعلة مجرد ذكرها إيحاء بدلالات كثيرة.
في هذا الأســلوب تأخذ الصــور الشــعرية زخرفها، 
فالشاعر يشــيّد عالما شاســعا. لكن هذه الزخرفة ليست 
عشــوائية ســاذجة، بل هي مدخــل لفهم هــذه الكتابة 

الشعرية والولوج إلى أعماقها.

الكتابة بوجع الذاكرة

يغلب على هذه الزخرفة اســتدعاء الذاكرة الجماعية 
لتلــوّن الكون الشــعري وتشــكّل لونا عميقــا في هذه 
القصائد، مذكية مداراتها وكاشــفة هواجسها ومعانيها. 
فهذا اللون الثقافــي العربي الذي يعتبر مــن ألوان هذه 
الصور الشعرية، موطن مهم من مواطن الدلالة. فتبدو هذه 
الزخرفة تشــكيلا حواريا، تنخرط معه أغلب القصائد في 
حوار حضاري بين الشرق والغرب، وبين اليوم والأمس. 
فالشــاعر يرحل بالثقافة العربية إلى باريس وإسبانيا، 

فتنتصب رموزها في مقاهيها وحدائقها وأنهارها.
» يحدث للعشبة البريّة.../أن تنبت في باريس/ يحدث 
للشّــنفرى.../لطرفة بن العبد.../للمتنبي.../أن يشــربوا 

الأنخاب/في مقاهي السّان جرمان
يحدث... فــي باريس/أن يمتزج دمع الخنســاء /بمياه 

السّان
يحدث لرياح الجنوب/أن تعصف بستائر السّربون

يحدث لحنينك.../أن يزهر في اللّيل الباريسي
ولبوقنة )فنان تونسي من دوز(/أن يغنّى الصحراء

في شتاءات فرنسا...
فهذا المقطع يحمل مقابلة دالة بين حضارتين. الحضارة 
العربيــة التي يمثلها حضور أســماء الشــنفرى وطرفة 
والمتنبــي والخنســاء والفنــان بوقنة وريــاح الجنوب 
والصحــراء والحضــارة الغربيــة التي تمثلهــا باريس 
ومقاهي السان جرمان ومياه الســان وستائر السربون 

والليل الباريسي.
والملاحظ أن أغلب الأفعال مسندة إلى الجانب العربي، 
فهذه الكتابة تحمل نوعا من الفخر بالذات والهوية ونوعا 
من الانتصار. فالشــاعر ينتصر لهويته العربية والمحلية، 
فذكر الجنــوب والصحــراء وبوقنة هو كتابــة للانتماء 
المحلي للشــاعر أصيل دوز القابعة في الجنوب التونسي. 
وتعبر هــذه الزخرفــة أيضا عــن حالة حنــن، ملوحة 
بالسؤال الحضاري الموجع، ومتذكّرة المجد التّليد وأزمنة 
العرب في الأندلس وأوجاع النكبة، فيفصح اللون التراثي 
العربي الممتزج باللون الإســباني عن ذلك الحنين العربي 

الدفين إلى الأندلس.
» تستحضر وجه ابن زيدون

تبكي مع ابن العبّاد
تسأل ابن خلدون عن ممالك آفلة 

وتحلم...
تحلم بليلة حبٍّ في حضن ولّادة...«

هي كتابة حلم بذلك الزمن وتذكير به. زمن ابن زيدون 
وابن عباد وولادة. ولعلها حوار بين التاريخ والراهن.

إنه الحنين الثقافي العميق إلى الأندلس:
» فمن سيضيء قناديل

في ليل عزلتك؟!
غير الشّعر...

وذكرى أندلسٍ
ترقص...

ترقص
 كم ترقص هذه الذّكرى في روحك؟

على إيقاعات الفلامنكو...«
يمكن القول إن التشكيل الفسيفسائي للصور الشعرية 
في هذا العمل يجعــل مجموعة »صلوات للرمل وللذكرى« 
منتمية إلى الذاكرة العربية لالتقائها بفن التوريق المزدهر 
فــي الحضــارة العربية الإســامية وغوصهــا في وجع 

التاريخ والذاكرة.

٭ كاتب تونسي

رياض خليف *

نور الدين بالطيب

»الأحمر الطاغي«: 
مجموعة قصصية للعراقي 

عباس عبد جاسم
■ ضمن منشــورات مؤسســة أبجد للترجمة والنشر 
والتوزيع فــي بابل ـ العــراق؛ صــدر مجموعة قصصية 

جديدة للكاتب العراقي عباس عبد جاسم بعنوان »الأحمر 
الطاغــي« وقد حمل غلافه الثاني كلمــة للناقد فاضل ثامر 
جاء فيها، »يحــق لنا أن نعد القــاص والناقد عباس عبد 
جاســم المفتون بالتجريب القصصي ـ ســيد اللعبة الميتا 
ســردية في القصــة العراقية، لأنه يكتــب قصصه بوعي 
نقــدي واضح، يلم باشــتراطات ومقتربــات اللعبة الميتا 

سردية الحديثة«. 
كما تصدرت القصص قصيدة للشــاعر والناقد الراحل 
خالد علي مصطفــى بعنوان »ما وراء الســرد« خص بها 
مشغل الكاتب عباس عبد جاسم »ما وراء السرد ـ ما وراء 

الرواية«.

القصصي الجديد تسع عشرة  الكتاب  وتضمن 
قصة قصيــرة منها: »الأنثى والعقــرب ـ الزاوية 
والفرجال ـ حين يخمد عواء الذئب ـ فاكهة حمراء 
ـ كرســي العائلة ـ من أجل تفكيك اللامســمى ـ 
صراخ في البرية ـ خطر مجهول ـ المتعة السوداء 
ـ المحذوف من بــوز الكلب ـ جمع مــا تبعثر من 

بدائع الزهور« وغيرها. 
تقوم هذه القصص على مبدأ تقويض المعايير 
المألوفــة بنزعة  القصة  التقليدية فــي كتابــة 
تجريبية باســتخدام أقصى ســياقات الإزاحة 

والإبدال في الكتابة القصصية.

رات
صدا

إ
صراع الذات في رواية »متسلّل نحو المتاهة« للعراقي بدر السويطي

■ رواية »متســلّل نحو المتاهة« لبدر السويطي، من 
ثيمتهــا هي أنها غاضبــة.. تبدأ مــن عنوانها الغاضب 
إلى لغتها إلى أسباب كتابتها..فكل شيء فيها غاضب 
من حيثيات الروي وما تحتويه من مســببات الغضب 
والفعــل وردة الفعــل.. الغضب على واقــع غير الواقع 
العربي المكشــوف فــي تفاصيله لما بعــد التغيير، لكنه 

يدخل ضمن الغضب العربي على الوجود الإنساني.
فالغضب هنــا غضب تجميعــي.. متراكــم.. متوزّع 
وحتــى متشــظٍّ إلــى عدة أجــزاء ولــه عدّة مســببات 
ســواء منها السياسي أو الاجتماعي أو البيئي..ولهذا 
احتاج الســويطي إلــى تقنيات متعــددة ليربطه بما مرّ 
به شــخصيا أو شخصية الرواية، ســواء جاءت هذه 
التقنيــات التي اســتثمرت الفكرة عبر حكاية الســيرة 
أو الســرد، فكلاهما أنتجا رواية يبدأ فيها الغضب من 
روح المتاهة وما تســلل عنها.. وســواء كانت السيرة ـ 
الروايــة هدفها تفكيــك الغضب، أو أنه يســرد تاريخا 
مرّت به شــخصيات الرواية فــإن الفعل العام كان يمر 
عبــر ثنائية الحكي والغضب.. لأن الأمر لم يكن متخيلًا 
عبر فكرة منتقاة من لحظة التخيل حتى لو كان واقعا، 
بل عبر فكرة واقعية تماما فحوّلها إلى حبكة ومتن يجد 
فيها المتلقي شيئا ملموســا من الغضب، لأنه تحسس 
معاناة الشــخصية التــي تحركت عبر أماكــن عديدة، 
بحثا عن الهوية المفقــودة.. ولهذا فإن الأماكن التي مرّ 
بهــا هي أماكن بعضهــا يعيش فيهــا الغضب وتنتجه 
وبعضها وجد الغضب وجوده فيها،.. فما بين الكويت 
والعراق وإيران، ثم فيينا وألمانيا وسويســرا وهولندا 
ليســتقر في ألمانيا هي أماكن هجــرة متعددة، خاصة 
أن الحــدث لم يكــن ضمن مرتكــزات المتغيــر العربي، 
إذا مــا عــدت الفتــرة الزمنيــة هي مــا بعد عــام 1990 
وغزو الكويت فــإن التدوين كان ضمن مرحلة المتغير 
العربي، وبعد الاســتقرار النســبي الذي حصل عليه 
يتحدث  كفرد  الشــخصية/الروائي  الراوي/البطل/ 
عن ســيرة بطريقــة الروي/وهذا  لا يفــرق عن الذين 
يلجؤون إلــى الماضي والتاريخ لإنتاج رؤية الحاضر 
أو الزمــن الراهن.. رغم أن الروائي لــم يجعل راويه 
يهــرب إلى الخلف، ولا يتقدم إلــى الأمام بل هو في 
مرحلة اســتذكار لما هو ماض لــه، وهو ماض مليء 

بالخيبة واليأس والتيه وهذه كلها تنتج الغضب حتى 
عملية التدوين.

طرق التدوين وتفاصيل الفكرة

لنصوصــه  الســويطي  تدويــن  طريقــة  تتمركــز 
الإبداعية على فرضيــة ما تمنحه الفكرة من مقاربة مع 
نصّ أو مقولة أو حكمة، يقوم بتركيبها وكأنها الضوء 
الذي يمكن أن يسلط على ما سيأتي ليتمكّن المتلقّي من 

البداية في معرفة تفاصيل الفكرة.
فاللعبة تبدأ عنده في البحث عن كينونته/ المشابهة 

مع كينونات أخرى تشــابهت معه فــي المحنة.. البحث 
عن رؤية من داخل ما شكّله الألم في التجربة الحياتية.. 
ولهــذا فما بين حكمتــن أو مقولتين تأتــي المقدمة في 
الروايــة، فالحركــة المتواليــة لا تبدأ بالمقدمــة، بل في 
المقولتــن التي ســبقت المقدمة مثلما لا يبدأ اســتهلال 
الروايــة بفصلهــا الأول، بل فــي المقدمة التــي جعلها 
الروائي لســانه المبثوث لما يمكــن أن يقوله الراوي في 
متن سرده عبر فصول الرواية المتعددة.. فالمقدمة تابعة 
للروائي مثلما هي المختارات أو المجتزءات التي يضعها 
في فصوله، في حين ينســلّ الروائــي، ويعطي المجال 
لراويــه أن يكون هــو المتحكّم في حركة الشــخصيات 
وتثوير الصراع وبنــاء منطقة القصد وتراكم التأويل، 
وبالتالي إنتاج منطقة فلســفية لما يمكن أن يرتبط بتلك 
الكينونة التي يبحث عنها فــي مردّ المعاني التي تصب 
فــي  كلّهــا 

المجال الإنســاني وصراعه مع الآخر، سواء كان مكانًا 
أو سلطةً أو فكرةً قاتلة.

ففي الأختيار الأول يأخــذ مقولة خالد الأمين )متى 
يدعــو الله رعاياه لمغادرة هذه الأرض التعيســة( وهي 
مقولــة يمكن بنــاء منطقــة القصد التي ســتتحرك في 
داخلهــا ثيمة الروايــة، التي تحتاج إلــى مقولة أخرى 
جاءت من عنديات الروائي )إن اللجوء حالة يلجأ إليها 
الإنسان وهو في أسوأ حالاته( وهي منطقة أخرى من 
مناطق القصدية الثيمية للرواية، التي تتوضّح بشــكلٍ 
كبيــرٍ مــن خلال المقدّمــة التي يكــون اســتهلالها )كل 

ما أريــد فعله هو الســيطرة علــى هذه الذاكــرة المثقلة 
بالأحــداث والآلام، لقــد أحــدث اللجــوء فــي داخلي 
انفجارا مدويا شبيها بانفجار هيروشيما ونجازاكي( 
وهو مــا يرتبط ارتباطًا وثيقا بما تم اختياره من مقولةٍ 
مشــهورةٍ ومــا دوّنه الروائــي عن ذاتــه كمقولةٍ تكون 
عتبةً ملاصقةً، تبدأ بالعنــوان الرئيس وما تم اختياره 

وما كتب في المقدمة.
إن بنيــة الكتابة فــي الرواية التي قسّــمها الروائي 
إلى خمســة فصول، وكل فصل موزّع بين عدة أقسام 
وقد تابع فيها الطريقة ذاتها هي اختيار مقولة أو نصّ 
شــعري ليبني عليــه مدوّنتــه التي تقترب من الســرد 
وتدخــل فــي روح المذكــرات والعكس صحيــح.. فهي 
حركــة متواليــة من فكــرة يراد لهــا أن تتشــعب، وأن 
تأخــذ مقاســاتها الذاتية عبــر مدلول اللجــوء لإنتاج 
دال العــذاب المعنــى لــه بطريقــة اســتحضار الماضي 
إلــى الحاضر وأخــذ الحاضر إلى الماضــي، ليكون 
المســتقبل قابعا في عملية البحث عن تأويل الفكرة 
وحركــة البطل/الراوي الذي ينتج لنا متنا ســرديا 
بطريقــة المتكلّــم، التــي تفســح المجــال فــي بعــض 
الأحيان إلى طريقــة المخاطب لإنتاج نوعٍ من الترابط 

بين الراوي والمتلقّي، على أنه يكتب ذاكرة الجميع.
تبــدأ الرواية من ذاكرة الطفولة والمكان وتعســفه 
كما يصفــه وهو الكويــت.. ولهذا يحتــاج إلى عملية 
تــارة  للذاكــرة عبــر اســترجاعات مكثّفــة  مطــاردة 
وشــارحة تــارة أخــرى للمــن، أي أن مفردتــه التــي 
تنبنــي عليها عمليــة التدوين الكتابية هي شــارحة لما 
يعتــري الكينونة مــن صراعات الذاكرة حــول الزمان 
وصراعات المكان في تكوين الذات وإن كانت قد بدأت 
بالطفولة، خاصة أن المفردة تحمل شــاعرية ســردية، 
وكأنــه يريد منح الجملة جماليتهــا الدالة على الصراع 

مع الذات والبحث عنها.

الكينونة والمتاهة

إن عمليــة البحــث عــن الكينونة في المتاهــات التي 
تسلّل إليها البطل لم تكن مجرّد سيرة ذاتية، بل كانت 
تحمــل معهــا الآراء المتوثّبة فــي الجانب السياســي 
والاجتماعي، وهــي آراء لا تخلو من عملية جلد الذات 
تــارة وعملية الإشــارة إلــى المعاناة التي تســببت بها 
البدايــات الأولى في المكان الأول والواقع السياســي 
الأول، وقبلها الوجود الكينوني )الدون( في الصراع 
مع الآخر، ســواء الحكومي منه أو الاجتماعي، ولهذا 
فــإن عمليــة التدوين وقيــادة الفكــرة انبنــت على ما 
تمنحــه المفــردة واللغة الشــعرية في المتن الســردي، 
حتى تكاد تجد تلك المتاهــة في التلاعب بالمفردة، هي 
ذاتهــا العالقة في المتاهة الســردية، ليس بمعنى التيه 
منها، بــل بمعنى تفكيكهــا إلى وحداتنــا، المتنقّلة بين 
عوالــم متعــدّدة، وتحدث بينهــا المقارنة بــن الماضي 

والحاضر للبحث عن الحلول والإقامة،مثلما يمكن أن 
نجد المفردة التي تمنح المتن دفقا معنويا مرّة وشــعريا 
ثانيــة، يتداخــان فــي المســتوى التحليلــي للواقــع، 
خاصة أن المســتوى الإخباري يقــود المفردة الصانعة 
للجملة المتوهجة لكي يعطي المســتوى القصدي معناه 
وقامته،وهو ما يمكن أن يوضــح نوعية المفردة داخل 
الشخصية وانتمائها للثقافة، حيث يستخدم الروائي 
طريقة بثّ النصوص الشــعرية، ســواء منهــا النثر أو 
التفعيلــة أو العمــودي في مقاربة مــع الأصل الذاتي، 
وهو هنا يخرج من سياق التدوين السردي إلى سياق 
التدويــن المعلوماتي، في عملية ملاقحــة ومقاربة بين 
الســيرة الســردية وســرد الســيرة، ليس في اجتراح 
شــكلي جديد، بل لأنه يمنح الحرية لــه، لكي يعبر عن 
تلــك الانثيــالات والأصول فــي مواجهــة المتاهة، وما 
تســلّل منها في الكينونة الضائعة التي لم تجد نفسها 
حتى في عملية اللجوء، لأن العنوان لا يشِي بغير ذلك، 
فيأتــي المتن مكمّلا لما يمكن أن يعطيــه التأويل مقاصد 

أخرى للمتلقي.
إن عملية التنقل التي رســمت طريــق المتاهات التي 
أعلنتها عتبة العنوان الأولــى تنقل لنا تلك الصراعات 
التــي صادفت عملية الانتقــالات المكانية التي توجتها 
التواريخ المبثوثــة بواقعيتها وحقيقتهــا.. لا مكان بلا 
صــراع لإثبــات الوجود ليس مــن ناحيــة الهوية التي 
تبحث عنها الشخصية في مراحل الطفولة، بل إثباتها 
مــن أجــل الاســتمرار بالعيش.. ففــي كل مــكان ثمة 
اختلاف وتصارع  تنقل على لسان الراوي بطريقتين، 
الأولى: عبر ســلوك الحكي المباشــر الذي لا يغادر لغة 
التدويــن المذكراتــي، الثانيــة: الروي الســردي الذي 
يدخــل في المتن اللغوي للمفردة الصاعدة في توهجها 
الشــعري.. وهنا في هاتين الخاصيتين لا يرسم فقط 
تلــك المعانــاة للخروج منهــا، بل يســتغلها لمنح المكان 
بعــده الميثولوجــي والتاريخــي، وحتــى الفولكلوري 
والطبائع التي تعيشــها المجتمعات التي وفد إليها، لذا 
يسعى بطريقة الإخبار تارة، والتحليل تارة أخرى إلى 
رســم تلك المعالم التي تحيط بالمكان، التي يراها قريبة 
لأنها وهي متنوعة حســب الطبائــع والصراع، اللذين 
يوجدان حيث تكون المتاهات والاســتغلال والرشــوة 
والبحث عــن كينونة أخــرى لثبات الحيــاة والعيش، 
وهي انثيالات تستمر في الطريقة التدوينية ذاتها لكل 
الفصول الخمســة، ليتوّجها بتلــك النهاية التي تعطي 

دليل مدلولها لما كان من ذكر في التدوين. 

٭ كاتب عراقي

 علي لفتة سعيد*
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ثقـافـةثقـافـة

بعد رحيل حسب الشيخ جعفر: 
تساؤلات وتكهنات

■ علــى الرغم من أنّ رحيل الشــاعر حســب الشــيخ جعفر لــم تمض عليه 
سوى عدة أسابيع، بيد أن هذا الرحيل أثار تساؤلات كثيرة، وولّد ردود أفعال 
تفاوتت في أهميتها. ومن التســاؤلات التي تظل مهمة: إذا كانت عزلة الشاعر 
حسب الشيخ جعفر سبباً في نبوغه وتفرده، فهل يعني هذا أنّ اجتماعية قول 
الشــعر ودعائية الترويج له تنتهي إلى الــذواء حتماً وبداً، ومعها يذوي الذين 
يشــتغلون على ترويج شــعرهم بأســاليبَ ومساعٍ شــتى، وبعضها ممنهجة 
أو مخطط لها لأســباب غير فنية ولا جمالية؟ ولماذا صرنا نشــهد ـ بعد رحيل 
شــاعرنا الكبير ـ تبارياً في إجراء الحوارات الشــعرية هنا وهناك ؟ أهي رغبة 
خفيــة من بعضهم في التنصب خليفة لحســب الشــيخ جعفــر؟ أم هي إعلان 

ضمني أنّ للشعر فرسانه وأنّ حسب الشيخ جعفر ليس آخر الفرسان؟ 
وإذ أُعيد التنقيب مجدداً في شــعر الســتينيات نشــأةً وإنجازاً، فعلام يدل 
هذا الاهتمام والســعي إلى الانضواء في ركب شعراء الستينيات؟ ولماذا يصر 
بعض النقاد على وضع شاعرية حسب الشيخ جعفر ضمن قطار عقد معين من  
قطارات عقود ما بعد منتصف القرن العشرين؟ وهل كان حسب الشيخ جعفر 
أحد ركابه حقاً؟ أو بالأحرى هل ذلك القطار يناسبه أو كان قادراً على احتواء 
تجربتــه برمتها؟  وكيف يحتويها وقصيدته هي قطار بحد ذاتها اســتطاع أن 
يعبر بها عدة عقود متماهياً مع من ســبقوه فتمثل حداثتهم، وتعاطى الســعي 
مع  المجايلين له فتمثلوا حداثته التي بدت على قصائدهم شــاءوا أم أبوا؟ وما 
الغاية من وراء هذا التناقض ما بين حصر شــاعرية حســب الشيخ جعفر في 

التدوير الإيقاعي، وانتزاع أسبقيته في التدوير ونسبتها إلى غيره؟  
وهناك تساؤلات أخرى أيضا لن نذكرها، لأن الإجابة عنها يسيرة وليست 
بالمهمة أولا، ولكي نعطي أيضا للتساؤلات السابقة مساحة أوسع في التأمل، 
بحثاً عن إجابات وافية لها ثانياً. ولعل التســاؤل الذي يفرض علينا أن نُجيب 
عنــه، مقدمين إياه على غيره من التســاؤلات هو ما يتعلــق بالتربع على عرش 
الشــعرية واستخلاف حسب الشــيخ جعفر أو أحقية التفكير أساساً في مثل 

هذا التربع، ومشروعية أن يكون للشعراء الكبار خلفاء؟  
لا نغالــي إذا قلنــا إنّ هــذا الأمر كان قد أُثير في أكثر من مناســبة وبشــكل 
مبطــن، مخفياً فــي تضاعيفه رغبــة متدارية لكنها واضحة لا تقبل الشــك في 
أن يكون بعضهم حامل لواء الشــعرية العراقية، وإلا كيف نفســر هذا التباري 
المحموم من لدن شــعراء بعينهم، على تأكيد معايشتهم عقد الستينيات وأنهم 
كانوا جــزءاً فاعلًا من حركته، وأنّ لهم حداثة فيه، هم فيها مؤسســون، على 
الرغــم مــن أنهم جــاءوا قبل هــذا العقد أو بعده؟ ثــم كيف نفســر الأمر وهذا 
التأكيــد يأتــي متوافقاً مــا بين إجراء لقــاء هنا، واســترجاع ذكريات هناك لا 
لشيء ســوى لإثبات أنهم ســتينيون، اعتقاداً منهم بأن عقد الستينيات قادر 

ن لوحده جيلًا شعرياً.  على أنْ يكوِّ
ومما لا يخفى عن النقاد وعن أولئك الشــعراء أيضا أنّ الشعر ليس بمملكة 
يبحــث القاطنــون فيها عن عــرش يتقلــدون تاجــه، ولا هو بالبرلمان يســعى 
الطامحــون إلى الفوز بمقعــد ما من مقاعده، كما أن الشــعر ليس ألعوبة يمكن 
لأي محترف يتمرس في مجال اللعب عهوداً أن يتفنن أصوله، ويمســك بيديه 
وحــده زمــام الربح فيها. وممــا لا يخفى أيضــاً أنّ القصيدة الواحــدة لا تكرر 
نفســها إلا وهي شــوهاء حتى عند الشاعر نفســه، بمعنى أنّ الشعر الجيد لا 

يكرر نفسه في نماذج شعرية تأتي على المقاس نفسه وبالمرام عينه. 
ويخيل إليّ أننا مهما حاولنا جاهدين التقريب بين فئة من الشعراء وضمهم 
إلى بعضهم زمراً، فلن يكون الأمر ممكناً في غضون زمن قصير محدد عشــري 

السنوات، مع وجود التنوع في المشارب والتوجهات في هذا الأمد القصير. 
وإذا كان التجييل الأدبي مهماً في وضع الشــعراء في خانات فينبغي أن لا 
يكون كيفياً غير مدروس وبلا أقيسة. والتجييل مراحل، ولكل مرحلة ظروفها 
التي تجعل ما بين الجيل والجيل مســافة زمنية كافية قد تكون ثلاثة عقود أو 
خمسة، وربما قرنا بأكمله تبعا لطبيعة الظروف ومدى قدرتها على التأثير في 

الشعر وتحفيز المواهب في قوله.
أما مســألة أن يولد شــاعر صاحب مدرسة في الشــعر فذلك لا يكون إلا لمن 
اتخذ من التجريب منهجــاً متناً وزمناً، وذلك بوصف التجريب هو أسُّ التطور 
ب في  ه. ونحن نشــعر بمعاناة الشــاعر حســب الشــيخ جعفر وهــو يجرِّ ولبُّ
القصيدة على مدى عقود، وكانت خلاصة كل تلك المعاناة ولادة قصيدة ظلت 

في حالة اتقاد مستمر حتى ما خفتت فيها جذوة التجريب قيد أنملة. 
وهــذه المداومة على التجريب انتهت حســب الشــيخ جعفر شــاعراً متألقاً 
يتصدر المشــهد الشــعري، أما عزلته فلم تكن نفســية ولا مرضية، بل هي من 
نــواتج هذه المداومة على التجريب والتمرس في أوديته. وهو القائل في حوار 
أجرتــه معه مجلة »نزوى« عام 1997: )الشــاعر الفذ والحقيقي يعيش غربتين 
غربــة مكانية وغربة زمانية. لأن الشــاعر لا ينتمي إلى مــكان جغرافي بعينه. 
إنمــا ينتمي إلى العالــم ككل. وانتماؤه إلى العالم ككل يجعــل منه غريبا، فأنا 
شخصيا أنتمى إلى العالم ككل، أو في الأقل إلى بقع جغرافية محددة هي التي 
أجد نفسي فيها منسجما، وعندما أجد نفسي في بقعة لست على اتفاق معها 
فهي ليســت بالنســبة لي وطنا.. والقصيدة التي تقف أمام حواجزها ليست 
قصيدة عظيمة، إن القصيدة الراقية هي التي تصل إلى ذروتها انســيابياً دون 

الخضوع أو الاستجابة لأي عوائق فنية تعترضها(.
ب، صار هذا التجريب سبباً في جعله  ولأن حسب الشيخ جعفر شاعر مجرِّ
صاحب مدرســة في الشــعر العربي. ومن الضروري أن يتعلم فيها الشــعراء 
بعضهم مــن بعض، فلا يجحــد الكم الكبير من الشــعراء فضل القلــة النابغة 

منهم. 
وإذ يــرى بعضهــم أنّ الشــعر خفتت ناره وقلَّ حراســه ونــام أهله فماتت 
القصيــدة اليوم وغداً؛ فإنهم واهمون لأن الشــعر لا يموت وهو مثل أي فن من 
الفنون نصيبه الخلود. أما أمر فتوره أو اتقاده فذلك رهن بالحياة الثقافية ومن 
هــم فاعلون فيها وكذلك طبيعة النقد وقدرته على أداء مســؤولياته الجمالية، 
فضلا عن مســائل وأشــياء أخــرى هي خارج عالم الشــعر والثقافــة لكن لها 
أهميتها كالسياسة التي ما أن تطبخ القصيدة في دكاكينها حتى يموت الشعر 
الــذي فــي داخلها. ولا أقول إن التمرد على السياســة هو الحــل الناجع الذي 
يحول دون فســاد القصيدة، وإنما أقول ما دام الشــعر يجافي السياسة فلن 
نجد الجمهور مشككاً بالشعر والشــعراء، ظاناً ظناً سيئاً بالقصيدة متصوراً 
أن زمن الشــعر ولى. وخيــر برهان على ذلك أن رحيل شــاعر مهم كافٍ ليعيد 
الأمور إلى نصابها، وهكذا حرّك رحيل الشــاعر حســب الشيخ جعفر الغفوة 
الشــعرية، وأعاد النظر في الشعر وأبنيته ومساراته السابقة، موجهاً الأنظار 
إلى حقيقة أن الشــعر ليس هذا الذي نقرأه في وسائل الترويج الاجتماعي أو 
في الإيوانات والباحات غير الثقافية، بل هو ما تنشره الصحافة الثقافية في 

الجرائد والمجلات.
ويظل الشــعر الحقيقي مقدســاً وشــحيحاً ولا بد أن نبحث عنــه، والعزاء 
بالقارئ الذي يظفر بعد بحث حثيث عن مثل هذا الشــعر. وليس مهماً بعد ذاك 
إن كان قائل الشــعر حاضــراً أو غائباً، قريباً أو بعيداً، له أبهة أو من بســطاء 
العامة، لأن ذلك كله ينتهي أمام الإجادة الشعرية في شكل قصيدة يخلد معها 
اســم قائلها. ومن ثــم لا قصيدة تتربع عرش القصائد ولا شــاعر يعتلي معها 
العرش، فالشــعر لا عرش له، كما أنْ ليس لقائلي الشــعر الجيد خلفاء، وإنما 

الشعر ببساطة قصيدة أجاد قولها شاعر.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

مسرحية »أكاديمية الضحك« في دمشق

 عندما تحفزنا الكوميديا على التفكير وطرح الأسئلة 
■ عاش جمهور المســرح في دمشق 
تجربة  الفائتــن  الأســبوعين  خــال 
غنية قدمهــا لهم فريق »مدرســة الفن 
المســرحي« ضمن عرض حمــل عنوان 
»أكاديميــة الضحــك« وتمتــد فصوله 

لقرابة ساعتين من الزمن.
تتناول المسرحية التي أخرجها سمير 
لنص  ذكي  بتطويــع  ـ  البــاش  عثمان 
الكاتب والسيناريست الياباني المعاصر 
كوكــي ميتانــي ـ علاقة بــن »رقيب« 
و»مراقَب« قد تكون خطوطها ومسارها 
مألوفة نوعاً ما، إذ تتطور من جفاء تام 
من مراقب نصــوص فنية لا يضحك ولا 
يرف له جفن، ويعتقد بأنه من الأفضل 
»الاستغناء عن المسرح بشكل تام لعدم 
حاجــة النــاس إليه في ظــل همومهم 
بمطالبته  مــروراً  اليومية«  الحياتيــة 
»بكتابة نــص كوميدي لا يضحك، لأننا 
في وقت لا يحتمل الترويج للكوميديا« 
وصــولًا لتغيير الكاتب للنص بشــكل 
كامــل، التزامــاً بتعليمــات »ســيادة 
المراقب« وهو ما يترافق مع تبدّل شــكل 
العلاقة بين الطرفين من نزاع حاد وربما 

كراهية، إلى تعاطف وتآلف.
وبأداء عالي المســتوى من الممثلين، 
»مراقــب  دور  فــي  إســماعيل  لجــن 
كرم  من  وكل  المســرحية«  النصــوص 
حنــون وإيهاب الياس )دبل كاســت( 
في دور »الكاتب المسرحي« تمكن فريق 
المدرســة، وهي واحدة من المســاحات 
الفنيــة المســتقلة القليلة في ســوريا، 
من انتزاع ضحــكات الجمهور، ومن ثم 
تحريضه على طرح أسئلة حول الرقابة 
الحد  على  الفعلية  وقدرتهــا  وجدواها 
الواقع،  الفــن على ملامســة  من قدرة 
وتحوّلها فــي لحظة من اللحظات لمحفز 
علــى الإبداع فــي انعــكاس لوظيفتها 

المفترضة.

»مرحلة حرجة«

تبدأ الرحلة مع ملصق العرض الذي 
كاتباً  يبتلع  يــكاد  كبيراً  مقصّاً  يتضمن 
نحيلًا وافقاً بين شــفرتيه، ثم خشــبة 
المراقب  غرفة  عن  عبارة  وهي  المســرح 
والكثير  وكراســي  مكتبــاً  وتحتــوي 
أنها  التــي لا بد  الكبيرة،  مــن الأدراج 
تحتوي على آلاف النصوص التي »تمت 
مراقبتها« خلال سنوات، وعلى الأغلب 
رفــض معظمهــا. والملصــق والديكور 
عبدلكي.  الفنان يوســف  من تصميــم 
تــدور الأحداث المقسّــمة إلــى فصول 

تغلق بعد كل منها ستارة المسرح حول 
فرقة اســمها »أكاديمية الضحك« ترغب 
في عــرض مســرحية كوميدية جديدة 
وتحتاج  العــروض،  لموســم  كافتتاح 
لموافقــة الرقابة على النــص قبل البدء 
بالتدريبــات النهائيــة، لكــن المعضلة 
تكمن في توظيف مراقب جديد لا يحب 
الكوميديــا، ولا يرى أي داعٍ للفنون من 
أساســها في المرحلة الحرجة التي تمر 

بها البلاد.
إذن، يقف المراقــب الصارم في وجه 
كاتــب الفرقة الشــاب المتحمس لنصه 
والذي  ورومييــت«  »جوليو  المعنــون 
الأصلية  للمســرحية  تحوير  إنه  يقول 
يهدف لإمتــاع الجمهور ليس إلا. يطلب 
المراقب من الكاتب إلغاء كل ما له علاقة 
بالحب والكوميديا، واســتبدال روميو 
أكثر  شــخصية  يبــدو  الذي  بهاملــت 
يسعى  »هاملت  تفكيره.  نمط  مع  توافقاً 
للثــأر وكله عنفــوان، ويعلّم الجمهور 
الحمــاس والصبر، ليس مثــل روميو 
العاشــق المائع البعيد عن قيم الوطنية 

والرجولة« يقول المراقب.
وفي ســعي للحصول علــى الموافقة 
ويســهر  الكاتب  يغادر  وقت،  بأســرع 
لإجراء التعديــات المطلوبة ويعرضها 
فــي اليــوم التالي علــى المراقب، وهو 
بدوره يستمر بطلب تعديلات إضافية، 
مثل إقحام عبارة »عاش الوطن« ضمن 
النص، دون أي مبرر، وإضافة شخصية 
جديدة هي الشــرطي بطلــب من قائد 
الشرطة. وتتوإلى فصول المسرحية بين 
النص  يتغير  حتــى  وتعديلات  طلبات 

بشــكل شــبه كلي، بما يصفــه الكاتب 
على أنــه »وصل حد العبــث«. وضمن 
كل هذا نتابــع حكاية موازية عن غراب 
اقتحم منــزل المراقب فربطه ليمنعه من 
الحركــة، ومن ثم طيور حسّــون تقرر 
يكتشف  الذي  للمراقب  إهداءها  الفرقة 
بعــد فتــرة أن صوت تغريدهــا يبعث 
علــى التوتر لأنهــا تتقن لحنــاً واحداً 
هو ذلــك الذي لقّنها إيــاه معلمها. لكن 
العبث الأكبر يكمن فــي تزامن حصول 
الكاتب على الموافقة، بعــد أن تنال كل 
تبلّغه  المراقــب، مع  التعديلات إعجاب 
بوجــوب الالتحاق بخدمــة الاحتياط 
العســكرية، وهنــا يبدو جليــاً تحول 
العلاقة بين الشــخصيتين، حين يطلب 
المراقب مــن الكاتب أن يعود من خدمته 
ســليماً ليكمل عمله، وحــن يعترف له 
بأنــه كان في كل مرة يقــرأ فيها النص 
يضحك كثيراً. »آخر مــرة قرأت النص 
ضحكت 83 مرة« يخبره بتعابير وجهه 

الجامدة.

»كوميديا فلسفية«

في لقاء لـ»القدس العربي«مع سمير 
الباش مخرج »أكاديمية الضحك« يشير 
إلى أن التحضير للعرض استغرق قرابة 
الثمانيــة أشــهر، ما بين إعــداد النص 
وتدريبــات الممثلين الذيــن كان عليهم 
إظهــار الأبعاد المتعددة للشــخصيات، 
مــا وضعهم أمام مهام كثيــرة وصعبة، 
منها معايشــة التناقضات التي تعيشها 
وكل  كلمــة  كل  وتبريــر  الشــخصية، 

انطلاقاً  الشــريك،  مع  والتفاعل  حركة، 
مما يحدث بين الشــخصيتين. ويستمر 
الفريق بتطوير العــرض مع التخطيط 
لمتابعته قريباً على أحد مسارح دمشق، 
والســعي للانتقال به إلــى المحافظات 

السورية الأخرى.
خريــج  وهــو  ـ  البــاش  ويشــير 
المسرحية  للفنون  الروسية  الأكاديمية 
- إلــى أن عمليــة تطويــع النص لم 
تكن ســهلة، وهو الذي تــدور أحداثه 
علــى خلفية الظــروف الأمنيــة التي 
ودفعت   1940 عام  بعد  اليابان  عاشتها 
الســلطات لبسط ســيطرتها على كل 
شيء، بما في ذلك المسرح والكوميديا، 
فكان لا بدّ من إيجاد كلمات عربية يمكن 
أن تقرأ بمعانٍ مختلفة، وتكون مناسبة 
للنص والحوار وتؤدي الهدف الدرامي 
المنشــود، مع كون اللغــة واللعب على 
معانــي الكلمات، إحــدى ركائز النص 
الأساســي. كمــا تطلب الأمر دراســة 
النصوص  رقابة  وعمــل  لآليات  دقيقة 
في المؤسسات السورية ومراجعة عدد 
العقوبات الســوري  من فقرات قانون 
ذات الصلة بأحداث المســرحية. »وفي 
النهايــة أتصــور أننــا توصلنا لنص 
يصعــب تصديــق أنّ أصلــه ياباني« 

يضيف.
أمــا الدافع وراء اختيــار هذا النص 
الباش،  الفكري كما يقــول  فهو غنــاه 
إذ يناقش الرقابــة دون اعتبارها أداة 
تكسير، بل يبيّن أن الكاتب المبدع يمكن 
أن يستفيد منها في دعم وتعزيز أعماله، 
ويطرح مسألة أثر إملاءات السلطة في 

صناعــة الإنســان البيروقراطي، ومن 
ناحيــة أخــرى يبين ضــرورة الحوار 
وأهميته بين شــخصيات من مرجعيات 
مختلفــة، ويظهر قدرة الفن المســرحي 
وفعاليته في تحريك المشاعر الإنسانية 
وتعميــق الوعــي حتــى داخــل الآلة 

البشرية البيروقراطية.
الســوريون  يحتــاج  فعــاً  »هــل 
الصعب  واقعهــم  ضمــن  للكوميديــا 
»الكوميديا  البــاش:  يجيــب  اليوم؟« 
كنوع فنــي لهــا بدورها فــروع عدة، 
التي  والخفيفة  والهجائيــة  كالعاطفية 
تهدف للتســلية فقط ويحتاجها الناس 
دون شك من وقت لآخر. أما عرضنا فهو 
كوميديا فلسفية ناقدة، تفضح الثغرات 
في الســائد من القوانــن، وفي الرأي 
العام، في محاولة للتفكير والتصحيح، 
ونحن لن نخرج من واقعنا ما لم نفهمه 
جمهور  أن  ويؤكــد  أنفســنا«  ونفهــم 
العــرض ضحك بذكاء عندما اكتشــف 
عبثية ما يعيشــه، كمــا تحول الضحك 
للغة تواصل تعبر عــن اتفاق الحضور 

على فكرة أو وجهة نظر معينة.
ومن الجدير ذكره، أن »مدرسة الفن 
صغيرة  مساحة  ضمن  تعمل  المسرحي« 
في مدينــة جرمانا في ريــف العاصمة 
السورية، وتقدم تأهيلًا أكاديمياً يستمر 
لفترة تمتد حتى ثلاثة أعوام، وقد تخرّج 
منها منذ تأسيســها عــام 2015 وحتى 
اليوم عشــرات الممثلين والممثلات. وفي 
هذا الصدد يشير الباش إلى أن »المسرح 
في ســوريا اليوم تجارة خاسرة، إذ لا 
تهتم الحكومة سوى برعاية المؤسسات 
أصحاب  يقــدّر  ولا  تحتهــا،  المنضوية 

الأموال قيمة المسرح الفعلية«.
ويختتــم حــول ضــرورة وجــود 
الفضاءات المســرحية المســتقلة، وهي 
تحتــاج لوجود كــوادر مؤهلــة ودعم 
ســوريا  في  غائبان  والأمــران  مادي، 
اليوم. »على الحكومة أن تســن قوانين 
أصحاب  وتشجع  الثقافي  العمل  تسهّل 
الأموال على دعمه. أعتبر أن مدرســتنا 
شــخصية  جهود  بفضل  قامت  »طفرة« 
بضرورة  يؤمنــون  فنانــن  لبضعــة 
المســرح، لكــن لا نعلم كم مــن الزمن 
يمكننا الاســتمرار ضمن هذه الظروف 

الصعبة«.

٭ كاتبة سورية

زينة شهلا *

حروف
حرف )1(

لا تزال تذكر دينا اليــوم الذي غادرت فيه 
منزلهــا صباحــاً مُتوجهة نحــو المبنى الذي 
وصلتها منه رســالة نصيــة مفادها »صباح 
الخير موعد الزيارة الخــاص بك تم تحديده 
غــداً صباحاً« وهي تُمســك هاتفهــا المحمول 
بكل حِــرص وشِــدّة كأنها تخــاف ضياعه، 
فهو الشــيء الوحيد الذي بات يحمل لها تلك 
الرســالة التي انتظرتها وباتت دليلها الأوحد 
والإثبات الأدق في ســبيل حصولها على تِلك 

الزيارة.
تقف أمام المبنى الضخم القديم الذي توالت 
سنين على وجوده وحمل بين أحجاره أعواما 
من الفراق والدموع والألــم. عند الباب يقف 
أمامها رجل طويل وبكل حــزم »تفضّلي كيف 
لي بمســاعدتك« تُمســك دينا هاتفها المحمول 
وبصوت متــردد تجيب »الرســالة هُنا جئت 

للزيارة«.
تحاول دينا وقد نال أصابع يديها المرتجفة 

شــيء من التوتــر باحثة لإخراج الرســالة 
النصية وبســرعة تفتحها وكأنّها تراها لأول 
مرة كمن أضاع شــيئاً ووجــده قائلةً »ها هي 
الرســالة هل لكَ أن تقرأهــا«. يحاول الرجل 
قــراءة الرســالة يســتأذنها بأخــذ الهاتف 
المحمــول لصعوبة قراءتها من بعيد يبتســم 
قليلًا ويجيب »الزيارات المخصصة لهذا اليوم 
تم تأجيلها«. تســترجع هاتفها منــه وتُغادر 
تنتظرها  باتت  الزيارة  وكأن  مســرعة  المكان 
في مكان آخر، ما زالت شاشة هاتفها مفتوحة 
على الرســالة.. ينطفئ ضوء الشاشــة مرة 
وتُعيد إضاءته مرة أخرى وفي داخلها صوت 
يُخاطبها »قد لا تكتمل الرسائل التي ننتظرها 
إلا أنّ الحــروف لن تُضيع طريقهــا وإن طال 

وصولها«.

حرف )2(
صــوت المنبه يُشــير إلى أن الســاعة هي 
يبدأ  رامــي  يســتيقظ  صباحــاً،  العاشــرة 
بالاستعداد مُرتدياً ملابسه بشكل سريع على 
غير عادته التي كان حريصــاً بها على انتقاء 
ملابسه بكل دقة وأناقة، يحمل حقيبته يُغلق 

باب المنزل ويغادر. صبــاح الخير - أصوات 
عديــدة تأتي من جهــات كثيــرة تُلقي تحية 
الصباح على رامي، الــذي وكأنه بات عاجزاً 
عن الرد على أي تحية منها، مُكتفياً بســماعها 

هذا الصباح فقط.
»صبــاح الخيــر« ينطلــق صــوت رامي 
الذي وكأنّــه اختار في هذا اليــوم أن يجمع  
الصباحات كافة ليجيب عليها بتحية صباحية 

واحدة من خلف مذياعه الصباحي.
يصمت قليلًا.. يعود بصوت تشــعُر وكأنّه 
أضاع شــيئاً ما عجِز عن إيجــاده »نعم هذه 
ليســت المرة الأولى التي اختــرت أن أبدأ بها 
الصباح بقول »صبــاح الخير« يُخاطب رامي 
مســتمعيه.. »لكنها المرّة الأولى التي اخترت 
أن أُجيــب الصباح ذاته وكل مــن تجاوزتهم 
صباحــاً دون رد التحيــة!«. »لربمــا كان من 
المفترض أمام مهنتي كمذيــع راديو أن أعرف 
ما ســأقدمه لكم اليــوم. ليلة أمس جلســت 
أمام أوراقــي المتناثرة أُحاول عبثــاً كتابة ما 
ســأقوله، وحينما أدركتُ أنّ ليس كل ما أردنا 
قوله قابلا أن يُترجم حروفاً تركت أوراقي كما 
هي أطفــأت النور وذهبت للنوم«. يســتكمل 
للإذاعة  وصولــي  وعند  اليــوم  هذا  »صباح 

وألوانها  أشكالها  بمختلف  الصباحات  تلقيت 
وأصواتهــا من هُنــا وهُناك من هــذا وذاك.. 
اختلفت طرق وصول رســائل الصباح إلا أنها 

تشابهت جميعاً بصمتي الرهيب أمامها!«.
الســاعة تُشــير إلــى أن الوقت المخصص 
اقتربت من  الصباحية  الإذاعيــة  لفقرة رامي 
النهايــة.. ونحو نظرات رامــي المتوجهة من 
بضرورة  يطالبــه  الذي  العمل  لفريــق  بعيد 
الاختتام، يختــار رامي جملة واحدة »عزيزي 
المستمع ليســت كُل الحروف قابلة بأن تُروى 

قابلة بأن تُشرح« ومنها »صباح الخير«.
ينتهي البث الإذاعــي الخاص برامي وقبل 
أن يبــدأ بالاســتعداد لمغادرة المــكان ينطلق 
صوت يُشــير إلى وصول رســالة نصيّة إلى 
هاتفــه، يُمســكه وبنظرة تملّكهــا الكثير من 
التردد يتســاءل رامي مُنتظراً من ســينتصر 
ومــن ســيُهزم أولًا حروفــه أم حــروف تِلك 

الرسالة؟

٭ كاتبة من الأردن

تمارا محمد * قص

العراقي صاحب أحمد يرصد الحركة التشكيلية في كربلاء
لجمعيــة  العــام  المركــز  ورعايــة  بدعــم   ■
أقــام فرعهــا كربــاء  العراقيــن؛  التشــكيليين 
معرضــاً للفنان صاحب أحمــد، حضر الاحتفال 
مندوبــو الجمعيــة المركــز العــام صبــاح يــوم 
2022/6/11. بمشــاركة نخبة من الفنانين ورواد 
الفن التشــكيلي. يشــكل هــذا النشــاط محاولة 
لاســتعادة مــا قدمتــه الأجيــال الفنية مــن أجل 
ترصين الحركة التشــكيلية مــن جهة، ووفاء لمن 
قدمــوا دروســاً في الإبــداع. ولعل كلمــة الهيئة 
الإدارية للجمعية دليل على أهمية لوحات صادق 
أحمد وتنوعها، حيث تشــكل عالماً متفرداً تحقق 
من خلال مثابرته طيلة أكثر من العقد من الزمن، 
أي أنه شــكّل ذاكــرة فنية تقــدم دروســاً بليغة 
للأجيــال الميالة إلى بلورة تجربتهــا، والتواصل 
مــع ما قدمته الأجيال، إذ شــارك خــال الُحقب 
جملة فنانين في المحافظــة قدموا تجارب ارتقت 
إلى مجــالات عــرض خــارج المدينة، ســواء في 
بغــداد أو عواصم الدول العربيــة والمدن العالمية 
أمثال، هاشم الطويل/عبد الأمير علوان، لذا نرى 
في لوحاته جهداً مضافاً لما أسســه مجايلوه من 
الفنانين، عبر اهتمامه بواقع المدينة ومشــاهدها 
الشــعبية والعمرانيــة وبيئتها الريفيــة المتميزة. 
فهــو  متنــوع التوجهات مــن جهــة، ومحاولاته 
فــي تخطــي موقعه الفنــي عبر تحــولات لوحته 
واختيار السُــبل الفنيــة والموضوعية في البحث 
عن أســاليب وفعاليات تشــكيلية، تُضيف ليس 
إلــى تجربتــه فحســب، وإنمــا لعمــوم التجربة 

التشكيلية في المدينة والوطن العربي. لقد انتظم 
المعرض وفــق اختيارات من قبل المشــرفين على 
تنظيمه، إذ تنوعت جدران قاعة الجمعية بأعمال 
فنية أعطت صورة جلية على اســتجابة صاحب 
أحمــد للمتغير فــي الحياة، ضمن اتســاع رؤيته 

المعرفية والفلسفية للوجود. 
حاول رصد الحيــاة اليومية والارتقاء بها إلى 
مرتبــة الفن، أو وفق ما ذُكر في دليل المعرض من 
أن )الفنان صاحب أحمد مــن خلال أعماله يقدم 
عرضــاً محلياً لبيئة ترعــرع فيها( حيث رصد في 

لوحاته:
ـ أزقة وشــوارع وســاحات المدينــة، وأماكنها 
المقدسة، بســاتينها وحقولها وشــرفات بيوتها 
الاجتماعيــة  والفعاليــات  الشناشــيل،  خاصــة 

وطبيعتها.
ـ قــدم جملــة تخطيطــات بالأســود نمــت عن 
ذائقــة ودوافع فكرية، إذ شــكلت محتويات هذه 
اللوحات بانوراما تشكيلية أكدت رؤيته المتحولة 
للواقــع. كما أنــه من خلال رصد المشــاهد أعطى 
لذاكرة المدينة قيمتها وفعاليتهــا عبر الأزمنة. إن 
الإبداع ينطلق من إغناء التجربة، والفنان صاحب 
ترعرع في حاضنة من الفنانين الشــباب، تأثروا 
بجملة الحركات التشكيلية، سواء ضمن تجارب 
الرواد فــي العراق كتجربة جواد ســليم ونزيهة 
سليم، شاكر حســن آل سعيد، وسامي الدروبي 

وغيرهم، إضافة إلى تجارب عالمية رائدة.
نمــاذج اللوحات أكــدت التنــوع ، إضافة إلى 
اهتمامه بالأســلوب التعبيري والواقعي. كما أنه 
يســتخدم الألوان الأكثر اعتدالًا وبهجة. المعرض 
شــكل إضافة نوعيــة لتاريخ المدينة التشــكيلية، 

ولتاريخه الفني. 

٭ كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

جانب من العرض

من أعمال الفنان صاحب أحمد
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
إذا كنــت تريــد التحــرّك لحل مشــاكلك 
المتراكمــة، فيجــب أن تبدأ فــوراً قبل فوات 
الأوان. إنّ النجوم تعمل بجدّ لإلهامك للقيام 

بالتغييرات، فليست لديك مشكلة

الثور
تبحــث عــن حقائــق، وتكتشــف أمــوراً 
وتتــزود بمعرفــة جديــدة. تكــون المخيلــة 
متدفقــة. تلتقــط فرصــاً فتعبر عن نفســك 

بعذوبة
الجوزاء

فرص شــخصية آتية إليك وعن إشــراق 
وحيوية. تعود إلى واقعيتك وتعالج أمورك 

بحكمة وذكاء

السرطان
لا تندهش إذا شــعرت اليوم بأنك متوعك 
الصحة، ســيىء المزاج ومشوش. يفضل أن 

ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك

‏ الاسد
قد تحقق نجاحــاً في الحيــاة العاطفية، 
ويكــون اليوم مميزاً في هــذا الإطار ويحمل 
اســتثمارات  عــن  تبحــث  كثيــرة.  وعــوداً 

وتفاوض بشأن عمليات مالية

العذراء
يبشر الحظ بفترة عاطفية مميزة تجعلك 
تشعر بالاستقرار وتستمر حتى آخر الشهر

الميزان
بعيــداً  وهواجســك  بمخيلتــك  تذهــب 
ويصعــب عليــك التواصل مع جهــة تتهرب 
منــك أو تحــاول صــدك، مــا يثيــر بعــض 

الانفعالات

العقرب
فالأوضــاع  الخضــات،  لبعــض  انتبــه 
الفلكيــة معاكســة. إلاَّ أن عطــارد ينتقل إلى 

برج الأسد أيضاً فيدعمك

القوس
ترقص وتغني وتعــزف ألحان الانتصار 
والنجــاح، أو تبــدأ رحلة جديــدة. كذلك قد 
يحمل اليــوم ربحاً مالياً أو نقاشــات مهنية 

مميزة ونافعة

الجدي 
تبقــى محافظاً علــى توازنك حتــى فترة 
الظهر، بعد ذلــك كن متحفظا جداً، ولا تطلق 

أحكاماً عشوائية على البعض

الدلو
تســتعيد الســيطرة على الأمــور، وتعدل 
فــي بعــض العــادات القديمــة. يلعب الحب 

والمشاعر المتينة دوراً في استقرارك

الحوت
قد تبدل رأيك، وتنتقل من نشاط إلى آخر 
وتشــعر ببعض التوتــر. تختــار وجهة نظر 

بالنسبة إلى قضية مطروحة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

موسم سينمائي ساخن في دور العرض المصرية في عيد الأضحى
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

صيف سينمائي ساخن تنتظره دور العرض المصرية، 
حيث قــرر عدد كبير مــن النجوم، بالاتفاق مع شــركات 
الإنتاج، طرح أفلامهم مع نهاية الشهر الجاري، تزامنا مع 

موسم عيد الأضحى.
أول هــذه الأفلام هو »كيرة والجــن«، المقرر طرحه في 
دور العرض الســينمائى يوم 30 الشــهر الجارى، حيث 
بدأت شركة »ســينرجي فيلمز« عمليات الدعاية الخاصة 
بالعمل قبل أيام بطرح البوســتر والبرومو الأول، تمهيدًا 
لطرح البوسترات والبرومو الرسمي خلال الأيام القليلة 

المقبلة.
الفيلــم بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، 
ســيد رجب، أحمد مالك، علي قاســم، لارا إسكندر، هدى 

المفتي، محمد عبد العظيم.
»كيــرة والجن« لا يتميــز فقط بنجــوم التمثيل، لكنه 
أيضا يضم نجوما في كافة المجالات، مثل مصممة الديكور 
ناهد نصر الله، ومدير التصوير أحمد المرسي والموسيقار 
هشام نزيه للموسيقى التصويرية، وإخراج مروان حامد 

وجميعهم مشهود لهم بالموهبة والتميز. 
والفيلم مأخوذ عن روايــة »1919« للكاتب أحمد مراد، 
وهي الرواية الثالثة التي يحولها مراد إلى فيلم سينمائى 
بعــد »الفيــل الأزرق« و«تراب الماس«، مع مــروان حامد 

أيضا.
يدور الفيلم حول قصص حقيقيــة لمجموعة من أبطال 

المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنكليزي وقت ثورة 1919 
حتــى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منســيين خاضوا 

معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.
مــن ناحية أخرى نشــر الفنان هشــام ماجد، صورة 
تجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم من كواليس فيلم »تسليم 
أهالي«، عبر خاصية »الاستوري« في موقع تبادل الصور 
والفيديوهات »انســتغرام«، وعلق قائلا: تســليم أهالي 

قريبا إن شاء الله«.
حيث انتهت الشــركة المنتجة للفيلم من كل الترتيبات 
النهائية من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان وموسيقى 
تصويرية وتجهيز الحملــة الدعائية للفيلم، اســتعدادًا 
لطرحه في عيد الأضحى المقبل، على أن يتم عرض الفيلم 
يوم 6 الشــهر المقبل قبل عيد الأضحى بـ3 أيام، وســيتم 

طرح المواد الدعائية الخاصة بالفيلم خلال يومين.
فيلم »تســليم أهالي«، بطولة النجمة دنيا سمير غانم 
وهشــام ماجد وبيومى فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي، من 
تأليف شــريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من وهو 

من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.
تعود دنيا سمير غانم للســينما بهذا الفيلم بعد غياب 
6 ســنوات، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم »لف ودوران« 
الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشــاركهما 
في بطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد 
وميمي جمــال وجميلة عوض وياســر الطوبجي وأنعام 
سالوسة وشــيرين الجمل وحمادة شوشة، وهو تأليف 

منة فوزي وإخراج خالد مرعي.
كذلك أعلــن محمد إمام عــن طرح فيلمــه »عمهم« في 
ليلــة وقفة عيد الأضحي، وهو من تأليف وســام صبري، 

وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، مهندس 
صوت أحمد سمير.  ويشــارك في بطولته مع محمد إمام، 
عدد مــن النجوم الكبار، منهم أحمد الفيشــاوي، محمود 
حميدة، محمد سلام، ســيد رجب، هنا الزاهد، ميرنا نور 
الدين، نرمين الفقي، هاجر أحمد، محمد لطفي، أحمد خالد 
صالح، باسم سمرة، محمد ثروت، أيتن عامر ومن إخراج 
حســن المنباوي.  وكانت آخــر أفلام محمــد إمام »لص 
بغداد« عاد 2020 وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، 
ياســمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبــد الرحمن توتة، 
ســعد المختار وضيفا الشــرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، 

والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
أما فيلــم »ليلة العيد« فيناقش قضايــا المرأة من خلال 
معاناة ســيدات يعشــن على جزيرة، ويتعرضن لأزمات 

على مستويات وأصعدة مختلفة.
الفيلم من بطولة النجمة يســرا، غــادة عادل، ريهام 
عبد الغفور التــي تعود بعد غياب 4 مواســم عن الدراما 
والســينما، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ســيد 

رجب، سميحة أيوب، محمود حافظ.
وطرح الفنان تامر حســني، منذ عدة أسابيع البرومو 
لفيلمه الجديد »بحبك«، وضم الإعلان عددا من المشــاهد 
الرومانســية، إضافة إلى مقاطع من أغنيات جديدة لتامر 
حســني. فيلم »بحبك« من بطولة هنــا الزاهد، ومدحت 
تيخة، وهــدى المفتي، وحمدي المرغنــي، تأليف وإخراج 
تامر حســني. من الأعمال المقرر عرضها أيضا في موســم 
عيــد الأضحى فيلــم »الملحــد«، بطولة محمــود حميدة 
وحسين فهمي ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو 

العدل.

الفنان المغربي شفيق بسبيس لـ»القدس العربي«: مدرستي هي السينما والقاعات الشعبية... ولا أحب البهرجة!
الرباط - »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

ما يميز الفنان المغربي شــفيق بسبيس، ليس 
حضوره فوق الخشبة أو امام الكاميرا، ولا تمكنه 
من أدوات اشــتغاله الفنية فقط، بل يتجاوز ذلك 
إلى اليومي الذي يصبح بالنسبة له مسرحا كبيرا 
وشاشة عملاقة يمارس فيها موهبته، إنه الهوس 
بالإبــداع الفني الذي يجعل الحياة أســهل، وهي 

عبارة عن مشهد في مسرحية أو فيلم.
الممثل شفيق بســبيس، المتفائل حد التخمة، لا 
يضــع الفواصل بين حياته الخاصــة وتلك الفنية 
المهنية، كلاهمــا في واحد كما لو كان يحيا من أجل 

الفن أو يبدع من اجل الحياة.
في هذا الحوار الذي تستضيفه خلاله »القدس 
العربي«، كنــا نظنه جريئا جدا بحكــم الانطباع 
الذي يترســخ من خلال مشــاهدات ســابقة في 
أعمال مختلفة، لكنــه عكس ذلك تماما كان خجولا 

والأجوبة على قدر القناعة ويكتفي بالمعنى.
عدنــا مع ضيفنــا إلى ســنة 2021 حــن بادر 
المهرجان الدولي لســينما الشباب في مكناس إلى 
تكريمه، وســألناه كيف اســتقبل هــذه الالتفاتة 

وماذا عن توقيتها الذي تزامن مع الجائحة؟
جواب الفنان شــفيق كان قنوعــا، حين اعتبر 
توقيــت تكريمه مناســب جــدا، وأوضــح قائلا، 

صحيــح انها كانت فــي الدورة 11 مــن المهرجان 
وبالضبط ســنة 2021 أي في خضم الجائحة، إلا 
أنه بالنظر إلى التداعيات فقد جاءت في وقتها كما 
نقول بالمغربيــة. كانت بمثابة فجوة امل وحلم في 
تلك المرحلة الصعبة حيث كل الميادين متوقفة وفي 
ازمة حقيقية والكل يتذكــر، بل الكل ما زال يعيش 

تبعات ذلك الظرف الصعب.
الممثل المغربــي يؤكد أن ذلك التكــريم »زادني 
إصــرارا علــى مواصل العمــل، خاصــة أنه كان 
احتفاء بي وبكل أعمالي السينمائية التي سبق أن 

قدمتها«.
وبعد ذلك، شرع شفيق بسبيس في استعراض 
بعض مشــاركاته في أعمال خلال الفترة السابقة، 
ومنها حضــوره الســينمائي، وقــال »من خلال 
مشــاركتي فــي بطولة الفيلــم القصير )شــفتو 
كيشوف( وهو من إخراج وتأليف علي المجدوبي، 
دوري في هذا الفيلم نلت عليه جائزة أحسن ممثل 
في أســبوع الفيلم القصير الذي نظمته مؤسســة 

»ISGA« في الرباط«.
لم ينته شــفيق من ســؤال التكريم والحضور، 
حتى قال بعرفان »شــكرا لكل من بادر إلى تكريمي 
ولــكل من وضع ثقته في لأكــون بطلا لعمله ولكل 
من أعجب بأدائي وتوّجني بجائزة أحســن ممثل، 
كل هذه اللحظات هي الكنز الذي يحفز الفنان على 

مواصلة السير بعزيمة وإصرار طبعا«.
شــفيق،  الفنان  على  المســجلة  الملاحظات  من 

كونه واحدا من المختفين في الظل لا يحب البهرجة 
ولا الأضــواء ولا يبحث عن البوز، لذلك ســألناه 
لماذا هذا الانــزواء في الخلف هل هو فقدان للرغبة 

في مسايرة الموجة أم انتظار للأفضل؟
ببساطة، قال شفيق »لا أحب البهرجة والأضواء 
الســاطعة على الخواء! بمعنى أصح لا أبحث عن 
)البوز( أو عــن تصنع المواقــف وتلميع الصورة 
شخصيا  أعتبر  الفارغ،  الإعجاب  خلف  والســعي 
أن حقيقتي هــي )البوز( الحقيقــي، وأن المواقف 
الحقيقية هي في العمل وفــي إطار ما أنا مقتنع به 
من ادوار أجسدها وأشــخصها وأعيش فيها فتنة 
البحــث والتماهي مــع الشــخصية، أبحث حتى 
عــن التنافس حتى مع الشــيطان الذي يوجد في 
التفاصيل في النظرة والحركة أيضا، لأجل العطاء 
الإبداعي الحقيقي، أرفض أن أكون موضوع بهرجة 
أو مجرد انعكاس »فلاش« في صورة تسطع تحت 

الأضواء فقط«.
بخصوص تحركات المشــهد الفني مؤخرا بعد 
الأزمة التــي اجتاحت الفاعلين فيه وخاصة صنف 
الممثلين وعموم صناع الفرجة، أكد شفيق بسبيس، 
أنــه أولا يجب الاعتــراف أن هناك أزمــة حقيقية 
يعاني منها المشــهد الفني في المغرب كما في باقي 
دول العالم، وطبعا السبب معروف وهو تداعيات 

الجائحة.
وعبّــر الفنان عــن أمانيه فــي أن »تضاف إلى 
تحركات المؤسسات المعنية بالفن والفنانين خلال 

الشــهور الاخيرة ومنهــا وزارة الثقافة، 
مبــادرات وتحركات اخــرى تصب 

مجملهــا فــي إعــادة الانتعاش 
إلى المشــهد ورواده والفاعلين 

وفيــه، وتعيد للفنان ســابق 
اطمئنانه وبعض الاســتقرار 
هنا  وأتحــدث  يومياته  فــي 
الذي  الحقيقــي  الفنــان  عن 

يعاني«.
الممثل  قفز  إنذار  سابق  دون 

شــفيق إلــى ضفــة التجربــة، 
الفنان  عــن  تحدث  عندمــا  خاصة 

مبادرات  نحوه  توجه  أن  يستحق  الذي 
اســتعراض  يريد  وغالبا  والإنعــاش،  التحريك 

تجربته الشــخصية لتبيان الأحقية بشــكل عام، 
وهو ما كان حين تجول بنا في مسرح الهواة الذي 
بدأ مــن خلاله مداعبة الفن ســنتي 1982 و1983، 

وفيه تعلم أصول فن التمثيل المغربي، كما يؤكد.
وفــي المقابل، كان قــد راكم تجربــة مهمة عبر 
المشاهدة فقط على المســتوى العالمي، وقال »هنا 
أشير إلى التشــخيص العالمي الذي اكتشفته من 
خــال تتبعي لــكل الاعمال الســينمائية العالمية 
وكنت ملتهما حقيقيــا للأفلام اواظب على الفرجة 
الســينمائية في القاعات بشكل أسبوعي بل إنني 
لم أكن أفوت حتى فرصة مشاهدة فيلم وثائقي في 
مركز الثقافي اجنبي بالربــاط«. ويضيف الفنان 

أن »تلك التراكمــات التي جعلتني 
أحفظ الحــوارات وأقف على 
روعة التشــخيص وإبداع 
الإخراج العالمي والكتابة 
تعلمت  بل  السينمائية، 
أصمــم  كيــف  حتــى 
الرقصــات والمعــارك 
لإنجاح  يلــزم  ما  وكل 

عمل سينمائي«.
وبالنســبة لضيــف 
»القــدس العربــي«، فإن 
الســينما  هــي  »مدرســتي 
والقاعــات الشــعبية التي كنت 
أرتادهــا وطبعا مســرح الهــواة الذي 
انخرطت فيــه ومنه تعلمت فــن التمثيل المغربي 

الذي له بصمته الخاصة وله ما يميزه«.
عدنا بالفنان شفيق إلى ســؤال الحركة الفنية 
والركــود والجائحة وكل تلــك العناوين البارزة 
لمرحلة عســيرة، فقــال ببســاطة وعفوية »هناك 
فعــا ازمــة يعاني منها المشــهد الفنــي المغربي، 
خاصة بعد الركــود الذي تســببت فيه الجائحة 
وتداعياتها الوخيمة، ولا أحــد ينفي أن الأعطاب 
تتجاوز حتى ظروف الازمة الصحية«. ورغم ذلك، 
يســتطرد الفنان، »هذا لا يمنعنا مــن التفاؤل في 
إيجاد حلول حقيقيــة ومنصفة وجذرية لوضعية 
المشــهد الفنــي بالتنســيق التام بــن القطاعين 

العام والخــاص، بمعية الفاعلين فــي الميدان من 
صناع الفرجة بإمكانهــم تجاوز العقبات وإصلاح 
أي عطب موجود«. لم نشــأ أن يمــر الحديث عن 
تجربته مــرور الكرام، فــكان أن ســألناه عنها، 
ليقول شفيق بسبيس، »لدي 30 عاما من التجربة 
الميدانية كممثل مســرحي وسينمائي وتلفزيوني، 
دخلت الميــدان حبا، لذلك أمثــل وأرقص تعبيريا 
واســتعراضيا، أغني وأيضا أعتبر نفسي مغامرا 
ومساعدا إداريا وفي التنظيم أيضا، كل ذلك لأنني 
أعشــق الفن والتمثيل وكل ما لــه علاقة بالإبداع 

المسرحي والسينمائي والدرامي«.
ويتابع شفيق سرد ملحمته الإبداعية الخاصة، 
قائلا، »طيلة مســيرتي شــاركت في عــدة أفلام 
مغربية بعضها حاز على جوائز عديدة مثل )حياة 
قصيرة( لعادل الفاضلي الذي نال 37 جائزة دولية 
كبرى، كما شــاركت في عدة مسرحيات وأشرطة 
تلفزيونية ومسلســات، إضافة إلى مشاركتي في 
ملتقيات ومهرجانات مثل المهرجان الدولي لمسرح 
الشارع في فرنسا والمهرجان الدولي لمسرح الهواة 
في تونس ســنة 1988. كما لا أنسى مشاركتي في 
الراحل  الكبير  ملحمة أصوات وأضواء للمسرحي 
الطيب الصديقي، وهي لحظة ســتبقى راسخة في 
ذاكرتي المهنية، كما هو الامر مع مسرحية )تقرقيب 
الناب( التي ســتظل في وجدانــي ما حييت وهي 
من تأليف يوســف امــن العلمي إخــراج محمد 

الحسوني«.

وفاة الروائي الفلسطيني غريب عسقلاني عن 74 عاما
■ رام الله )الضفــة الغربية( ـ رويتــرز: توفي الروائي 
الفلسطيني غريب عســقلاني أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 74 
عاما في غزة بعد مســيرة أدبية طويلة أصدر خلالها سلسلة 
من الروايات والقصص القصيرة التــي تم ترجمة عدد منها 
إلى الإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية.

وقال وزير الثقافة الفلســطيني عاطف أبو سيف في بيان 
»برحيل غريب عسقلاني تفقد الحركة الوطنية الثقافية رمزا 
من رموزها وعلما من أعلامها الذين أسسوا للوعي الإبداعي 
وأثروا المشــهد الثقافي بفكرهم وإبداعهــم الخلاق... فكتب 

عسقلاني أوجاع البلاد وهم العباد«.
وأضاف »العســقلاني وهو يرحل عنا اليوم ترك إرثه بين 
الأجيال التــي تتلمذت على يديه مربيــا ومعلما في مدارس 
غــزة ومبدعا في صالوناتها الثقافيــة وموجها في نصائحه 
للأجيال من خــال دوره الأصيل في الاتحــاد العام للكتاب 

والأدباء الفلسطينيين«.
ولد إبراهيم الزنط الذي اشــتهر باســم غريب عسقلاني 
في أبريل /نيسان 1948 في مدينة المجدل، ولجأت عائلته في 
العام ذاته إلى مخيم الشاطئ في غزة وكان عمره آنذاك أقل 

من سنة واحدة.
وحصل على بكالوريوس فــي الاقتصاد الزراعي من كلية 
الزراعة في جامعة الإسكندرية عام 1969 ثم دبلوم الدراسات 

العليا في الدراسات الإسلامية من معهد البحوث والدراسات 
الإسلامية في القاهرة عام 1983.

وقال الاتحــاد العــام للكتــاب والأدباء الفلســطينيين 
»إبراهيم الزنط الذي غاب اســما صريحــا لحماية الرواية 
من قمع المحتل )الإســرائيلي( وسطوته، بقي في الظل ليظهر 
غريب عسقلاني وينتشر كالشــمس التي بدت على البيداء 
ســلطانة الوقت كله، فقليلون من يعرفــون إبراهيم الزنط 

وأغلب الذين عاشوا معه يعرفونه غريب عسقلاني«.
ومــن أبرز روايــات الكاتــب الراحل )الطــوق( و)زمن 
الانتبــاه( و)نجمــة النواتــي( و)جفاف الحلــق( و)زمن 
دحموس الأغبر( و)ليالي الأشهر القمرية( و)أولاد مزيونة( 

و)المنسي(.
وفي مجال القصة كتب عســقلاني )الخروج عن الصمت( 
و)حكايات عــن براعم الــورد( و)النورس يتجه شــمالا( 
و)غزالة المــوج( و)عزف على وتر حزيــن( و)مذاق النوم( 
وقصص أخرى صدرت ضمــن أعماله القصصية الكاملة عام 
2017. كما شارك في موسوعة الأدب الفلسطيني الحديث في 
الولايات المتحدة باللغتين العربية والإنكليزية الصادرة عن 

مؤسسة )بروتا(.
وحصل في عام 2016 على وسام الثقافة والعلوم والفنون 

من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

آيات:  معلمة فلسطينية قصيرة القامة 
تتحول إلى مصدر إلهام لطلابها

ــم آيات الخطيب البالغة  ■ عيلوط ـ رويترز: تُعلِّ
من العمر 33 عاما طلابها دروســا في الحياة لا يمكن 

الحصول عليها في أي كتاب.
ولــدت معلمــة الأدب العربي مصابــة بالتقزم أو 
قصر القامة الزائد، وتأمــل في أن تصبح أمام طلابها 
تجســيدا لفكرة الصمود أمام العقبــات والثبات في 

معركة الدفاع عن الأحلام.
تقول »لــكل منا حكاية وأنت بطلهــا. نحن أبطال 
قصتنا، نقــرر كيف نكتبها وكيف تكــون حياتنا هل 
أكــون إنســانا ناجحا وفعــالا أم أكون إنســان بلا 

قيمة؟«. 
تعرضت للتنمر في ســنوات الدراسة بسبب قصر 
قامتها، لكنها أصرت على العودة إلى المدرسة القديمة 

نفسها لتعمل معلمة فيها.
تضيــف آيات »لم أشــعرأبدا إنــي مختلفة.. لكن 
لما دخلت المدرســة بدأ هذا الشــعور، لماذا يتصرفون 
معي بهذه الطريقة ؟ لماذا يحاولون مضايقتي؟ كانت 

مرحلة صعبة جدا«.

من بين الدوافع وراء قرار العودة لمدرستها القديمة 
لتعمل بالتدريس فيها إيمانها بأن المدارس هي أفضل 

مكان لتربية العقول والتأثير فيها وتغييرها.
توضح » كلنا نعرف أن المدرســة هي منبع التربية 
والفكــر فهي أقرب مكان وأكثر ناس يمكن للإنســان 
أن يؤثر عليهم وخاصة الطــاب الذين هم في بداية 
حياتهم وفكرهم، فأنا ك«آيات« شــعرت إنه مهم جدا 

أن أكون معلمة في مدرسة«.
تقوم »آيــات« حاليا بتقديم الــدروس مرتين في 
الأسبوع في المدرسة الإعدادية في بلدة عيلوط شمال 

غربي الناصرة.
ما زالت المعلمة، ذات الوجه البشوش والابتسامة 
التــي لا تغيب، تحمل في طيات قلبهــا قدرا كبيرا من 

التفاؤل رغم التحديات والصعاب.
تقول »أنا أكثر شخص أقدر أحول هذا الألم إلى أمل 

لأن من ذاق الألم يستطيع أن يوصل جرعة الأمل«.
وتضيف »أخفي وراء ابتســامتي الكثير من الأمل 

والحب والرضا«.

بوستر   فيلم »كيرة والجن«

بوستر فيلم »تسليم أهالي«

بوستر  فيلم »عمهم«

بوستر  فيلم »بحبك«

البرازيل: اكتشاف متحجرات أشجار في غابة تعود إلى 290 مليون سنة  
■ أورتيغيــرا )البرازيــل( ـ أ ف ب: عثــر علمــاء على 
متحجــرات أشــجار فــي غابــة في ولايــة بارانــا جنوب 
البرازيل يعود تاريخها إلى 290 مليون ســنة، أي قبل ظهور 
الديناصورات، ووصفوا هذا الاكتشــاف بأنــه »نافذة على 

الماضي« لدراسة تطور النباتات.
وشــرحت عالمة طبقــات الأرض في جامعــة بارانا تامي 
موتين أن اكتشــاف هــذه الغابة المتحجــرة المكونة من 164 
شجرة ليكوفيتيس )دون ثمار ولا أزهار ولا بذور( من صنف 

ســبق أن انقرض، هو »الأهم في النصف الجنوبي من الكرة 
الارضية« من حيث كمية الحفظ ونوعيته.

وأضافت العالمة التي أجرت أبحاثها بالشــراكة مع جامعة 
ريو غراندي دو سول في جنوب البرازيل وجامعة كاليفورنيا 
في ديفس في الولايات المتحدة أن »هذه النباتات، التي يقدر 
عمرها بـ 290 مليون سنة، تمثل أشكال حياة بدائية جداً في 

تاريخ الأرض«.
وأوضحت أن هــذه الغابة التي نمت بالقــرب من الموقع 

الحالي لمدينة أورتيغيرا »تُظهر كيفية انتشار 
النباتات الأولــى وتوَزِعُها في المكان وطبيعة 

تفاعلاتها« مع أشكال أخرى من الحياة.
وسبق أن سُجلت اكتشافات مماثلة نادرة 
في النصف الجنوبي مــن الكرة الأرضية، ولا 
ســيما في ولاية ريو غراندي دو سول أو في 
باتاغونيا الأرجنتينية، لكن كانت على نطاق 

أصغر بكثير.

بارانا  غابــة  واكتُشــفت 
المتحجرة في نهاية عام 2018 
خلال  الصدفــة،  طريــق  من 
سبقت  جيولوجية  دراســات 

تخطيط طريق إلى مصنع.
إطلاق  اكتشــافها  وتبــع 
نُشرت  الأمد  طويلة  دراســة 
نتائجهــا في شــباط/فبراير 

الفائــت في مجلــة علمية تصدرهــا مجموعة »إلســيفيير« 
الهولندية، وأوردتها أخيراً الصحافة البرازيلية.

وأوضحت تامي موتين، أن العامل الذي أتاح حفظ الغابة 
على هذا النحو الاســتثنائي يتمثل في كون الأشجار »دفنت 
عندما كانت لا تــزال على قيد الحياة، ثم غطتها الرواســب 

تدريجياً«.
ثم »بقيت الغابة علــى حالها تقريباً« بعدمــا غمرها نهر 

متجمد.
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مريم بوزيد سبابو ٭

آفة وتقاليد الغش في بكالوريا الجزائر:
من البريء ومن المتهم؟ تذمر 

من حورية البحر على شاطئ شنوة 

يتزايد الاهتمام في البكالوريا في الجزائر لحد القلق والوسواس، لدى الآباء 
قبل التلاميذ الممتحنين أنفسهم، كما تتزايد مشاكل الامتحان من كل الجوانب. 

وأصبحت مرافقة الأولياء لأبنائهم ظاهرة تسترعي الانتباه، وليست »بذخا« 
أو»دلعا«، خاصــة أن مراكز الامتحــان بعيدة عن مؤسســات التعليم الأصلية 
للتلاميذ، بينما مراكز الامتحان لما يســموا بالأحرار فحدث ولا حرج، عن بعدها 
عن مقر سكنى الممتحنين. وكذلك عن ظروف التلاميذ في كلتا الحالتين. فمن مشقة 
الامتحانات طيلة الأسبوع الى الانتظار بين الفترتين الصباحية والمسائية يرهق 

الجميع، خاصة في ظل الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد.
ولعل ما شــد اهتمام المتابعــن للحدث على مواقع التواصــل الاجتماعي هي 
ظاهرة الغش، التي تنوعت وتكاثرت، والتي تمت إدانتها من طرف رواد منصات 
التواصل الاجتماعي، لكنهم في المقابل تذمــروا من العقوبات التي كانت صارمة 

ضد المتلبسين بـ«جريمة« الغش. 
غش في العديد من المراكز والعديد من الولايات )تبسة، تلمسان، تسمسيلت، 
ســطيف، الجلفة...الخ(. وعقوبة 18 شــهرا مع دفع غرامات مالية تصل إلى 200 
ألــف دينار جزائري. وكثير من الصفحات من نقلــت خبر »توقيف عائلة بأكملها 
بسبب الغش في البكالوريا« بـ«تبسة«، حيث تم توقيف »مديرة ابتدائية برفقة 

زوجها وابنتيها بعد تورطهم في الغش في امتحان شهادة البكالوريا.
وقد »بلغ عــدد الموقوفين في القضية 10 أشــخاص، من بينهــم رئيس مركز 
الاجراء في متوســطة »علال فــارس«. و«قامت مصالح الأمــن بفتح تحقيق في 
القضيــة بعد تلقي معلومات أولية تفيد بتورط شــخص في تبديل ورقة الاجابة 

الخاصة بمترشح لامتحان شهادة البكالوريا. 
وكشــفت التحقيقات أن المترشح هو نجل مديرة الابتدائية«. وإن كان الجميع 
يدين ويجرم الغش. إلا أن الغش أصبح ظاهرة عامة في كل المجالات والمستويات، 
كما جاء في تدوينة أحدهم ويدعى الســيد هويلي: »رغــم الاجراءات الصارمة 
التي اتخذتها الإدارة، إلا أن محاولات الغش في امتحانات شــهادة البكالوريا لم 
تتوقف، بل تم ضبط طلبة متلبسين بالغش. محاولات الغش هذه التي تم إفشالها 
وتقديم الغشاشــن إلى العدالة، تم خلال بعضها اكتشاف تورط بعض الأولياء 

أيضا«!
 يضيف »هويلي« عن ما سماه »لوبي الغشاشين«: »إذن نحن أمام ملاحظتين، 
الأولى أن هناك فئة من الجزائريين تعتمد الغش كأسلوب حياة ومبدأ في التعامل 
مــع الغير، وتحقيق مصالح مادية أو معنوية. وهذه الفئة، مثلما هي موجودة في 
المدارس والمعاهد والجامعات، تتواجد في الإدارة والتجارة وفي المستشــفيات 

وفي كل مناحي الحياة! 
إنها فئة في المجتمع، تحولت مع الوقت، إلى لوبي الغشاشــن، بسط سيطرته 
على مفاصل الحياة، فســاد الفســاد وانتشــر، حتى أصبح الناس يعتقدون أن 
الفساد عام والصلاح اســتثناء. والثانية، أن الأولياء الغشاشين لا ينتجون إلا 
أبناء غشاشــن، طبعا مع إمكانية وجود استثناءات، وإلا كيف تفسر وقوف أب 

أو أم إلى جانب ابنها أو ابنتها، لكي تغش في اختبار أو شيء من هذا القبيل«؟ 
 وأنهي »هويلي« منشــوره على صفحته على فيسبوك بالقول: »الغشاشون 
فئة صغيرة، لكنها نشــطة، والصادقون فئة كبيرة، لكنها كســولة، ولهذا أصبح 
الغش »شــطارة« والغشــاش قدوة في تحقيق »المكاســب« وتبوء »المناصب«. 

وهكذا ينتشر الفساد كالنار في الهشيم«.
ومن الذين وقفوا على هذه الظاهرة ومجريات الامتحانات أحد رجال التربية 
والتعليم الذي أرســل برســالة لوزير التربية الســيد »بلعابد« ليقدم شهادته 

ووجهة نظره عن البكالوريا وضرورة إصلاح المنظومة التربوية.
مما جاء في الفيديو الذي نشر على صفحة »عمر بركاني« أستاذ التاريخ على 
فيســبوك صرخة عدم رضا جســدها في عدة نقاط ربطها بظروف الامتحانات 
الاســتثنائية، كما ســماها والمتمثلة في امتحاني شــهادة البكالوريا وشــهادة 
التعليم المتوســط: »الســي »عبد الحكيم« لقــد رأيناك مؤخرا وقــد انهلت على 
أولادنا بترســانة من القوانين الجائرة المتعسفة بـ 18 شهرا إلى عامين نافذة مع 
غرامات مالية؟! والسؤال الذي يطرح. حقيقة لا مبرر للغش ولا تسامح في القيم. 
كانت هذه القوانين ســتكون ذات مصداقية لو كان الوضع غير هذا الذي نعيشه، 
فالتلاميذ الذين يجتازون البكالوريا هذا العام. يعانون من ضعف قاعدي رهيب 
جدا نتيجة الانقطاع المتواصل عن الدراســة لمدة ثلاث ســنوات بسبب الكوفيد. 
وكذلك نتيجة تخفيض الحجم الساعي للكثير من المواد، لكن الوزارة لم تراع هذا 
في بنائها لأســئلة امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط. وهذا بالرغم 

من الرسائل والمنشورات التي أرسلناها«. 
ويرى الأســتاذ أن من يستحق عقوبة 18 شــهرا وعامين نافذة »من لم يخفف 
البرنامج كما يجــب. ومن لم يقم بإيجاد منهجية جديدة لصياغة وبناء أســئلة 
البكالوريا بما يتماشــى والضعف القاعدي للتلاميذ. وكذلك أســاتذة الدروس 
الخاصة الذين أفرغوا الأقســام من التلاميذ. من يقومون بالدروس الخصوصية 
منذ التاسعة والعاشرة صباحا مما يجعل التلاميذ يغادرون الأقسام والالتحاق 
بالدروس الخاصة. أما أن تأتي الوزارة في آخر لحظة و«تمســح« كل شــيء في 
التلاميذ، فالحق يقال هذا تعسف وظلم«. ثم يتوجه بأسئلة لوزير التربية السيد 
بلعابد، وهو ابن القطاع ويعرف خباياه: »من شاورت في هذا الأمر؟ هل شاورت 
الأســاتذة؟ هل شــاورت أولياء التلاميذ؟ هل اطلعت على أوضاع تلاميذنا؟ هذا 

غير مقبول تماما«. 
كما عرج على نقاط هامــة وتتمثل في »برمجة ســاعات الامتحان ومدته من 
الثامنة والنصف صباحا إلى الخامســة والنصف مساء، بمعدل مادتين في اليوم 
وبعــض التخصصات ثلاث مــواد. ومن الأحد إلى الخميــس. ويضطر التلاميذ 
انتظــار امتحان مادة المســاء بالســاعات علــى الأرصفة في هــذا الجو الحار. 
ويتساءل بألم: »أما آن الأوان أن كل شعبة تمتحن في موادها الأساسية؟ ننتظر 
اصلاحــا حقيقيا للمنظومة التربويــة. وننتظر قوانين ردعيــة حقيقية لكن في 

إطارها الصحيح«.

موسم الاصطياف
اســتاء رواد منصات التواصل الاجتماعي لبروز »حورية البحر« على شاطئ 
»شنوة« في مدينة »تيبازة« الساحلية الأثرية، لكن عروس البحر تلك لم تلق بها 
الأمواج ولم ترم بها أقدار عشــقها لآدمي، بل خرجت من صندوق خشبي محاط 
بأربعة ذكور، اخرجوها من الصندوق. فتاة ترتدي لباسا أسود على شكل سمكة، 

جسم سمكة ورأس وذراعي فتاة.
 وبدأت تلوح بيدها للحاضرين على الشــاطئ. وصفق لها الحضور الموجود 
هناك. وأخرجوا لهــا آنية طينية ســلمتها بدورها لفتاتين باللبــاس التقليدي 
العاصمي. أخذنهــا بدورهما، ثم أعدناها للحورية، ثــم حملها أحدهم، الصورة 
التي أخذت القســط الوافر من الغضب والســخط والنعت بكل النعوت البذيئة، 

واخذ صورا معها. ثم حملها اثنان واعاداها للبحر. 
مــن المفروض أن تخرج الحورية مــن البحر، ثم تعود إلــى البحر، أم لم يرد 
أصحاب الفكرة أن يتبلل ثوبها وشعرها فأخرجوها من الصندوق الخشبي. هكذا 
جاءت كل تعليقــات رواد مواقع التواصل الاجتماعي منــددة بهذه »الحورية«، 
فنقرأ على صفحة »راديو بوفاريك الوطنية« »تيبازة شــنوة. ما فيهاش سياحة. 
فيها بهدلــة بعد خروج حورية البحــر من الصندوق. مســكينة باش تبهدلوها 

هكذا«؟ 
وكتب مولاي مصطفى مروان على صفحته الرســمية على فيسبوك: » حورية 
البحر. آخر بهــدلات الجزائر. لحق الموس للعظم والله كارثة بأتم معنى الكلمة«.  
أما قناة »ميــد إن ألجيريا« الوحيــدة تقريبا التي جاء فيهــا »على طريقة أفلام 
الكارتون. صدق أو لا تصدق. في حادثة غريبة وقعت في ولاية تيبازة وبالضبط 
من شــاطئ »شــنوة« أين تم اســتخراج فتاة على شــكل حورية بحر من داخل 

الصندوق. أين لاقت اعجاب الجميع بهذه الطريقة الفريدة من نوعها«!
كما لم تســلم حارســات الشــواطئ من الانتقادات، وبعض الاستحسان من 
طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعــي إذ »أثار إعلان الحماية المدنية في مدينة 
تيبازة، غرب العاصمة، تخصيص فتيات لحراسة الشواطئ جدلا بين مستخدمي 

منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر«.
وهناك من »اعتبر القرار غير عملي، باعتبار أن الفتيات لا يملكن القوة البدنية 
التي تســمح لهن بإنقاذ غريق، وبين من انتقد التنمر على الفتيات الحارســات، 

مشيرا إلى أن مهمتهن انقاذ العنصر النسوي في حالة الغرق«. 
هذا حســب ما جاء في موقع »أصــوات مغاربية«. و»إذا كانــت الفتيات من 
عناصر الحماية المدنية المدربات على كل مهام قطاعهن، فســيكون فعلا مؤهلات 
لإنقاذ النساء وغير النســاء إن اقتضى الأمر، اللهم مثل هذه الحوريات الآدمية 
الحقيقية التي تمشي على الشواطئ بكل ثقة وتعطي الأمان لغيرها، على حورية 
جاءت مــن مخيال حكايات غريب عن المجتمع. من داخل صندوق غير قادرة على 
التحرك بدون مساعدة. ولسنا ندري ما الرسالة التي أرادت تلك الحورية تبليغها 

للمصطافين، حسب ما تمت الإشارة إليه في التعاليق والفيديوهات.
 أخيرا اهتدى المســؤولون إلى فكرة »عبقرية« أن تقوم عروس بحر بافتتاح 

موسم الاصطياف، لكن لم تكن الفكرة عبقرية كما يجب.

٭ كاتبة من الجزائر

تقارير لمنظمات دولية: 

كبار السن في لبنان وسوريا يعانون من أزمات البلدين
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

 في تقرير تضمّن شــهادات من لبنانيين وســوريين 
كبار في الســن، تحدثت المؤسسة الدولية لكبار السن 
ومنظمة العمل الدولية، عن المعاناة التي يعيشوها في 
ظل تدهور الأوضاع المعيشــية النــاتج عن هبوط بدل 

العملة اللبنانية. 
32 شخصاً أدلوا بشهاداتهم، تراوحت أعمارهم بين 
59 و81 عاماً، بينهم 24 لبنانياً و8 سوريين. ففي لبنان 
يواجه كبار السن واقعاً صعباً ومستقبلًا قاتماً، بسبب 

الافتقار إلى الحماية الاجتماعية الأساسية.  
وفي تقريرها، الذي حمل عنوان »صرخة أمل وألم« 
عرضت المؤسســة الدولية لكبار الســن نبذة من أبرز 
شهادات كبار الســن في لبنان ومعاناتهم وتطلعاتهم 
حــول موضــوع ضمــان الدخل مــن خــال برامج 
الحماية الاجتماعية. كما تحدثــوا عن التحديات التي 
يواجهونها في خضم الأزمــة الاقتصادية والمالية. فهم 
غالباً ما يجدون أنفسهم غير قادرين على دفع الإيجار، 

أو شراء الطعام والملابس والأدوية.
وشــرح التقرير كيفية تضرّر كبار الســن »بشــدة 
بســبب الأزمة في لبنان، حيث بات مــن الصعب جداً 
على معظم الناس تلبية احتياجاتهم الأساســية. وهذا 
ما أثّر على صحة المتقدمين في السن. ومع انهيار أنظمة 
الدعم والرعاية التي اعتمد عليها كبار السن في الماضي 
- سواء من خلال البرامج الحكومية أو القطاع الخاص 
أو المنظمات غير الحكومية أو الشبكات الأسرية - وجد 
العديد منهم أنفسهم دون أي مصدر للدخل، أو مجبرين 

على العمل حتى بعد ســن التقاعد. وفي حين تُشــكل 
المعاشات التقاعدية إلى جانب غيرها من أوجه الرعاية 
شــبكة أمان للمتقاعدين في العالم، ففي لبنان يختلف 
الأمر، حيث قلّة فقط تستفيد من التقديمات الاجتماعية 

والتأمين«.
ويتابع التقرير تحليله للأزمة القائمة: »فبعد انهيار 
الاقتصاد بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ثمّ تفشي 

وباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت في آب/أغســطس 
2020، انهارت الصناديق الضامنة، وشــهد المتقاعدون 
المشــمولون بتقديماتها انهيــاراً لقيمــة تعويضاتهم 
ومدّخراتهم. وأصبح الوضع أســوأ بالنســبة لغالبية 
كبار الســن غير المشــمولين بأي صنــدوق ضمان أو 

تعاضد أو بوالص تأمين خاص«.
وأعلن التقرير أنّ كبار الســن في لبنان يشكلون 11 

في المئة من ســكان البلاد، مع أمد أعمــار يصل إلى 78 
عاماً للرجال و82 عاماً للنساء. 

ورغم أن هذه النسبة هي الأعلى بين الدول العربية، 
فلا يزال لبنان من أضعف البلدان في المنطقة في تأمين 
الحماية الاجتماعية لكبار الســن. يعتمد حوالي 80 في 
المئة من كبار الســن في لبنان على أســرهم للحصول 
على الدعم المالي أو على مدخراتهم التي فقدت قيمتها، 
إن وجدت. ومعظم كبار الســن لا يتلقــون أي معاش 

تقاعدي أو دعم مالي من الدولة على الإطلاق.
وأكدت المؤسســة الدوليــة لكبار الســن ومنظمة 
العمل الدولية، على ضرورة تأمين عيش كريم وضمان 
شــيخوخة ومعاش تقاعدي عبر الاشتراكات للعاملين 
في القطاعات غير الرسمية، والذين شكلوا 50 في المئة 

من القوة العاملة في عام 2018. 
كما من شــأن ضمان الشــيخوخة أن يســاعد على 
تأمين حياة كريمة لآلاف النســاء اللواتي لم يشــاركن 
يوماً في ســوق العمل، وفي كســر حلقة عدم المساواة 
والتمييــز الجندري التــي يواجهنها طــوال حياتهن، 
وذلك من خــال الاعتراف بمســاهمتهن غير المدفوعة 

لأسرهن ومجتمعهن. 
وتحدّث كبار السن في شهاداتهم عن المصاعب التي 
يواجهونها بسبب عدم وجود نظام حماية اجتماعية. 
القدرات  وأملوا باعتماد معاش شيخوخة يتماشى مع 
الحالية للبلاد، على غرار ما يتم توفيره في العديد من 
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.  ومن جهة أخرى 
سلّط التقرير الضوء على معاناة كبار السن السوريين 
فــي لبنان، لجهــة صعوبة تأمــن الدخــل والتغطية 
المتتالية، والتعايش مع  الصحية، ومواجهة الأزمــات 

تدني المساعدات الدولية.

الجوع يقسو على أم صومالية... التهم 4 من أطفالها
■ مقديشــو - الأناضول: بيدين أنهكتهما قسوة 
الحياة، تمزج الصومالية بوشاي معلم، ملعقتين من 
الحليب مع قليل من الشــوربة قبل أن تقدم الخليط 
إلى طفلتها لتحتســي شــيئاً منه كلما لوحت بيدها 
النحيلة في إشارة لحاجتها للطعام، علها تبقيها على 

قيد الحياة بعد أن خطف الموت 4 من أطفالها جوعاً.
ولــم يخطر فــي بال بوشــاي معلــم )39 عاما( 
يوما، أن أطفالها ســيكونون ضحيــة للجفاف الذي 
يضرب البلاد، وتــرك لها معاناة لا تزال تعصر قلبها 
وذكرياتها رغم معاصرتها لأعوام سابقة من الجفاف 
لم تترك خلالها قريتها »ريراي« )جنوب( التي ولدت 

وتزوجت وأنجبت فيها 5 أطفال.
وبنبرة تمتــزج حروفها بالحــزن العميق، تقول 
بوشــاي معلم: »هذا ليس جفافاً وإنمــا فاجعة. لقد 
فقدت كل ما أملك من ماشية خلال أسبوع بسبب شدة 

الجفاف ونضوب آبار المياه«.
وبعد أن قضى الجفــاف على ماشــيتها بالكامل 
وافتقرت القريــة إلى الطعام والمــاء، أصيب طفلها 
الأكبر )11 عاماً( بســوء تغذية وإســهال حاد، لتمر 
أيام قليلة ويفارق الحياة، ومن هنا تســرب الخوف 
إلى نفســها على بقية أطفالها لتقــرر حينها مغادرة 

القرية هرباً من الجوع والمرض.
ولكن الخروج من القرية لا يحتاج إلى قرار فقط، 
فالأمر ليس ســهلًا، حســب بوشــاي معلم، فحركة 
الشــباب تراقب منافذ القرية وتمنــع الخروج منها، 

رغم افتقارها لأدنى مقومات الحياة نتيجة الجفاف.
إلا أن عزم المرأة الصوماليــة وخوفها على حياة 
أطفالها بعــد موت طفلهــا البكر، أكســباها الجرأة 
فهربت هي وزوجهــا وأطفالها الأربعــة من القرية، 

خلال الليل.
وبعد يوم كامل من سفر محفوف بالمخاطر، وطأت 
أقدام بوشــاي وأســرتها مدينة قريولي التي تبعد 
عــن قريتها 45 كيلومترا، لكنها لم تســتطع مواصلة 
هروبها إلى العاصمة مقديشــو بحثا عما يسد رمق 
أطفالهــا فتقطعت بها الســبل، قبــل أن يتكفل أحد 

أقربائها بأجر السيارة التي ستنقلها إلى مقديشو.
وتصــف الأم الصومالية رحلتهــا بالقول: »كنت 
غائبة ذهنيا خلال سفري لمقديشو لأني لا أعرف ماذا 
كان ينتظرني في المخيمات بضواحي العاصمة، وهل 
ســأجد مراكز صحية لأطفالي الأربعــة الذين كانوا 

يعانوا من سوء التغذية والحصبة«.
الشــابة الصوماليــة لم تعــرف مــا تخبئه لها 
مخيمات النــزوح في ضواحي مقديشــو، فالوضع 
هنــاك لم يكن يختلــف كثيراً عن قريتهــا، فالمرافق 
الصحية غائبة والمساعدات الإنسانية ضعيفة، الأمر 
الذي زاد معاناة أطفالها من سوء التغذية والجفاف.

وفــي مخيم هروناغ في ضاحيــة العاصمة، وفي 
كوخ مصنوع من أغصان الأشجار وقطع البلاستيك 
كان يرقد أطفال بوشاي وهم في حالة صحية صعبة 
ولا تملك الأم شــيئا لتقدمه لهم سوى الشاي وقليل 

من الطعام قد توفره لها أسر نازحة سبقتها للمخيم.
وبعد يوم مــن وصولها إلى ما كانــت تعتقد أنه 
منقذها، توفي أحد أبنائها بســبب ســوء التغذية، 
وتســتذكر ذلك بالقول، وهي تعبر عن مأساتها: »لا 
أستطيع سوى أن أقول قدر الله وما شاء فعل. هربت 
خوفاً على حيــاة أطفالي فلجأت هنا لعلي أجد حياة 
أفضــل ومراكز صحيــة تعالج مــرض صغاري لكن 

الوضع لم يكن كما تخيلت«.
وتضيف: »بعد وفاة ابني الثاني في المخيم فقدت 
اثنين من إخوته بســبب مضاعفات ســوء التغذية 
وعــدم توفر العــاج، ليتبقى لدي ابنتــي الأخيرة 
البالغة من العمر 3 ســنوات«. وبعــد رحلة العذاب 
تلك، وجدت بوشــاي نفســها وطفلتهــا »اقرأ« في 
مقديشو،  في  والأطفال«  للأمومة  »بنادر  مستشــفى 
بعد مساعدة من جيرانهم في المخيم لإنقاذ الطفلة من 

الموت المحتوم بسبب سوء التغذية.
وهي تشــارك قلقها علــى طفلتها مــع كثير من 
الأمهات اللاتي قطعن مســافات طويلة ولجأن إلى 
هذا المستشــفى الــذي يرقد فيه أكثر مــن 200 طفل 
يعانــون من مضاعفات ســوء التغذيــة والحصبة 
والإسهال الحاد، حســب حديث مدير قسم الأطفال 

في المستشفى، الطبيب أويس علو.
ورغم مأســاتها لم تفقد بواشــي الأمل في شفاء 
طفلتها نظرا للرعاية الصحية التي تقدمها الممرضات 
لها في مستشــفى »بنادر«، منذ أسبوعين، فحالتها 

تتحســن يوماً بعد الآخر. وتقول: »الحمد لله حالة 
طفلتي مســتقرة وآمــل أن تخرج من المستشــفى 

قريبا«.
حفصة محمــد، ممرضة فــي المستشــفى تقول 
إن »الطفلة اقــرأ كانت حالتها فــي غاية الصعوبة 
فهي تعاني من ســوء التغذية الحــاد منذ وصولها 

للمستشفى لكن حالتها تستقر تدريجياً«.
وتشــير الممرضة حفصة، إلــى أن معظم الأطفال 
في المستشــفى يعانون من سوء التغذية والحصبة 
والإســهال الحاد. وبالرغم من زيــادة عدد المرضى 
الأطفال الذين يســتقبلهم المستشــفى يومياً، فإنه 
يعاني مــن نقص حاد فــي الأدوية والمســتلزمات 

الطبية، حسب مدير قسم الأطفال فيه.
وفــي 10 يونيو/ حزيران الجاري، حذر منســق 
الأمم المتحدة للشئون الإنسانية المعني في الصومال 
آدم عبد المولى، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، 

من أن البلاد أصبحت »على شفا مجاعة قاتلة«.
وقــال: »منذ بدايــة هذا العــام تفاقمــت حالة 
الجفاف الطارئة في الصومال بشــكل كبير، واليوم 
نحن بانتظار كارثة تلوح فــي الأفق، والوضع قاتم 

للغاية«.
موجات  أســوأ  من  واحــدة  الصومال  ويشــهد 
الجفاف منذ حوالي 40 عاما، قد تودي بحياة قرابة 
330 ألف طفل في جميع أنحاء البلاد بســب الجوع، 

حسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة.

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا 
تسعى لتغيير اسمها من أجل قطع علاقتها به

مهرجان فرانكفوني في بيروت 
سيعلَن أسماء المتأهلين لجائزة »غونكور«

■ لوس أنجلس - رويترز: قدمت ابنة إيلون ماسك 
المتحولة جنســيا طلبا لتغيير اســمها وفقــا لهويتها 
الجنسية الجديدة قائلة إنها »لم تعد تعيش مع والدها 
أو ترغب في أن تكون على صلة به بأي طريقة أو شكل 

من الأشكال«.
وقُدَم الطلب لتغيير الاســم والحصول على شهادة 
ميلاد جديــدة تعكس هويتها الجنســية الجديدة إلى 
محكمة مقاطعة لوس انجليس العليا في سانتا مونيكا 
فــي أبريل/ نيســان، وكشــفت تقاريــر إعلامية على 

الإنترنت النقاب عنه في الآونة الأخيرة.
وطلبت ابنة ماســك -وكان اســمها في الســابق 
خافيير ألكســاندر ماسك- التي بلغت مؤخرا 18 عاما، 
وهو ســن الرشــد في كاليفورنيا، مــن المحكمة تغيير 
الاعتراف بنوعها الجنســي من ذكر إلى أنثى وتسجيل 
اســمها الجديــد، وفقا لوثائــق المحكمــة المتاحة عبر 

الإنترنت من خلال موقع بلين سايت دوت أورج.
وجرى تعديل اسمها الجديد في المستند الإلكتروني. 
ووالدتها هي جاستين ويلسون، التي طلقت من ماسك 

عام 2008.
ولم يكن هناك أي تبرير آخر للخلاف بين ابنة ماسك 
ووالدها، رئيس شــركتي تسلا وسبيس إكس، والذي 
يســعى للاســتحواذ على منصة التواصل الاجتماعي 

تويتر.
ولم يرد أي مــن المحامين الذين يمثلون ماســك أو 
المكتب الإعلامي لشــركة تســا بعد على رسائل بريد 

إلكتروني طلبا للتعليق يوم الاثنين.
وفي مايو/ أيار، أي بعد نحو شــهر من تقديم وثيقة 
تغيير الاســم والجنس، أعلن ماســك دعمــه للحزب 
الجمهــوري، الذي يدعم ممثلــوه المنتخبون مجموعة 
من التشــريعات التي من شــأنها أن تحــد من حقوق 

المتحولين جنسيا في ولايات أمريكية.

بيروت ـ أ ف ب: تُعلن أكاديمية غونكور في تشرين 
الأول/أكتوبر المقبل من بيروت أسماء المتأهلين الأربعة 
إلى المرحلة النهائية من السباق للفوز بالجائزة الأدبية 
المرموقة هذه الســنة، في افتتاح مهرجان أدبي دولي 
يشــكّل بديلًا من معرض الكتاب الفرانكفوني، على ما 

قال مسؤول في السفارة الفرنسية.
وقال الملحــق المختص بالكتاب والنقــاش الفكري 
في الســفارة ماتيو دييز إن الحدث الذي ينظمه المركز 
الثقافي الفرنسي في لبنان من 25 إلى 30 تشرين الأول/
أكتوبر يحمل عنــوان »مهرجان كتب بيروت« ويحضر 
للمشــاركة فيه خمســون كاتباً فرانكفونيــاً يعقدون 

لقاءات في مواقع متفرقة من العاصمة اللبنانية.
درجــت العادة في بيــروت طوال العقــود الثلاثة 
الأخيرة على إقامة معرض للكتاب الفرانكفوني أصبح 
محطة أساســية في المشــهد الثقافي اللبنانــي، لكنّ 
الدورة الخامســة والعشــرين التي نظمت عام 2018 
كانت الأخيــرة، إذ ألغــي المعرض عام 2019 بســبب 
التظاهرات الاحتجاجية التي شــهدتها بيروت اعتباراً 
من تشرين الأول/أكتوبر، ثم حالت جائحة كوفيد-19 

دون انعقاده، وبعدها انفجار مرفأ بيروت.
ولاحظ دييز الذي تســلّم مهامه في أيلول/سبتمبر 
2021 أن »الصيغة التي كان المعرض يقام بها سابقاً لم 
تعد صالحة اليوم في لبنــان. فالمعرض كان قائماً على 
بيع الكتب المســتوردة التي لم تعد فــي متناول معظم 

اللبنانيين« بفعل الضائقة الاقتصادية والمعيشية.

واضاف »ارتأينا تالياً التحــوّل إلى صيغة مختلفة 
وتنظيم مهرجان أدبي« يشارك فيه مؤلفون بالفرنسية 
من دول عدة، يعقدون لقاءات فــي نحو 30 موقعاً من 

المدينة.
»متعددة  أنشــطة  يشــمل  المهرجــان  أن  وشــرح 
الاختصاص« إذ يقوم على لقاءات مبتكرة مع مؤلفات 
ومؤلفين« من جنســيات عدة، بينهم لبنانيون. وأشار 
إلى أن من هذه الأنشــطة »قراءات عامة على خشــبة 
المســرح أو لقاءات في مقاهٍ أو مداخــات للكتّاب في 

متاحف أو في حفلات موسيقية«.
لتتناســب  مكيّفة  »صيغة  بأنــه  المهرجان  ووصف 
مع الوضع في لبنان« مشــيراً إلى أن حضور الأنشطة 
ســيكون متاحاً مجاناً. وقال إن »شــراء الكتب ليس 
شرطاً للقاء المؤلفين«. وأضاف »ســيكون بيع الكتاب 
موجوداً لمن يملك الإمكانات، لكنّ الأســاس هو مقابلة 

المؤلفين في كل أنحاء المدينة«.
وقالت الكاتبة والشاعرة اللبنانية بالفرنسية هيام 
يارد التي ســتكون بــن هؤلاء إن الصيغــة الجديدة 
»وســيلة ملائمة لدعم الثقافة ... والحفاظ عليها« في 
ظل »التدهــور« الراهن. واعتبــرت أن إقامة المهرجان 

»تعطي أملًا«.
ويحضر إلى بيروت في المناســبة أعضاء أكاديمية 
غونكور الذين يعلنون من العاصمــة اللبنانية في 25 
تشرين الأول/أكتوبر أســماء الكتّاب الأربعة المتأهلين 

إلى المرحلة النهائية للجائزة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

لماذا تشدد جنوب افريقيا إجراءات حماية الحمير منعاً لتهريبها إلى الصين؟
■ ماغاليســبرغ - أ ف ب: تخضع الحمير التي تشهد 
انخفاضاً في أعدادها نتيجة صيدها غير المشروع لحماية 
مشددة في جنوب أفريقيا من عمليات تهريبها إلى الصين، 
إذ تسود معتقدات بأنّ لجلدها فوائد طبية، إلى درجة أنه 
أصبح مرغوباً بكثرة تعادل حجم الطلب على قرون وحيد 

القرن.
وتشير دراســة حديثة أعدّتها جامعة جنوب أفريقيا 
إلــى أنّ أعداد الحمير في البلاد انخفضت بنســبة تفوق 
30في المئة خلال الســنوات العشــرين الأخيرة، فبعدما 
كانــت جنوب أفريقيا تضــم 210 ألف حمار ســنة 1996 
شــهدت أعداد هذه الحيوانات انخفاضاً لتصل إلى 146 
ألفاً عام 2019. وفيما تشــهد دول افريقية أخرى من بينها 
كينيا وبوركينا فاسو انخفاضاً مماثلًا، تتخوف الجهات 
المدافعة عن حقوق الحيوانات من انقراض هذا النوع في 

افريقيا في غضون سنوات قليلة.
ويعود ســبب الانخفاض في أعداد الحمير إلى الطلب 
الكبير على مادة تطلق عليها تسمية »إيجياو« تُستخلص 
مــن الجيلاتين الموجود في جلد هــذه الحيوانات بمجرّد 
غليه. وتشــكل الصين السوق الاســتهلاكية الأبرز لهذه 
المادة، إذ تحتاج إلى أكثر من عشــرة ملايين حمار سنوياً 
لتلبيــة الطلب في ســوقها هذه المقــدرة قيمتها بملايين 
الــدولارات، على ما توضح المنظمــة البريطانية لحماية 
الكيلوغرام  الحمير »دونكي سانكشواري«. ويصل سعر 

الواحد من الـ»إيجياو« في آسيا إلى نحو 360 دولاراً.

ورغــم أن هذه المعتقدات لم تُثبــت علمياً إلا أن الطب 
التقليدي الصينــي يعتبر أنّ الـ«إيجيــاو« تمثل علاجاً 
»سحرياً« وتتمتع بخصائص مشابهة لتلك المنسوبة إلى 
قرون وحيد القرن، ومن أبرزها تحســن الدورة الدموية 
وإبطاء الشــيخوخة وتحفيز الرغبة الجنســية وزيادة 
م الـ»إيجياو« على شــكل مشــروب أو  الخصوبة. وتُقدَّ
مع المكسرات كفاتح للشــهية، وبينما كانت تُخصص في 
الماضي للأباطرة يتزايد الطلب عليهــا حاليا من الطبقة 

الوسطى في الصين.
ولجأت هذه الدولة التي شــهدت أعــداد الحمير فيها 
انخفاضاً بمقدار النصف تقريباً خلال السنوات الأخيرة 
إلى إفريقيا لتســد حاجة الســوق لديها. اما في افريقيا، 
فيســتخدم جلد الحمير بشكل أساســي لنقل المنتجات 

الزراعية أو المياه ولا يتمتع بأي قيمة تجارية.

 رقائق إلكترونية

وكانت دول افريقيــة عدة من بينها كينيا حظرت ذبح 
الحمير، مشيرة إلى زيادة سُجلت في السرقات المرتبطة 
بهذه الحيوانات خلال السنوات الأخيرة. ويقول جيسي 
كريســتيليس، وهو مربي حمير في ماغاليسبرغ الواقعة 
على بعد أكثر من ساعة من جوهانسبرغ وصاحب احدى 
مزرعتين لإنتــاج حليب الحمير موجودتــن في جنوب 
افريقيــا »اضطررنا لاتخــاذ تدابير تهــدف إلى حماية« 

الحمير من عمليــات تهريبها، كتجهير هــذه الحيوانات 
لتتبع  الكترونية  ورقائــق  ومنبهات  كهربائية  بأســاور 
مســارها. وتصدّر جنوب افريقيا رسمياً 10500 من جلود 
الحمير ســنوياً إلى هونغ كونغ والصــن. لكنّ الكميات 
الفعليــة الُمصدرة إلــى هذين البلدين هي بلا شــك أعلى 
بكثير في ظل وجود سوق غير شرعية. وكانت السلطات 
صادرت عــام 2015 نحــو 3000 من الجلود اشــتبه في 
أنهــا كانت مخصصــة لعمليات تهريب، وقُــدرت قيمتها 
الإجمالية بأكثر من 300 ألف دولار. وصادرت الســلطات 
منذ بداية السنة الحالية شحنتين غير شرعيتين محملتين 
بالجلــود. وتشــير دائرة الزراعــة في المنطقــة النائية 
الواقعة شمال غرب البلاد والأكثر تضرراً من تهريب جلد 

الحمير لوكالة فرانس برس إلى انها »تفتح تحقيقاً في كل 
حادث يُبلغ عنه«. وكانــت جنوب أفريقيا أطلقت تجارب 
مماثلة لمكافحة الصيد غير المشــروع لوحيد القرن المهدد 
إذ تكافح هذه الظاهرة مســتخدمةً تقنيات  بالانقراض، 

عالية منها أجهزة استشعار رقمية وكاميرات حرارية.

تُذبح بشكل غير قانوني

لكنّ حماية الحمير التي تُذبح بشــكل غير قانوني في 
ظروف تندد بها المنظمات غير الحكومية، لم تسجل نتائج 
إيجابية بعد. ويوضح كريســتيليس أن هذه الحيوانات 

»غالباً ما تكون في مناطق ريفية تفتقد للتكنولوجيا«.
ولاحــظ المربي كذلك أنّ أســعار الحمير شــهدت في 
الســنوات الخمس الماضية ارتفاعاً كبيراً، وبعدما كانت 
تســجل نحو 29 دولاراً للحمار الواحــد، أصبحت تبلغ 
نحــو 127 دولاراً. ويرى أن التجار والمربين يتنافســون 
عليها خلال المــزادات الُمنظمة. ويعتبــر مربو الحمير أن 
ارتفاع أســعارها يشــكل إلى جانب انخفــاض أعدادها 
عاملًا إضافياً يهدد القطاع الناشــئ لإنتاج حليب الحمير 

الُمستخدم لمعالجة أمراض جلدية.
ويقول كريســتيليس الذي يملك قطيعاً مؤلفاً من 116 
حماراً يخضعها لحماية مشددة »كانت عملية العثور على 
الحمير سهلة في الماضي«، أما اليوم »فلم نعد متأكّدين من 

استطاعتنا تلبية الطلب« عليها.
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وفد عسكري تركي يبحث في روسيا إنشاء ممر
لصادرات الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود

■ أنقــرة - رويترز: قالــت مصادر في الرئاســة 
التركية أمس الثلاثاء إن وفدا عسكريا تركيا سيتوجه 
إلى روسيا هذا الأسبوع لمناقشــة تفاصيل ممر بحري 
آمن محتمــل في البحر الأســود لصــادرات الحبوب 
الأوكرانية. وأكدت وكالة تاس للأنباء نقلا عن المتحدث 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف خطط عقد المحادثات.

وأدى غزو روســيا لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 
الماضــي إلى توقف صادرات الحبــوب الأوكرانية عبر 
البحر الأسود، مما تســبب في نقص عالمي في الغذاء، 
غير أن موســكو تلقي باللوم علــى العقوبات الغربية 
في الأزمة. وناشدت الأمم المتحدة كلا الجانبين، وكذلك 
جارتهمــا تركيا العضو في حلف شــمال الأطلســي، 

الاتفاق على إنشاء ممر.
وأجرت أنقرة محادثات مع موســكو والأمم المتحدة 
بشــأن الممر المزمع، لكنهــا قالت إن أي اتفــاق نهائي 
ســيتطلب من جميع الأطراف الاجتماع في إسطنبول، 
حيث تقول تركيا إن تنفيذ الخطة ســيخضع للمراقبة. 
وقالت المصادر إن اجتماعا رباعيا بين تركيا وأوكرانيا 
وروســيا والأمم المتحدة ســيعقد في إســطنبول في 
غضون عشرة أيام، وإن الرئيس رجب طيب اردوغان 
والأمين العام لــأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش قد 

يشاركان في المحادثات.

وكانت قناة »خبــر ترك« التلفزيونيــة التركية قد 
نشرت في وقت سابق تقريرا بشــأن الاجتماع المزمع. 
وذكرت المصادر أن الخطة تتضمن إنشاء ثلاثة ممرات 
من مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود 
تحت إشــراف كييف، وإنه ســيتم شــحن المنتجات 
الغذائية الأوكرانية والروسية من هناك. وقالت إن من 
المتوقع شحن ما بين 30 و 35 مليون طن من الحبوب من 

هناك في غضون ما يتراوح بين ستة وثمانية أشهر.
وردا على ســؤال حول الخطــوط العريضة للخطة 
التي قدمتها المصادر، قال المتحدث باســم الأمم المتحدة 
ســتيفان دوجاريك إن »المناقشــات حول هذه الأمور 

مستمرة«، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وتأتي الأنبــاء عن المحادثات المزمعــة بعد يوم من 
مناقشــة اردوغــان وغوتيريش لخطط إنشــاء الممر 
فــي مكالمة هاتفيــة. وقال مكتــب اردوغــان إنه أبلغ 
الأمــن العام للأمم المتحدة أن تركيــا »تواصل الجهود 

المشتركة« لإنشاء الممر.
ووضعــت كل من أوكرانيا وروســيا سلســلة من 
الشــروط للموافقة على الخطة. وتريد موســكو رفع 
بعــض العقوبــات الغربية للمســاعدة في تســهيل 
صادراتها من الحبوب والأســمدة، بينما تسعى كييف 

للحصول على ضمانات أمنية لموانئها.

كندا: نقص اليد العاملة في جميع القطاعات
يدفع أرباب العمل إلى تشغيل المراهقين 

■ سان ماتياس سور ريشليو )كندا( - أ ف ب: 
يُقبل عدد متزايد من المراهقين في كندا على العمل 
بعد انتهاء دوامهم المدرســي تعويضاً عن النقص 
في اليد العاملــة، على غرار صوفيا روز آدامز )13 
عامــاً( التي تبيع المثلجــات وتتقاضى ثمنها على 
صندوق الدفع ببراعة تضاهي خبرة من يعمل في 
هذا المجال منذ ســنوات. وتسأل المراهقة مبتسمة 
أحد زبائن مقهــى »لي غورماند« الواقع في منطقة 
مونتريــال الكبرى »هل ترغــب في الحصول على 
فاتورة«؟ وتوظفــت صوفيا - روز حديثاً في هذا 
المقهــى بدوام يلزمهــا العمل ســاعات عدة خلال 
الأســبوع. وتقول: »رغبت في العمل ضمن وظيفة 
دوامها جزئي وتمضية ساعات مختلفة في العمل 
بالإضافة إلى كسب أموال استخدمها في مصروفي 

الشخصي«.
والمسرح  بالموسيقى  الشغوفة  المراهقة  وتعتبر 
الارتجالي، وهما نشــاطان تمارســهما في أوقات 

فراغها، أن العمل في سن المراهقة »أمر عادي«.
ولا تفــرض مقاطعة كيبيك على ســكانها حداً 
أدنى لســن العمل، إذ أن كل ما يحتاجه الفرد هو 
الحصول على إذن من والديــه إن كان لا يتخطى 
عمره الـ14 عاماً. ولا تُلزم كيبيك كذلك بســاعات 
عمل محددة طالما أنها ليســت ضمن دوام الدراسة 

أو خلال الليل لمن هم دون الـ16 سنة.
وتتولــى فتيــات مراهقــات أخريــات إعداد 
الحســاء في المطبخ التابع لـ«لي غورماند« الذي 
يضم ســبعة إلى ثمانية موظفين تقل أعمارهم عن 
18 ســنة. وتقول مالكة المقهى ماري-إيف غيرتان 
التــي اضطرت هذه الســنة لتوظيف أشــخاص 
تقل أعمارهم عن 15 ســنة للمرة الاولى منذ تسع 

ســنوات »نواجه أزمة توظيف كبيرة بعد جائحة 
كوفيد-19«.

وتوضح أن أحداً لا يتقدم للحصول على وظيفة 
دوام العمــل فيها كامــل، ما دفعهــا للاتكال على 
المراهقين بهدف تســيير العمل فــي المقهى. وتؤكد 
أن هدفها يتمثل في تطوير شركتها لا تقييد العمل 
فيها، مشــيرةً إلى أنها تســعى لتجنــب تقليص 
ساعات العمل في المقهى على غرار ما فعلت مطاعم 

كثيرة.
وفي المقاطعة الكندية الفرانكوفونية التي يبلغ 
معدل البطالــة فيها 3,9 في المئــة، يدفع نقص يد 
العاملة في القطاعات كلها تقريباً أرباب العمل إلى 
إيجاد حلول بديلة. وتتمثــل إحداها في توظيف 

مراهقين وأحياناً أشخاص أصغر سناً.
وفيما تغيب أي بيانات تحدد أعداد الأشخاص 
الذين تقــل أعمارهم عن 14 ســنة الموجودين في 
ســوق العمل، تظهر الإحصاءات أن شــخصاً من 
كل اثنين من سكان كيبيك الذين تتراوح أعمارهم 
بين 15 و19 عامــاً يعمل. ويقول فيليب مارســيل 
)17 عامــاً( الذي يتولــى حالياً وظيفــة في أحد 
متاجر الألبســة الخاصة بالرجــال في ضواحي 
كيبيك »انطلقت في ســوق العمل عندما كنت أبلغ 
14 ســنة«. ويضيف الشــاب، الذي عمل لسنتين 
كرئيس طاقم في إحدى سلاسل مطاعم الوجبات 
الســريعة، »فهمت باكراً أن لاكتســاب خبرة في 
ســوق العمل أهمية كبيرة، لذلك رغبت في اختبار 

هذه الخطوة«.
ويؤكد مارسيل، وهو لاعب هوكي وأحد محبي 
السباق جرياً، الذي يطمح لأن يصبح محامياً أنه 
وجد »توازناً« بــن الحيــاة الاجتماعية والعمل 

والدراســة من خلال »وضع جــدول محدد جداً« 
لنشــاطاته يحاول الالتزام به »قدر المســتطاع«. 
واكتفى فيليب المجتهد في دراســته كذلك بالعمل 
15 ساعة فقط خلال الأسبوع لكي لا تتأثر نتائجه 

المدرسية بحياته المهنية.
ويقول عالم الاجتماع والأســتاذ في العلاقات 
الصناعية لدى جامعة لافال شــارل فلوري »لطالما 
كانت عمالة الأطفال شــائعة نســبياً في كيبيك، 
وخصوصاً عندما نقارن هذه الظاهرة بممارسات 
أن«تقدير  ويتابع  الأوروبيــة«.  الدول  في  مماثلة 
العمل واعتباره مؤشــراً على الاســتقلالية شائع 
سواء لدى المراهقين المنتمين إلى عائلات ميسورة 
أو أولئك المتحدرين من أســر فقيرة«. لكن الجديد 
المسجل في هذه الظاهرة هو أن نقص اليد العاملة 
أدى إلى انتشــار هذا النوع من العمالة أكثر. ولم 
يعد المراهقون حاليــاً يرضون بالاعتناء بالأطفال 

أو توزيع الصحف أو قطف الفاكهة.
من جهة اخرى، بدأ هــذا الوضع يثير قلقاً لدى 
الســلطات، إذ أوضح وزير العمل في كيبيك جان 
بوليه في تصريح أدلى به أخيــراً أنه لا يعتبر أن 
لجوء أطفال يبلغون 11 ســنة إلى ســوق العمل 
خطوة »عادية«، وأشــار إلى أن كيبيك تعمل على 
وضع قانون ينظّم عمالة المراهقين بطريقة أفضل. 
أصدرت  الأخرى  الكندية  المقاطعات  معظم  وكانت 
في السابق قوانين حددت من خلالها سناً قانونية 
للعمل. ويقول فلوري إن المراهقين ورغم دخولهم 
ســوق العمل بملء إرادتهم إلا ان »خطر تسجيل 
نتائج سلبية في دراستهم أو التوقف عن الدراسة 
لا يزال قائماً«، مشــيراً إلى أن »الوضع ينبغي أن 

يخضع لمراقبة«.

الخطوط القطرية تؤكد استمرار 
الخلاف مع »ايرباص«

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلن رئيس الخطوط الجوية القطريــة الثلاثاء أن الخلاف بين 
الشركة الخليجية ومجموعة إيرباص الأوروبية متواصل، منددا بمحاولة »تخويف« من 

قبل الشركة المصنعة للطائرات رغم الآمال في التوصل إلى اتفاق خارج المحاكم.
وقال أكبر الباكر في مؤتمر صحافي في ختــام الجمعية العمومية لاتحاد النقل الدولي 

)إياتا( في الدوحة« لو تم التوصل إلى اتفاق، لما كنا في انتظار محاكمة العام المقبل«.
منذ أشــهر، دخلت الخطوط الجوية القطرية في نزاع مع شــركة إيرباص حول تدهور 

الأسطح الخارجية لجسم الطائرة في بعض طائراتها العريضة من طراز »ايه 350«.
وأدى النزاع إلى قيام شركة الطيران، وهي إحدى أكبر ثلاث شركات طيران في الخليج، 
بإيقاف 23 طائرة عن العمل وعدم قبول مزيد من عمليات التســليم من الشركة الأوروبية 

إلى حين حل المشكلة.
ورفعت الخطــوط الجوية القطرية دعوى قضائية على شــركة إيرباص بشــأن هذه 
القضيــة أمام المحكمة العليــا في لندن في كانون الأول/ديســمبر الماضــي حيث دافعت 

إيرباص بقوة عن »ايه 350« ضد أي تلميحات إلى أن الطائرة ليست آمنة.
وتطالب الخطــوط القطرية بتعويضات بقيمة 200 ألــف دولار لكل طائرة عن كل يوم 
توقفت فيه الطائرات عن العمل. وردت شــركة إيرباص بإلغاء طلب شــراء 50 طائرة من 

طراز »ايه-321« بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار.
وكانت هيئة الطيــران المدني في قطر أوقفــت بالفعل الطائرات، معتبرةً أن الشــبكة 
المعدنية تحت الطلاء تشكل خطرا على الســامة، إلا أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية 

رأت أن المشكلة المتعلقة بالطلاء »لا تأثير لها على صلاحية طيران أسطول ايه 350«.
في نهاية نيســان/أبريل رفض القضاء البريطاني طلب الخطوط الجوية القطرية بمنع 
شــركة إيرباص من إعادة بيع طائرات »ايه-321« لشركة أخرى. وتأكد الرفض في نهاية 
أيار/مايــو من قبل المحكمة العليا في لندن، والتي وافقت أيضا على طلب شــركة الطيران 
تســريع الجدول الزمني للمحاكمة. وقال الباكر »لا ينبغي أبدا الســماح لشــركة تصنيع 

طائرات باستخدام هيمنتها على السوق لترهيب زبائنها القدماء«.
وردا على ســؤال لوكالة فرانس برس الثلاثــاء، قالت الشــركة الأوروبية إن »الحل 

الأفضل هو حل تفاوضي وهذا ما تحاول شركة إيرباص تحقيقه«.

»إيزي جيت« تقترح شراء 56 طائرة
 من طراز »ايرباص أيه 320 نيو«

■ لندن - د ب ا: أعلنت شــركة الطيران منخفــض التكاليف البريطانية إيزي جيت 
أمس الثلاثاء الدخول في ترتيبات مشــروطة مع شــركة صناعــة الطائرات الأوروبية 
ايربــاص، التي وافقت على توريــد 56 طائرة من طراز أيه 320 نيو إلى شــركة الطيران 
خلال الفترة من العام المالي 2026 إلى العام المالي 2029، وهو ما يمثل تفعيلا لخيارات 

وحقوق الشراء لدى إيزي جيت وفق العقد القائم بين الشركتين.
كمــا تقترح شــركة الطيــران البريطانيــة تحويل18 طائرة طــراز أيــه 320 نيو مقرر 
تســليمها خــال الفترة من العام المالي 2024 إلى 2027 إلــى 18 طائرة من طراز أيه 321 

نيو.
كما دخلت إيزي جيت في ترتيبات مشــروطة مع سي.إف.إم إنترناشيونال لتأكيد 
الالتزامــات التــي حصلت عليها وفــق اتفاق توريــد المحركات الحالي بين الشــركات 

ليشمل الطائرات التي تقرر التعاقد عليها مع ايرباص.

المدير التنفيذي لشركة »رايان اير«: مشاكل 
قطاع الطيران ستستمر خلال فصل الصيف

■ لندن - د ب ا: حذر مايــكل أوليري المدير 
التنفيذي لشــركة رايان اير منخفض التكاليف 
من أن إرجاء الرحلات الجوية وإلغاءها ســوف 
يســتمران« خلال فصل الصيــف« حيث تعاني 

المطارات من نقص العمالة.
ونقلــت وكالة بي ايه ميديــا البريطانية عن 
أوليري القــول إن علــى الركاب الاســتعداد« 
لتجربة أقل من مرضية« في ظل استمرار إرجاء 
الرحلات الجوية خلال موســم الــذروة وإلغاء 
بعض شركات الطيران لما يتراوح من 5 في المئة 

إلى 10 في المئة من الرحلات الجوية. 
وقال لشبكة سكاي نيوز إن ذلك » أمر مؤسف 

للغاية«.
خاصة  تســتمر  ســوف  المشــكلة  وأضاف« 
فــي مطــاري غاتويــك وهيثرو خـــال فصل 

الصـــيف«.
وأوضح« المشكلة سوف تكون أسوأ خلال عطلات نهاية الأسبوع وستكون أفضل خلال 

الأسبوع«.
وأرجع أوليري المشكلة إلى نقص العمالة في قطاع المراقبة الجوية والحقائب والأمن.

وأشار إلى أن رايان اير ليســت بعيدة عن هذه المشاكل، حيث تم إرجاء 25 في المئة من 
رحلاتها خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية بسبب مشاكل مراقبة الحركة الجوية.

حقل قمح أوكراني يتعرض لقصف روسي في دونيتسك حيث ترتفع في الخلف سحب الدخان

 بريطانيا: أكبر إضراب لعمال السكك الحديدية
في 30 عاما يصيب الحياة بالشلل

■ لنــدن - رويترز: بــدأ أمس الثلاثــاء أكبر 
إضراب تشهده بريطانيا في 30 عاما لعمال السكك 
الحديدية مع خروج عشــرات الآلاف من العاملين 
بســبب خلاف حــول الأجور والوظائــف مما قد 
يمهد الطريق لإضرابات واسعة النطاق في مجال 

الصناعة في أنحاء البلاد.
واحتشــد منــذ الفجر بعض ممــا يزيد عن 40 
ألفا من عمال الســكك الحديدية، الذين يعتزمون 
الإضراب أيام الثلاثاء والخميس والســبت، عند 
حواجز أقاموها مما أصاب شبكة السكك الحديدية 
بالشــلل وتــرك المحطــات الرئيســية خالية من 
الــرواد. كما أن مترو أنفاق لنــدن مغلق في أغلبه 

بسبب إضراب منفصل.
بوريس  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  وقال 
جونســون، الــذي يتعــرض لضغوط مــن أجل 
عمل المزيد للأســر التي تواجــه أصعب الظروف 
الاقتصاديــة في عقــود، إن الإضرابات ســتضر 
جائحة  مــن  التعافي  تحــاول  التــي  بالأعمــال 

كوفيد-19.
وقالت نقابات العمال إن إضرابات عمال السكك 
الحديدية ربما تشكل بداية »صيف السخط« حين 
يتحرك مدرســون وعاملون فــي المجالين الطبي 
لتنظيم  المحامين  وحتــى  النفايات  من  والتخلص 
إضرابات مع اقتراب وصول التضخم إلى عشــرة 

في المئة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
وقال مايك لينتش، الأمين العام لعمال الســكك 
الحديدية والبحرية والنقل، لسكاي نيوز »العمال 
البريطانيــون في حاجــة لزيادة فــي الأجور... 
يحتاجون أمانا وظيفيا وظروفــا مواتية واتفاقا 

شاملا بوجه عام«.

ويوجه نواب المعارضة انتقادا للحكومة بسبب 
رفضها الاشــتراك في المحادثات لتسوية الخلاف. 
وانتعــش الاقتصاد البريطاني فــي البداية بقوة 
بعــد جائحة كوفيــد-19 لكن مزيجــا من نقص 

العمالــة وخلل في سلاســل التوريــد والتضخم 
ومشــكلات في التجــارة بعد خــروج البلاد من 
الاتحاد الأوروبي أدت إلــى تحذيرات من حدوث 

ركود.

أحد العاملين في قطاع السكك الحديدية يتظاهر أمام محطة فيكتوريا للقطارات أمس

مايكل أوليري

توقعات بأن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة لاحتواء التضخم

انتعاش معظم بورصات الخليج لكن المستثمرين يتوخون الحذر بسبب مخاوف النمو

بنك المغرب المركزي يبقي على الفائدة
عند مستوى قياسي منخفض

■ الرباط - رويترز: أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي أمس الثلاثاء عند 1.5 في المئة، وهو 
مستوى قياسي منخفض، قائلا إن سياسته النقدية الميســرة مواتية لتحفيز الاقتصاد ومتوقعا أن ينحسر 
التضخم العام المقبل. وقال البنك المركزي المغربي، في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته ربع السنوي، »أخذا 
بعين الاعتبار طبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر أساسا، والعودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات 
معتدلة في 2023، قرر المجلس الإبقاء على التوجه التيســيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم 
النشــاط الاقتصادي«. وأضاف قائلا إنه »قرر بالتالي الحفاظ على ســعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 
1.5 في المئة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفيــة الوطنية والدولية عن كثب«. وتوقع البنك أن يرتفع التضخم 
إلى خمسة في المئة هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى اثنين في المئة العام 

المقبل.
كما توقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى واحد في المئة هذا العام بســبب الجفاف، قبل أن يتحســن إلى 
أربعــة في المئة العام المقبل، مقابل 7.9 في المئة في 2021. وقال »على الصعيد الوطني، وخاصة بفعل الارتفاع 
الكبير في أســعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت 
أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4.5 
في المئة على أساس ســنوي«. ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير حيث يرتقب أن يصل 
التضخم حسب توقعات البنك إلى 5.3 في المئة في مجموع سنة 2022، قبل أن يتباطأ إلى 2 في المئة في 2023.

كما توقع أن يتراجع محصول الحبوب بســبب »الظروف المناخية غير المواتية بنسبة 69 في المئة، حسب 
تقديرات وزارة الفلاحة، إلى 32 مليون قنطار )3.2 مليون طن(«.

وقال البنك المركزي إنه مع اســتمرار تفوق الواردات على الصادرات فإن عجز حساب المعاملات الجارية 
ســيرتفع إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من 2.3 في المئة العام الماضي، قبل أن يتراجع 
إلى 3.8 في المئة فلي 2023 . وأضاف أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستبلغ 342.5 مليار درهم )34.3 
مليــار دولار( هذا العام و346.4 مليار درهم العام المقبل بدعم من زيادة في إيرادات الصادرات والســياحة. 
وأبقى البنك المركزي على توقعاته لعجز الميزانية عند 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشــير إلى أن 

زيادة في إيرادات الضرائب ستعوض عن قفزة في الإنفاق على الدعم.

البنك الأهلي الكويتي يوافق على بدء الفحص 
الفني تمهيدا للاستحواذ على بنك الخليج

■الكويــت - رويترز: أعلــن البنك الأهلي الكويتي أمــس الثلاثاء أن مجلــس إدارته قرر في 
اجتماعه أمــس الأول الاثنين الموافقة على البدء بأعمال الفحص النافي للجهالة بشــأن تعاون 
مشــترك وصفقة اســتحواذ بينه وبين بنك الخليج الكويتي قدمها المســاهمون الرئيسيون في 

البنكين. 
ففــي 14 يونيو/ حزيــران، قال البنك الأهلي وبنك الخليج إنهما يدرســان فرص اســتحواذ 
أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
وقــال البنك الأهلي، في بيان إلى بورصة الكويت، إنه ســيفصح عن أي تطورات جوهرية بهذا 

الشأن في حينه.
وأعلــن بنك الخليج يوم الخميس موافقة مجلس الإدارة على البدء في أعمال الفحص النافي 
للجهالة والحصول على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية بشــأن 

ذات الموضوع مع البنك الأهلي الكويتي.
إلــى ذلك قال غانم الغنيمان العضــو المنتدب في الهيئة العامة للاســتثمار الكويتية أمس إن 
الهيئــة تنتظر تراجعا متوقعا أكبر في الأســواق العالمية قبل أن توجه اســتثماراتها وتعتقد أن 
ذلك ســيكون قبل نهاية العام. وتحدث الغنيمان في المنتــدى الاقتصادي في قطر الذي تنظمه 

بلومبرغ وقال إنه يتوقع أن تتراجع الأسواق بدرجة أكبر عن مستواها الراهن.
ولدى الهيئة العامة للاســتثمار، وهي الصندوق الســيادي الكويتي، أصولا تقدر بنحو 700 
مليار دولار وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية. وتدير الهيئة صندوقين أحدهما للتحوط من 

نضوب النفط والثاني يستخدم لتغطية عجز الموازنة العامة الكويتية.

القاهــرة - رويتــرز: أظهر اســتطلاع أجرته   ■
رويتــرز أنــه من المتوقــع أن يرفــع البنــك المركزي 
المصري ســعر الفائدة على ودائــع ليلة واحدة بواقع 
50 نقطة أســاس فــي اجتماعه بعد غــد الخميس مع 
ســعيه لاحتواء التضخم المتصاعد. وأشــار متوسط 
توقعات 17 محللا اســتطلعت رويترز آراءهم إلى أن 
البنــك المركزي المصري ســيرفع الفائــدة على ودائع 
ليلة واحدة إلى 11.75 في المئــة في الاجتماع الدوري 
للجنة السياســة النقدية. وسيرفع سعر الإقراض 25 
نقطة أساس حسب متوســط آراء المحللين إلى 12.50 

في المئة.

ورفع البنــك المركزي أســعار الفائــدة 200 نقطة 
أســاس في آخر اجتماع له يوم 19 مايو/ أيار قائلا إنه 
يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد ارتفاع الأسعار 

بأسرع معدل في ثلاث سنوات.
وفي مارس/ آذار رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 
100 نقطة أســاس في أول زيادة منذ 18 شــهرا، وذلك 

بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال باســكال دوفو من بنــك بي.إن.بي باريبا إن 
الضغوط التضخمية تؤثر على البنك المركزي المصري. 
وأضاف »في سياق السياسة النقدية المتشددة لمجلس 
الأمريكي(  المركــزي  )البنــك  الاتحادي  الاحتياطــي 

والضغــوط على الســيولة الأجنبيــة المصرية يكون 
من المطلــوب رفع كبيــر للفائدة لإنعــاش التدفقات 
المالية القادمة إلى البــاد«. ورفع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي أســعار الفائــدة 75 نقطة أســاس يوم 15 
يونيــو/ حزيران في أكبر زيــادة للفائدة منذ أكثر من 

ربع قرن مع سعيه للحد من التضخم.
في  المصريين  المســتهلكين  أســعار  تضخم  وارتفع 
المناطق الحضريــة إلى 13.5 في المئة في مايو/ أيار من 
10.5 في المئة في أبريل/ نيسان مع زيادة أسعار السلع 
الأساســية وتراجع قيمة العملة. وقفز معدل التضخم 
الأساســي إلى 13.3 في المئة في مايو/أيار من 11.9 في 

المئة في أبريل/ نيسان.
ويســتهدف البنك المركزي مســتوى للتضخم بين 
خمســة وتســعة في المئة. لكنه قال الشهر الماضي إنه 
ســيتحمل مســتويات أعلى حتى نهاية العــام. لكن 
العديد من المحللين قالوا كذلك إنهم يتوقعون أن يترك 
البنــك المركزي أســعار الفائــدة دون تغيير إلى حين 

تقييم أثر الزيادات السابقة.
وقال محمد أبو باشــا من المجموعة المالية المصرية 
هيرميس »من المتوقع أن يتوقف البنك المركزي المصري 
لالتقاط أنفاسه في الاجتماع المقبل بعد أن رفع الفائدة 

بالفعل 300 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين«.

■ دبي - رويتــرز: أغلقت معظــم بورصات 
الخليج على ارتفاع أمس الثلاثاء لتلتقط أنفاسها 
بعد موجة بيع مكثفة لكن اعتزام البنوك المركزية 
الرئيســية رفع أســعار الفائدة ومخاطر الركود 
الاقتصــادي العالمي أبقت المســتثمرين في حالة 
من الحذر. وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة 
الســعودية 2.6 في المئة، وهو أكبر ارتفاع يومي 

منذ أكثر من عام، مدعوما بصعود ســهم مصرف 
الراجحــي 3.4 فــي المئة وســهم شــركة النفط 

العملاقة أرامكو 1.6 في المئة.
وصعد المؤشــر الرئيسي لبورصة دبي 1.7 في 
المئة بعد خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، 
في حين أغلق سهم بنك دبي الإسلامي على ارتفاع 
2.3 في المئة. وأغلق المؤشــر الرئيســي لبورصة 

أبوظبي مرتفعا 1.2 في المئة مع صعود ســهم بنك 
أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنســبة 1.2 

واحد في المئة.
الرئيســي  المحفز  النفــط،  أســعار  وارتفعت 
لأســواق المال الخليجية، بأكثــر من دولارين مع 
ارتفاع الطلب على الوقــود في فصل الصيف في 
حين ظلت الإمدادات محدودة بســبب العقوبات 

المفروضة على النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا. 
وزاد المؤشــر القطري 0.1 في المئة ليوقف خسائر 
اســتمرت أربعــة أيــام مدعوما بارتفاع ســهم 
صناعــات قطر بنســبة واحد في المئــة. وخارج 
منطقة الخليج، أغلق مؤشــر الأسهم القيادية في 
البورصة المصريــة على ارتفــاع 0.2 في المئة مع 

صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المئة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

شركة »إكسون موبيل«
تنضم لمشروع ضخم للغاز الطبيعي المسال في قطر

■ الدوحــة - رويتــرز: وقعت شــركة قطر 
للطاقة أمس الثلاثاء اتفاقا مع شــركة إكســون 
موبيل لتوسيع حقل الشــمال الشرقي القطري، 
وهو أكبر مشــروع للغــاز الطبيعي المســال في 
العالم، وذلك عقــب إبرام اتفاقات مع شــركات 

توتال إنرجيز وإيني وكونوكو فيليبس.
وتتشارك قطر مع شــركات عالمية في المرحلة 
الأولى والأكبر من التوسع الذي تبلغ قيمته نحو 
30 مليار دولار والذي ســيعزز وضع قطر كأكبر 

مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال ســعد الكعبي الرئيــس التنفيذي لقطر 
للطاقة إن الشركات ستشــكل مشروعا مشتركا 
وســتمتلك إكســون 25 في المئة منه. وأضاف أن 
الاتفاق يتضمن حصة تبلغ 6.25 في المئة لشــركة 
إكســون في توســعة حقل الشــمال الشــرقي. 
وســيجعل ذلــك حصة إكســون في المشــروع 
مساوية لحصة توتال إنرجيز بينما تمتلك كل من 

إيني وكونوكو فيليبس نحو 3.12 في المئة.
الرئيســية عطاءات  النفط  وقدمت شــركات 
والتنقية،  للتســييل  منشآت  أو  خطوط،  لأربعة 

والتي تشكل مشروع حقل الشمال الشرقي.
وفي المجمــل، تتضمــن خطة توســعة حقل 
الشمال ســتة خطوط للغاز الطبيعي المسال من 
شأنها زيادة قدرة التسييل في قطر من 77 مليون 
إلى 126 مليون طن ســنويا بحلــول عام 2027. 
من  جزءا  والســادس  الخامس  الخطان  ويشكل 
المرحلة الثانية من التوســع المعروفة باسم حقل 
الشــمال الجنوبي. ويعد حقل الشمال جزءا من 
أكبر حقل غاز في العالم تشترك فيه قطر مع إيران 

التي تسمي حصتها بارس الجنوبي.
وقطر  إكســون  بين  العميقة  العلاقات  وتعود 
إلى فترة شــركة موبيل أويل، التي ســاعدت في 
تطوير خــزان غاز حقــل الشــمال العملاق في 

الشرق الأوسط قبل 30 عاما.
على  إكســون  اســتحوذت   1998 عــام  وفي 
موبيل ووســعت العلاقة من خلال امتلاك أسهم 
للغاز  وناقلات  الإضافيــة  للمعالجة  وحدات  في 

الطبيعي المسال ومحطات استقبال.
وتم تصميم إحدى هذه المحطات، وهي غولدن 
باس فــي ولاية تكســاس، في الأصــل لتوريد 
الغاز الطبيعي المســال القطري إلى الولاياـــت 

المتحـــدة.

وأدى ازدهــار الغاز الصخري فــي الولايات 
المتحدة إلى إنهــاء تلك الخطة ويعمــل البلدان 
على الاســتفادة منها لبناء محطة لتصدير الغاز 

الطبيعي المسال.
وقال دارين وودز الرئيس التنفيذي لشــركة 
إكســون، الذي ســافر إلى قطر من أجل الإعلان 

المشــترك، أمس الثلاثاء إن مشروع غولدن باس 
يســير وفقا للمواعيد المقررة وإن إكسون موبيل 

تعمل مع الحكومة الأمريكية لتسريع المشروع.

لبنان يوقع عقداً لاستيراد
 الغاز المصري عبر سوريا

■ بيروت - رويترز: وقعت لبنان وسوريا ومصر أمس الثلاثاء اتفاقية لنقل 650 مليون 
متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت في وزارة 
الطاقــة اللبنانية في بيروت. وبموجب الاتفاقية، ســيتم ضخ الغاز عبــر خط أنابيب إلى 
محطة كهرباء دير عمار في شــمال لبنان، حيث يمكن أن تضيــف حوالي 450 ميغاوات إلى 
الشــبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ســاعات إضافية من الكهرباء يوميا. وقال وزير الطاقة 
في حكومة تصريف الاعمــال اللبنانية وليد فياض إن الأمر ما زال يحتاج إلى موافقة البنك 
الدولي الذي تعهــد بالتمويل وكذلك يحتاج إلى تأكيد من الإدارة الأمريكية بأنها لن تفرض 

على لبنان ومصر عقوبات بسبب تعاملهما مع سوريا بموجب هذا الاتفاق.
وأعلــن فياض الاتفاق أمــس الثلاثاء في مؤتمــر صحافي إلى جانــب ممثلين من مصر 
وســوريا، وكذلك مجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشــركة المصريــة القابضة للغازات 
الطبيعية المملوكــة للدولة. ولم يعلنوا عن البنود الماليــة للاتفاقية لكن جلال قال إن مصر 
ستعرض »سعرا مناســبا وتفضيليا لأشــقائنا في لبنان«. وأضاف »نحن جاهزون في أي 
وقــت وبمجرد إتمام الإجراءات )البنــك الدولي والعقوبات الأمريكيــة( التي تحدث عنها 

الوزير، نحن جاهزون لضخ الغاز من بكرا )غدا(«.
وتنتج شركة الكهرباء اللبنانية التي تديرها الدولة ما يعادل عدة ساعات فقط من الطاقة 
يوميا، مما يجبر الكثيرين على دفع اشــتراكات باهظة الثمن في مولدات خاصة. والاتفاق 
جزء مــن جهود تدعمها الولايات المتحــدة لمعالجة انقطاع التيــار الكهربائي في لبنان عن 

طريق نقل الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا.
وتم طرح الخطط، التي ســتضيف معا مــا يصل إلى 700 ميغاوات إلى شــبكة الكهرباء 

اللبنانية، لأول مرة في صيف عام 2021 لكنها واجهت عدة تأخيرات.
وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم التمويل إذا أجرى لبنان إصلاحات طال انتظارها 
فــي قطاع الكهرباء لتقليــل الهدر وتعزيز تحصيل رســوم الخدمة. وأقــر مجلس الوزراء 
اللبناني خطة لإصلاح قطاع الكهرباء في مارس/ آذار، لكنه لم ينفذ بعد المكونات الرئيسية 

للخطة.
كما أثار نقل الغاز عبر ســوريا، التي مزقتها الحرب، مخاوف بشأن التعرض للعقوبات 
الأمريكيــة بموجب قانون قيصر 2019، الذي يعاقب أي شــخص يتعامــل مع الحكومة في 
دمشــق. ويقول مســؤولون أمريكيون إنهم منحوا الدول »تصريحا مسبقا« للانخراط في 
محادثــات دون مواجهة التعرض للعقوبات، لكنهم لن يتمكنــوا من تحديد الامتثال الكامل 

إلا بعد توقيع العقود.
وقال فياض أمس »بتوقيع هذه الاتفاقيات تكون دول لبنان ومصر والأردن وســوريا قد 
أنجزت كافة المتطلبات القانونية والفنية والتجارية من أجل السير قدما نحو تأمين الكهرباء 
للشــعب اللبناني«. وأضاف »نأمل اليوم أن تكــون كل العقبات قد تم تذليلها من أجل تأمين 
التمويل من البنك الدولي كما نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة 
خصوصــا ما يتصل بالعقوبات، ولذلك ســيكون دعم الولايات المتحدة والأســرة الدولية 

جوهريا لتأمين المتطلبات الباقية من أجل تنفيذ هذا المشروع«.
وردا على ســؤال عن موعد بدء تدفق الغاز، قال فياض »اسأل البنك الدولي. حالما يوافق 
على التمويل نحن على اســتعداد للذهاب«. وقال وزير الطاقة إن لبنان يســعى أيضا إلى 

»موافقة الإدارة الأمريكية على عدم وجود تداعيات سلبية تتعلق بعقوبات قيصر«.

اتحاد الصناعات الألمانية
يخفض بشدة توقعاته بشأن النمو الاقتصادي 

■ برلين - د ب أ: خفض اتحاد الصناعات الألمانية بشكل كبير توقعاته الاقتصادية لهذا العام.
وأعلن الاتحاد أمس الثلاثاء في برلين أنه يتوقع أن يســجل الاقتصاد الألماني هذا العام نموا بنسبة 
5ر1% فقط. وكان الاتحاد يتوقع نموا لهذا العام بنسبة 5ر3 في المئة قبل بدء الحرب العدوانية الروسية 
على أوكرانيا. وقال رئيس الاتحاد، زيغفريد روســفورم: »الأزمة المزدوجة للغزو الروســي لأوكرانيا 

وآثار جائحة كورونا تسبب مشكلات للصناعة«.
وكان وزير الاقتصاد روبرت هابيك أعلن عن إجراءات مكثفة لخفض استهلاك الغاز في ضوء اختناق 

الإمدادات الروسية.
ويتوقع روســفورم تعافيا، بمعنى العودة إلى مســتوى ما قبل أزمة جائحة كورونا، في نهاية العام 
على أقرب تقدير، شــريطة أن يســتمر الغاز الروســي في الوصول إلى غرب أوروبا، وقال: »الانقطاع 

ستكون له آثار كارثية على الصناعات الإنتاجية وسيؤدي حتما إلى ركود اقتصادي«.
وذكر روسفورم أن طلبات الشــركات تتراكم حاليا عند مستوى قياسي، موضحا أن الإنتاج يتضرر 
جزئيا بشــدة من اختناقات التوريد، مشــيرا إلى أن الآفاق الاقتصادية غير المؤكدة وزيادة عدم اليقين 

بسبب الحرب تعرقل قدرة الشركات على الاستثمار.
وأوضح روســفورم أن الحرب في أوكرانيا كشــفت نقاط الضعف في البلد الصناعي، ألمانيا، والتي 
تجسدت في أمن إمداد الطاقة والمواد الخام والتقنيات الأساسية. وفي ضوء التضخم المرتفع الناجم عن 
الارتفاع الحاد في أســعار الطاقة والمواد الخام، قال روسفورم: »أعباء التكاليف تخنق الشركات بشكل 

متزايد«، وطالب الحكومة الألمانية بخفض ضريبة الكهرباء ورسوم الشبكات بشكل كبير.

 

 زيادة دون التوقعات للأجور
والإنتاج الصناعي في بولندا الشهر الماضي

■ وارســو - د ب أ: سجلت بولندا زيادة دون المتوقع في الأجور والإنتاج الصناعي خلال شهر أيار/
مايو، ما زاد من المؤشــرات على أن الاقتصاد بدأ في التباطؤ بعد سلسلة من الزيادات السريعة لأسعار 
الفائــدة. ووفقا لبيانات صــدرت أمس الثلاثاء، زادت الرواتب في الشــركات التي يعمل فيها تســعة 
موظفين، على الأقل، بنســبة 5ر13 في المئة في أيار/مايو الماضي على أســاس ســنوي. وارتفع الإنتاج 
الصناعي بنسبة 15 في المئة الشهر الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 7ر16 في المئة متوقعة في 

متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد.
وتأتي الزيادات دون التوقعات للشــركات بعدما أشار محافظ البنك المركزي آدم جلابينسكي إلى أن 
البنك يقترب تدريجيا من إنهاء التدابير النقدية المشددة بعد تسع زيادات متتالية لأسعار الفائدة. وفي 
تطور مثير للقلق يشــير إلى أن التضخم ســوف يواصل زيادة الضغط على الشركات، ارتفعت أسعار 
المنتجين بنســبة 7ر24 في المئة على أساس ســنوي، وهي أعلى زيادة منذ أيلول/سبتمبر 1995. وتوقع 

محللون في استطلاع بلومبرغ زيادة أسعار المنتجين بنسبة 6ر24 في المئة على أساس سنوي.

رئيس »إكسون موبيل« يرى أن تقلب أسواق النفط قد يستمر خمس سنوات
■ الدوحــة - أ ف ب: اعتبــر رئيــس شــركة إكســون موبيــل الأمريكيــة 
العملاقــة الثلاثاء أن على المســتهلكين توقع ما يصل إلى خمس ســنوات من 
تقلب أســواق النفط بسبب قلة الاستثمار ووباء كوفيد. وجاءت تصريحات 
رئيس مجلــس الإدارة والرئيس التنفيذي لإكســون موبيــل دارين وودز في 
العاصمــة القطريــة الدوحــة قبل الإعلان عن انضمام الشــركة إلى مشــروع 

قطري لتطوير أكبر حقل للغاز في العالم.
وحســب وودز، فــإن هنــاك حالــة كبيــرة من عــدم اليقين بســبب وضع 

الاقتصاد العالمي.

وقــال أمام منتدى الدوحــة الاقتصادي »أنتم تتطلعــون على الأرجح إلى 
ثلاث إلى خمس ســنوات من أســواق ضيقة إلى حد ما. كيف سينعكس ذلك 
على الأســعار هو أمر يعتمد على الطلب ويصعب التنبؤ به«. وأشار وودز إلى 
أنــه بالإضافة إلى قلة الاســتثمار في مصــادر النفط فــي 2014-2015، فإن 

الجائحة »امتصت الكثير من عائدات القطاع«.
وأوضح أن الشــركات والحكومــات بحاجة إلى سياســات طويلة الأمد، 
مضيفا »سنشــهد الكثير من التقلبات والتوقف في السوق في حال لم نصل 

إلى سياسات مدروسة أكثر«.

توافق جزائري نيجيري على تسريع إنجاز خط غاز عابر للصحراء
■ الجزائر - الأناضول: قالت وزارة الطاقة 
الجزائرية إن اجتماعــا ثلاثيا عقد مع نيجيريا 
والنيجر لتســريع مشروع لمد خط أنابيب الغاز 

العابر للصحراء.
 وذكرت الوزارة في بيــان أوردت تفاصيله 
وكالــة الأنبــاء الجزائرية، مســاء الاثنين، أن 
الاجتماع الــذي عقد في العاصمــة النيجيرية 
أبوجــا، وضع »اللبنات الأولى« لهذا المشــروع 
بهدف تجســيده في أقرب الآجال، حسبما أفاد 

به وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. 
وزير  عرقــاب،  جانب  إلى  الاجتمــاع  وضم 
تيميبري  لنيجيريا  البتروليــة  للموارد  الدولة 
ســيلفا، ووزير الطاقــة والطاقــات المتجددة 

للنيجر مهاماني ساني محمدو.
 وحســب الوكالة، تم الاتفــاق على مواصلة 
المشاورات عبر الفريق التقني الذي تم تشكيله 
خلال هذا الاجتماع، وتكليفه بإعداد كل البنود 
والدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى، 

المتعلقة بتجســيد مشــروع خط أنابيب الغاز 
العابر للصحراء. 

كمــا تم الاتفاق بــن الــوزراء الثلاثة، على 
تنظيم الاجتماع الثلاثي المقبل في فترة وجيزة، 
لا تتعــدى أواخر يوليــو/ تموز فــي الجزائر، 
حســب عرقاب. يأتي ذلك، بينما تعمل نيجيريا 
والمغرب بالتوازي على مناقشــة مشروع مماثل 
بطول 5660 كلم، يربط بين البلدين ومنهما إلى 
أوروبا عبر إســبانيا، لإيصال الغاز النيجيري 

لدول الاتحاد الأوروبي.
 وتبحــث الربــاط عن توفير مصــادر للغاز 
الطبيعي، بعد تعليق الجزائر العمل بأنبوب غاز 
يصل إلى إســبانيا عبر المغرب بسبب خلافات 
سياسية، كانت الأخيرة تتقاضى رسوم عبور، 
إلى جانب كميات من الغاز لغرض الاســتخدام 

المحلي. 
وحسب عرقاب »كان الاجتماع هاما وناجحا 
حيث ســمح بالتطرق إلى كل الجوانب المتعلقة 

بإنجاز أنبــوب الغاز العابــر للصحراء، الذي 
الثــاث بالقــارة الأوروبية على  الدول  يربط 

مسافة تتعدى 4000 كيلومتر«. 
الجزائري  الطاقــة  وزيــر  بــدأ  والاثنــن، 
زيارة إلى أبوجا، رفقة مســؤولين من شــركة 
ســوناطراك، وممثلين من وزارة الطاقة، لبحث 
تســريع العمل بأنبوب الغــاز .وارتفع الطلب 
العالمــي على الغاز الطبيعــي خاصة من جانب 
الاتحاد الأوروبي الباحث عن بدائل غاز روسيا 

المعاقبة، بسبب حربها ضد أوكرانيا.
للمحروقات  الجزائريــة  الشــركة  ووقعت   
سوناطراك )حكومية(، أول مذكرة تفاهم لتنفيذ 
مشروع خط الغاز مع شــركة النفط الحكومية 
النيجيريــة عــام 2002، لمــد خــط الأنابيب. 
وقــدرت التكلفة الأولية للمشــروع عند توقيع 
مذكــرة التفاهم بين الجزائــر ونيجيريا، بـ 13 
مليار دولار لنقل 30 مليــار متر مكعب من الغاز 

الطبيعي سنويا.

واشنطن تدرس تحديد سقف لسعر النفط الروسي
■ اوتــاوا - أ ف ب: أعلنت وزيرة الخزانــة الأمريكية جانيت يلين خلال 

زيارة إلى كندا
أن الولايــات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها لوضع ســقف لســعر 
النفط الروســي بهدف تقييد عائدات موسكو من ذهبها الأسود. وقالت يلين 
خلال مؤتمر صحافي مســاء الاثنين »نحن نواصل إجــراء محادثات مثمرة 
مع شركائنا وحلفائنا في العالم بأســره بشأن كيفية فرض مزيد من القيود 
على عائدات الطاقة الروســية وفي الوقت نفسه تجنب الآثار الجانبية لذلك 
على الاقتصاد العالمي«. وأضافت »نحن نتحدث عن وضع حد أقصى للأسعار 
أو اســتثناء للسعر، الأمر الذي من شأنه أن يوســع ويعزز القيود الطاقوية 
الأخيرة والمقترحة« التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو. 
وشــددت الوزيرة على أن من شــأن مثل هكذا إجراءات »أن تخفض أسعار 
النفط الروســية وتقلص عائدات )الرئيس الروســي فلاديمير( بوتين وفي 

الوقت نفسه تتيح لكميات أكبر من النفط الوصول إلى الأسواق العالمية«.
وحســب الوزيرة الأمريكية فإن تحديد ســقف للأســعار »سيمنع الآثار 
الجانبيــة على البلدان المنخفضــة الدخل والبلدان الناميــة التي تكافح مع 

ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة«.
وترمــي زيارة يلين إلى كندا للتباحث مع نائبة رئيس الوزراء كريســتيا 
فريلاند بشأن كيفية مواصلة البلدين في معالجة الأزمة الأوكرانية، ومعالجة 

التضخم الجامح، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية وتأمين المعادن النادرة.
وإذ اتفقت المســؤولتان على أن إدارة التضخم هي في الأســاس مسألة 
تخــص البنــوك المركزية، اعتبرتــا أنه بإمــكان الحكومــات أن تتبنى في 
النهاية إجراءات هادفــة لتخفيف الأعباء قليلا عــن الأمريكيين والكنديين 
الذين يواجهون مشــاكل في القوة الشرائية، لا ســيما في ما يتعلق بالغذاء 

والــوقود.

 زعيم المعارضة في ألمانيا يدعو لإرجاء وقف استخدام الطاقة النووية

العلاقات السياسية تعزز الحراك الاقتصادي والتجاري بين تركيا وروسيا

■ برلــن )د ب أ( - قــال زعيــم المعارضة في ألمانيا أمــس الثلاثاء إن 
محطــات الطاقــة النوويــة الثــاث المتبقية فــي البلاد يجــب أن تظل قيد 
التشــغيل لفترة أطول من المخطط لهــا للتعويض عن خفض واردات الغاز 

الروسي عبر خط أنابيب »نورد ستريم 1«.
ووجــه رئيس الحــزب المســيحي الديمقراطــي المعــارض، فريدريش 
ميرتــس، انتقــادات صريحة لــرد فعل المستشــار أولاف شــولتس على 
الحرب في أوكرانيا والجهود اللاحقة لخفض اعتماد ألمانيا على واردات 

الطاقة الروسية.
ويقول خبراء إنها مســألة وقــت فقط قبل أن تنقطع إمــدادات الطاقة 
الروســية عــن ألمانيا - ســواء من خــال قراراتهم السياســية أو بإرادة 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء رد الأوســاط السياسية في ألمانيا متمثلا في مغازلة دول أخرى 
للحصول منها على إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وحث الشعب الألماني 

على تقليل استهلاك الطاقة المحلي.
ومن المقــرر إغلاق محطات الطاقــة النووية الثلاث بحلــول نهاية عام 
2022 كجزء من خطة تحول الطاقة في ألمانيا إلى اقتصاد خالٍ من الطاقة 

النووية ومنخفض الكربون.
وقــال ميرتــس إن الســماح لهذه المحطــات بالعمــل بعد هــذا التاريخ 
ســيكون ممكنا تقنيا ومبررا قانونيا في ضوء الأحداث الجارية. ونصح 
وزيــر الاقتصــاد روبرت هابيك ووزير البيئة شــتيفي ليمكــه بعدم إطالة 
فترات التشــغيل لمحطات الطاقة النووية، قائلين في بيان مشترك إن مثل 

هذه الخطوة تنطوي على »مخاطر اقتصادية وقانونية وسلامة كبيرة«.

■ ســان بطرســبرغ - الأناضــول: عــززت 
الاقتصــادي  الحــراك  السياســية  العلاقــات 
والتجاري بين تركيا وروسيا في عديد القطاعات 
الســلعية والخدمية، وســط تســارع نمــو قيمة 
التبادل التجاري بــن البلدين. وأكد نائب رئيس 
الوزراء الروســي ألكســاندر نوفاك، أهمية تركيا 
باعتبارها شريكا تجاريا لبلاده بين اثنين من أكبر 

اقتصادات أوروبا. 
نوفاك، الــذي تحدث للأناضــول على هامش 
منتدى ســان بطرســبورغ الاقتصــادي الدولي 
)SPIEF(، أشار إلى أن البلدين يبحثان مجالات 
إضافيــة لتطوير التعاون، منها اســتخدام تركيا 
مركزا لوجيستيا لنقل وتســلم وتسليم البضائع 
بين تركيا وروسيا. ويتطلع البلدان من خلال رزمة 
اتفاقيات، إلــى رفع حجم التبادل التجاري بينهما 
إلى 100 مليار دولار ســنويا، فــي الأعوام المقبلة. 
وقال نوفاك: »تركيا شريك اقتصادي وتجاري مهم 

جدا لروسيا منذ فترة طويلة«. 
التجــارة بين تركيا وروســيا  وزاد: »حجــم 
ارتفع العام الماضي بنســبة 57 في المئة، محققا 33 
مليار دولار. هناك مســاع حقيقيــة لرفع التبادل 
التجاري بينهمــا«. وهذا العام، فــي الربع الأول 
وحده، كانت هنــاك زيادة نســبتها 110 في المئة 
إلى 13.7 مليــار دولار. »الظــروف الحالية تفتح 
فرصا جديــدة لدولنا لتعزيــز وتطوير العلاقات 
ذات المنفعــة المتبادلة«. ونفذت روســيا مجموعة 
مشــاريع ضخمــة، أبرزهــا خط أنابيب الســيل 
التركي لنقل الغاز الطبيعي الروســي إلى أوروبا 
عبر الأراضي التركية. كما تنفذ مشروع محطة آق 
قويو النووية، ومصنع شــاحنات الغاز، »إضافة 
إلى وجود اســتثمارات تركية في روسيا. وتحتل 
الســياحة مكانا مهما في التعــاون بين البلدين«، 

وفق المسؤول الروسي. 
»الكثير من شــركات الإنشــاءات  أن  وأضاف 
والمقاولات الروسية تعمل في تركيا. البلدان شكلا 
مناطــق اقتصادية خاصة ويدعمان المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة بهدف رفــع حجم التجارة 

والتبادل الاقتصادي بينهما«. 
وذكر نوفــاك أن هنــاك فرصا مهمــة لتطوير 

التعاون بــن روســيا وتركيا، وأنهمــا يبحثان 
مجــالات إضافية لتعزيزه، منها اســتخدام تركيا 
مركزا لوجستيا لنقل وتسليم البضائع من روسيا 

إلى تركيا والعكس. 
ولفت إلى أن ممثلين من عالم الأعمال في روسيا 
وتركيا عقدوا عدة اجتماعات في سان بطرسبرغ 
لمناقشــة تطوير التعاون المشــترك بــن البلدين 
في مجال الاقتصــاد. وتابع: »نتعــاون مع وزير 
التجارة التركي محمــد موش، ونبذل جهودا فيما 

يخــص تطوير التعاون بين البلدين. ســنعمل مع 
العقبات  وتذليل  التعــاون  مواصلة  على  نظرائنا 
المالية والإدارية حتى تتمكن الشــركات من تنفيذ 
المشــروعات«. وقال: »روســيا كانت دوما موردا 

مهما جدا للحبوب بالنسبة لتركيا«.
 وأكمــل: »لا نرى أن هناك مشــكلة بخصوص 
توريد الحبوب من روســيا إلى تركيا، الشــركات 
المصدرة في روســيا والمســتوردة في تركيا على 
تواصل دائــم وبينهمــا تفاهم فــي الموضوعات 

التجارية«. والشهر الماضي، بحث البلدان إمكانية 
ســداد المدفوعات بالروبــل الروســي أو الليرة 
التركية، وتشغيل بطاقة الدفع الروسية »مير« في 

الفنادق التركية. 
وكان نوفاك تحدث للصحافيين الشــهر الماضي 
خلال زيارة لــه إلى تركيــا، قال فيهــا: »توصلنا 
لاتفاقات بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية، سواء 
من الخطوط الجوية التركية أو من شركاتنا، وهذا 

سيوفر العدد اللازم من الرحلات لتدفق السياح«.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أثناء استقباله دارين وودز رئيس شركة إكسون موبيل على هامش منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة أمس

مجموعة من السياح الروس في زيارة لمسجد آيا صوفيا في اسطنبول أثناء تفشي وباء كورونا
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باريس سان جيرمان ينفي صحة ما يُشاع عن حسمه التعاقد مع غالتييه
■ ليــون - أ ف ب: أعلنــت مجموعــة 
"أولمبيــك ليون"، الشــركة القابضة التي 
تمثــل نادي ليــون الفرنســي، أمس أنها 
دخلــت فــي "مفاوضــات حصريــة" مع 
هولدينغــز"  فوتبــول  "إيغــل  مجموعــة 
التــي يملكهــا المليارديــر الامريكي جون 

تيكستور للاستحواذ على النادي.
وجاء في بيــان للمجموعة التي طلبت 
يوم الاثنين تعليق إدارجها في البورصة 
أن "هذه العملية ســتؤدي إلى بيع كامل 
لحصــص باتيــه واي دي جــي"، اللتين 
تملــكان 19.36% و19.85% تواليا من 
رأس مــال مجموعة أولمبيــك ليون، وإلى 
"ســيولة تدريجية لهولدســت، الشــركة 
أولاس"  لجان-ميشــال  القابضــة 
الرئيــس التاريخي للنادي منذ عام 1987 
الــذي يملــك 27.72% مــن رأس المــال. 
وســبق أن أعلــن صنــدوق الاســتثمار 
الصيني "اي دي جي كابيتال" و"باتيه"، 
وهي مجموعة بقيادة عائلة ســيدو، في 

آذار/مــارس الماضي أنهمــا يريدان بيع 
حصصهما. ويســتحوذ تيكســتور )56 
عامًا( مع مجموعته على العديد من أندية 
كرة القــدم، بينهــم بوتافوغــو )الدرجة 
وراســينغ   )%90 الأولــى،  البرازيليــة 
وايت دارينغ مولينبيــك )الدرجة الثانية 
فــي بلجيكا، 80٪( وكريســتال بالاس 
المنافس في الــدوري الانكليــزي الممتاز 
يســتثمر  أن  المتوقــع  ومــن   .)٪40(
تيكســتور الــذي تقــدر ثروتــه بنحــو 3 
بشــكل  والمتخصــص  دولار  مليــارات 
خاص في مجال بــث الألعاب الرياضية 
عبر الإنترنت والمؤثرات الخاصة وصور 
المشــاهير فــي الواقــع الافتراضي، على 
الفــور بمبلــغ 86 مليــون يــورو لتعزيــز 
الهيكل المالــي لمجموعة "أولمبيــك ليون". 
ويأمــل ليون فــي العودة إلــى القمة بعد 
موسم مخيب أنهاه في المركز الثامن في 
الدوري الفرنســي خارج المراكز المؤهلة 

الى البطولات الاوروبية.

الفيفا يتبع خطى اتحادات رياضية في مراجعة القواعد الخاصة بالمتحولين جنسياً
■ برلين - د ب أ: كشــف متحدث باســم الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم أن الفيفا يتبع خطى اتحادات رياضية أخرى في 

مراجعة القواعد الخاصة بالرياضيين المتحولين جنسياً.
وقرر الاتحــاد الدولي للســباحة )فينــا( ودوري الرغبي 
الدولي خلال الأيام الماضية، اســتبعاد الرياضيين المتحولين 
جنسيا من منافسات الســيدات، وقد يتبع خطاهما الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى، حســب ما قاله سيبستيان كو رئيس 
الاتحــاد. وقال المتحدث باســم الفيفــا: "الفيفا يقــوم حاليا 
بمراجعــة القواعــد الخاصــة بأهليــة النــوع في المشــاركة، 
بالتشــاور مع الخبراء المعنيين." وأضاف: "بالتالي، يحصل 
الفيفا على إرشــادات من عــدة معنيين )طبيــون وقانونيون 
وعلمــاء فــي الأداء وحقوقيــون(، إضافــة إلــى إطــار عمل 
اللجنة الأولمبية الدولية في )تشــرين الثانــي( نوفمبر 2021 
حول المســاواة والإدمــاج وعدم التمييز على أســاس الهوية 
والاختلافات الجنســية." وتابــع: "نظــرا لأن العملية جارية 
حاليــا، فــإن الفيفا ليس في وضع يســمح لــه بالتعليق على 

تفاصيل التعديلات المقترحة على القواعد الحالية."
وكان الاتحاد الدولي للدراجات قد شدد القواعد الخاصة 
بالمتحولــن جنســيا، عبــر اشــتراط مســتويات منخفضــة 
من نســبة هرمــون التستوســتيرون. وقرر الاتحــاد الدولي 
للســباحة مطلع هذا الأسبوع الســماح للرياضيين المتحولين 
جنســيا بالمشــاركة في منافسات الســيدات إذا مروا بجزء 
فقــط من مرحلة البلــوغ للذكور، ويعتزم الاتحاد إنشــاء فئة 
منافســات للرياضيــن الذيــن اختلف جنســهم عن الجنس 
الــذي ولدوا بــه. وذكر اتحــاد دوري الرغبي الدولي مســاء 
الاثنين أن مشاركة المتحولين جنسيا في منافسات السيدات 
محظــورة "لحين إجــراء المزيــد مــن البحث من أجــل تمكين 
الاتحاد من فرض سياسة رسمية لإدماج المتحولين جنسيا."

ولمــح رئيــس الاتحــاد الدولي لألعــاب القــوى البريطاني 
سيباســتيان كو إلــى أن هيئته قد تحذو حذو الســباحة في 
تطبيــق سياســة أكثر صرامة بشــأن الرياضيــن المتحولين 

جنسياً الذين ينافسون في المسابقات النسائية.

أعلن الاتحــاد الدولي للســباحة )فينا( الأحــد أنه يعتزم 
إنشاء "فئة مفتوحة" للســماح للرياضيين المتحولين جنسيًا 
بالمنافســة في فئــة منفصلــة. ووفقًا للقوانــن الجديدة، لن 
يُســمح للسباحين المتحولين جنســيًا بالمنافسة في الأحداث 
النسائية إلا إذا تمكنوا من "إثبات أنهم لم يختبروا أي عنصر 
من عناصر ســن البلوغ لدى الرجال". وجاء هــذا القرار بعد 
الانتقادات التي طالت الســباحة الأمريكيــة ليا توماس التي 
أصبحت أول رياضية متحولة جنســيا تفوز بلقب في بطولة 
الجامعات في آذار/مارس الفائت، بعد أن نافست كرجل في 
جامعة بنسيلفينيا بين 2017 و2019. وقال كو خلال تواجده 
فــي العاصمة المجرية بودابســت على هامــش بطولة العالم 
للسباحة: "مســؤوليتي هي حماية نزاهة الرياضة النسائية 
ونأخــذ ذلك على محمل الجــد، وإذا كان ذلك يعني أنه يتعين 
علينــا إجــراء تعديــات علــى البروتوكولات في المســتقبل، 
فســنقوم بذلــك". وتابــع بطــل أولمبيــادي 1980 و1984 في 
1500م: "لقــد أوضحــت دائمــا إذا تم دفعنــا إلــى الزاويــة 
وأجربنا على اتخــاذ قرار بين الإنصاف أو الدمج، فســأظل 
دائمًــا في جانــب الإنصاف". وأردف العداء الســابق: "نرى 
اتحادًا دوليًا يؤكد على أسبقيته في وضع القواعد واللوائح 
والسياسات التي تصب في مصلحة رياضته. هكذا يجب أن 
تكون الامور. لطالما اعتقدنا وكررنا باستمرار، أن البيولوجيا 
تتفوق على الجنس وسنواصل مراجعة لوائحنا بما يتماشى 

مع هذا الامر".
وبموجــب قواعــد الاتحاد الدولــي لألعاب القــوى، يتعين 
على النســاء المتحولات جنســيا إثبات أن لديهن مســتويات 
منخفضــة من هرمــون التستوســتيرون لمدة 12 شــهرا على 
الأقل قبل المنافســة. وتابع كو )65 عاما(: "نواصل الدراسة 
والبحــث والمســاهمة في الأدلــة المتزايــدة علــى أن هرمون 
التستوســتيرون هو المحــدد الرئيســي لــأداء"، مضيفًا أن 
الهيئــة حــددت موعدًا لمناقشــة اختــاف التطور الجنســي 
والقوانــن الخاصــة بالمتحولين جنســيًا خــال اجتماع في 

نهاية العام.

■ باريــس - أ ف ب: نفــى باريس ســان جيرمان، بطــل الدوري 
الفرنســي، صحة ما يُشــاع عن حســمه التعاقد مع مدرب ليل السابق 
ونيس الحالي كريســتوف غالتييه للاشــراف عليه خلفاً للأرجنتيني 
ماوريسيو بوتشيتينو الذي يبدو في طريقه لتوديع النادي الباريسي.

وزعمت صحيفة "ليكيب" الرياضية وإذاعة "فرانس إنفو" أن غالتييه 
وافق على عرض ســان جيرمان لتولي الاشــراف علــى الفريق، لكن 
مصدراً مقرباً من نادي العاصمة كشــف أن "مناقشــات عديدة جارية" 
وبالتالي لا شيء محســوما حتى الآن. ورغم قيادته الى استعادة لقب 
الدوري المحلي الذي أحرزه ليل الموسم الماضي بقيادة غالتييه بالذات، 
يبدو بوتشيتينو في طريقه لمغادرة "بارك دي برينس" مع بقاء 12 شهراً 
على العقد الذي وقعه في كانون الثاني/يناير 2021. وأفادت "ليكيب" أن 
بوتشيتينو والنادي سيتوصلان الى اتفاق يقضي بمغادرة الأرجنتيني 
للعاصمة الفرنســية. وإذا قــام غالتييه بالانتقال الى ســان جيرمان، 
فســيجتمع مجدداً بالبرتغالي لويــس كامبوس الذي اســتلم مؤخراً 
مهمة المستشــار الرياضي في نادي العاصمة خلفاً للبرازيلي ليوناردو 
المقال من منصبه. وعمل كامبوس مديــراً رياضياً لليل بين 2017 و2020 
حين كان غالتييه مدرباً للفريق. وفي وقت ســابق من الشــهر الحالي، 
تحدثت وسائل الإعلام الفرنســية عن إمكانية أن يتعاقد سان جيرمان 
مع مواطنه مدرب ونجم ريال مدريد الإسباني السابق زين الدين زيدان 
ضمن مســعى الإدارة القطرية للفوز بلقــب دوري الأبطال الذي أحرزه 
بطل مونديــال 1998 ثلاث مــرات متتالية مع ريال بــن 2016 و2018. 
وينطلق الموســم الجديد من الدوري الفرنســي في الســادس من آب/

أغســطس، على أن يتواجه ســان جيرمان قبلها بأسبوع مع نانت بطل 
مسابقة الكأس على لقب كأس الأبطال.

ليون في »مفاوضات حصرية« مع رجل 
الأعمال الأمريكي تيكستور لاستحواذه

اتفاق بين إيتو والقضاء الضريبي 
الاسباني لعدم سجنه

■ برشــلونة - أ ف ب: توصل نجم كرة القدم السابق الكاميروني 
صامويل إيتو إلى اتفاق مع القضاء الإســباني الــذي يلاحقه بتهمة 
التهرب الضريبي، لتفادي دخول الســجن، بحسب ما أعلنت محكمة 

في برشلونة.
وبحســب الاتفاق، حُكم إيتو الذي كان يحمل ألوان برشلونة في 
زمن الوقائع، بغرامة وعقوبة سجن لمدة 22 شهراً، لكن لن يتم سجنه 
لأن العقوبة أقل من ســنتين وليس لديه سوابق قضائية في إسبانيا. 
ولم تعلن المحكمة قيمة الغرامة التي ســيدفعها الهداف السابق، لكن 
الصحف الإســبانية ذكرت انها تبلغ 1.8 مليون يورو. كما يتعين على 
صامويل إيتو وممثله الســابق خوســيه ماريا ميساييس الذي حُكم 
عليه بالسجن 12 شهراً وغرامة، تســديد 3.9 ملايين يورو للسلطات 
الضريبية بدلًا عــن قيمة المبلغ الذي تم التهرّب منــه. وكانت النيابة 
العامة تقاضي إيتو الذي أصبح عام 2021 رئيساً للاتحاد الكاميروني 
لكرة القدم، بأربع جنــح تعود الى الفترة بــن 2006 و2009. وحمل 
آنذاك ألوان نادي برشلونة الذي أحرز معه لقب الدوري المحلي ثلاث 
مرات ودوري أبطال أوروبا مرتــن. وأكّدت النيابة العامة أن اللاعب 
أقام مجموعة شــركات لتجنب التصريح عن جزء من دخله. وتخلى 
عن حقوق صورته لشــركة مقرّها المجر أعلنت أرباحها في هذا البلد، 
حيث يعد معدل الضريبة "الأدنى في أوروبا". أما الثانية، فكانت تعلن 
عن ضرائبها في إســبانيا، لكن بمعدلات أقــل من ضريبة الدخل التي 
كان ينبغي دفعها. وانضم إيتو الى لائحة نجوم واجهوا القضاء المالي 
الإســباني، ضمت الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو.

غالتييه أصبح أبرز المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان 

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن راين غيغز اســتقالته من 
منصبه مدربًــا لمنتخب ويلز لكرة القدم لتفادي زعزعة 
الاستعدادات لمونديال قطر نهاية العام، في حين ينتظر 
لاعب مانشستر يونايتد السابق المحاكمة بتهم العنف 

المنزلي.
واستُبعد غيغز من على رأس الجهاز الفني للمنتخب 
منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 منذ اتهامه بالاعتداء 
على صديقته الســابقة. وقد تم تأجيل محاكمته حتى 
آب/أغســطس في كانون الثاني/يناير الفائت بسبب 
تراكم المحاكم، علمًا أنه نفى هذه المزاعم. ومنذ حينها، 
نجح روبت بايج في قيادة ويلز الى نهائيات كرة القدم 
للمرة الاولى منذ 1958. قال غيغز )48 عاما( في بيان: 
"بعــد الكثير من التفكير، أتنحى عــن منصبي كمدرب 
للمنتخب الوطني للرجال في ويلز بأثر فوري". وتابع: 
"لقــد كان شــرفًا وامتيازًا لي الإشــراف على منتخب 
بلــدي، لكن من الصواب أن يســتعد الاتحاد الويلزي 
لكرة القدم والجهاز الفنــي واللاعبون للبطولة بيقين 

ووضوح ودون تكهنات حول مصير مدربهم". 

ووقعت ويلز في مجموعة "سياسية" الى جانب 
إنكلترا وايران والولايــات المتحدة. وأضاف لاعب 
الجناح الســابق: "لا أريــد أن تتأثر اســتعدادات 
البلاد لكأس العالم أو تتزعــزع أو تتعرض للخطر 
بأي شــكل من الأشكال بسبب اســتمرار الاهتمام 
بهذه القضية". وتابع: "أعتزم اســتئناف مسيرتي 
التدريبيــة في وقــت لاحق وأتطلع إلى مشــاهدة 
منتخبنا الوطني إلى جانبكم في المدرجات". وحقق 
غيغــز لقب الــدوري الانكليزي الممتــاز 13 مرة مع 
مانشســتر يونايتد وتوج معه بلقب دوري أبطال 
أوروبا مرتين خلال مســيرة اســتمرت 24 عامًا مع 
الشياطين الحمر. وبدأ مسيرته التدريبية في "أولد 
ترافورد" حيث تولى مســؤولية مؤقتــة في نهاية 
ديفيد  الاسكتلندي  إقالة  بعد   2014-2013 موســم 
مويز، قبل أن يعمل كمســاعد للهولندي لويس فان 
خال لمدة عامــن. وتم تعيينه مدربا لويلز في مطلع 
2018 وســاهم في تأهله الى نهائيات كأس أوروبا 

التي أقيمت الصيف الماضي.

إيتو ظهر خارج محكمة في برشلونة

فوضى نهائي دوري الأبطال

»يويفا« يُكذب الأرقام الفرنسية بخصوص عدد التذاكر المزورة

السباحة الأمريكية المتحولة جنسياً ليا توماس أثارت الكثير من الجدل

الدوري القطري 

المدرب الاسباني خوانما يعد السد بالسير على نهج تشافي
■ الدوحة - أ ف ب: وعد الإسباني خوان مانويل "خوانما" 
لِيّو جماهير نادي الســد القطري بالســير على خطى مواطنه 

تشافي هرنانديز، خلال تقديمه مدربا جديدًا للفريق.
وكان الســد أعلن الجمعة عن تعيين خوانما، مســاعد بيب 
غوارديولا بطل مانشســتر ســيتي الانكليزي، مدربا للفريق 
الأول اعتبارا من الموسم المقبل، خلفًا لمواطنه خافيير غراسيا. 
وقدم النــادي مدربه الجديد خلال مؤتمر صحافي في مقره في 
الدوحــة بحضور تركي العلي المديــر التنفيذي للنادي، حيث 
وقع على عقد لمدة موســمين. وقال خوانما )56 عاما(: "سأكمل 
ما بــدأه المدربون الإســبان هنا خصوصاً تشــافي هرنانديز 
وخافيير غراســيا، لقد كانــا لاعبين فذين كمــا أنهما مدربين 
كبيرين". وأضاف المدرب الأســبق لريال سوسييداد وألميريا: 
"سأنقل خبراتي التي اكتسبتها في اللعبة على مدى السنوات 
الطويلة الــى اللاعبين في النادي، هدفي يبقــى دائماً تحقيق 
الانتصارت... فلســفتي في كرة القدم تقوم على أساس البقاء 
على مقربة من مرمى المنافس، وهذا الأمر يزيد من فرص تحقيق 

الفوز".
وكانت إدارة الســد قد فضلت عدم الإبقاء على غراسيا في 
أعقاب إخفــاق الفريق في التأهل الى الــدور ثمن النهائي من 
دوري أبطال آســيا، بعد الخروج من الدور الاول في نيسان/

أبريل الماضــي. وعن معضلة بدء الموســم الجديد بغياب عدد 
كبير مــن اللاعبين الدوليين بقرار من إدارة المنتخبات القطرية 

تحضيــراً لمونديال قطر 2022، قال: "المســألة ستشــكل عائقاً 
وبالتالي تعتبر تحدياً كبيراً، لكنها في الوقت نفسه فرصة لمنح 
اللاعبين الآخرين فرصة المشــاركة واكتساب الخبرة لتوسيع 
القاعدة التي سنعتمد عليها طوال الموسم". وحول الفكرة التي 
كوّنها عن الكــرة القطرية "تواصلت مــع العديد من اللاعبين 
والمدربين الذين ســبق وأن تواجدوا هنــا، تحدثت مع راؤول 
غونزاليز ونقــل لي التجربة التي خاضها فــي الكرة القطرية 

وفي السد على وجه الخصوص".
ويعتبــر خوانما أحد فلاســفة الكــرة الهجومية الشــاملة، 
ويتشــارك في فكره مع تلميــذه غوارديولا، حيث أشــرف على 
تدريب هذا الأخير لمدة 6 شــهور عــام 2006 في فريق دورادوس 
سيناولا المكسيكي، لكنه عمل منذ 2020 مساعدا له في مانشستر 
ســيتي وحقق معه لقب الدوري الممتاز عامي 2021 و2022 وحل 
وصيفاً في دوري أبطــال أوروبا 2021. وبدوره قال تركي العلي: 
"نتمســك دائماً بالمدرسة الإســبانية لانها تتناســب مع قدرات 
وإمكانيات لاعبينا، فالمنتخب الإســباني وعديــد الأندية هناك 
ومنها برشــلونة، تعتمد على الجماعية والمهــارات الفردية أكثر 
من اعتمادهــا على القوة البدنيــة". ودرّب خوانمــا العديد من 
الاندية الاسبانية أبرزها ريال سوسييداد )2008-2009( وألميريا 
)2009-2010(، كما عمل مســاعدا للمدرب في منتخب تشــيلي 
)2015-2016( ونادي إشبيلية )2016-2017(، قبل أن ينتقل في 

العام 2020 الى إنكلترا للعمل مساعدًا لغوادريولا.

■ باريــس - أ ف ب: بــدأ العمل "هذا الأســبوع" على إعداد 
التقرير المســتقل بشــأن الأحــداث التي رافقــت نهائي دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد الإســباني وليفربول 
الإنكليزي على "ســتاد دو فرانس" في ضواحي باريس، على أن 
م نتائجه "في سبتمبر )أيلول("، وذلك وفق تقدير أحد قادة  تُسَلَّ
الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا( الذي كذب خلال الاستماع اليه 
أمس الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ الأرقام الفرنسية بخصوص 

عدد التذاكر المزورة.
وقال مارتن كالين، المدير العام لـ"يويفا إيفنتس" وهي شركة 
تابعة للاتحــاد الأوروبي لكرة القدم ومســؤولة عن العمليات 
التجارية للأحداث التــي تنظمها الهيئة الكرويــة القارية، إنه 
"يجب استجواب الجميع في التحقيق، وبدأ ذلك هذا الأسبوع". 
وقال أمام لجنة من مجلس الشــيوخ الفرنسي أوكل اليها مهمة 
متابعة التحقيق بما حصل قبل وخلال المباراة التي فاز بها ريال 
مدريد 1-صفر في 28 أيار/مايو، "توقعنا أن التحقيق سيستغرق 
شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل. ومع بدايته الآن، يمكننا القول 
)أن نتائجه ســتصدر( بحدود أيلول/سبتمبر". وشابت المباراة 
النهائية مشــاهد فوضى عارمة حيث عانى مشــجعو ليفربول 

للدخول الى الملعب لحضور المباراة، ما أثار تساؤلات حيال قدرة 
العاصمة الفرنسية على استضافة أولمبياد 2024.

وأفاد تقرير صادر عن الحكومة الفرنســية في العاشــر من 
الشــهر الحالي أن سلســلة من "الإخفاقات" للسلطات تسبّبت 
بالفوضى التي شــابت نهائي دوري الأبطال، وأســف لرد فعل 
الشــرطة على الأحداث التي تســببت في "إلحاق ضرر جسيم 

بصورة فرنسا".
وتصاعــدت الضغــوط على فرنســا بعدما كشــف الاتحاد 
المحلي لكــرة القدم أمام مجلس الشــيوخ أن لقطــات كاميرات 
المراقبة الخاصة بملعب "ســتاد دو فرانس" قــد أتلفت بعد عدم 
خضوعها لأمر قضائي، تماشــياً مع القانون الفرنســي. وعهد 
الاتحــاد الأوروبي لكرة القــدم بالتحقيق الداخلــي الى وزير 
التعليم والشــباب والرياضة البرتغالي السابق تياغو برانداو 
رودريغــش. وأمام أعضاء مجلس الشــيوخ، عــاد كالين أمس 
الثلاثــاء الى دور "يويفا" في هذا النهائــي: تدير الهيئة المنظمة 
لدوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص مســألة بيع التذاكر 
التي كانت مصدر الجدل منذ أن تذرعت السلطات الفرنسية بأن 

التذاكر المزورة أدت الى هذه الفوضى خارج الملعب.

وبالنسبة لكالين، كانت التذاكر الورقية التي يسهل تزويرها، 
أقل ملائمة لحدث مماثل مــن التذاكر الإلكترونية المعتمدة، لكنه 
اســتطرد بأن "التذاكر الورقية لم تكن السبب الوحيد في خلق 
الفوضــى أمام مداخل الملعــب". وأوضح: "الأســباب متعددة: 
إضراب وســائل النقل )فــي ذلك اليوم(، ردود فعل ســيئة من 
المضيفين وقوات إنفاذ القانون، كان هناك جانحون )في المحيط 
ما أدى الى عمليات سلب ونشل(، تدفق كبير أمام الملعب إن كان 
من غير حاملي التذاكر أو مــن حاملي التذاكر المزورة". ودحض 
كالين فــي طريقه ما صدر عن وزير الداخلية الفرنســي جيرالد 
دارمانان من رقم مبالغ به جداً لعــدد التذاكر المزورة في حوزة 
جمهور ليفربــول والتي قدرها بـ"30 ألف الــى 40 ألف"، قائلًا: 
"وصلت الى البوابات الدوارة )عند مداخل الملعب( قرابة 2600 
تذكرة مزورة. لكن الكثير من التذاكــر المزورة لم تصل أبداً الى 
الأبواب الــدوارة... كم عددهــا؟ لا نعرف، لم نتمكــن حقاً من 
التحقق". وتابع: "لا نعتقد أنها بحجم الرقم الذي ذُكِرَ في فرنسا 
في الأيام الأولى )التي تلت النهائي( والتي قدرت ما بين 30 و40 
ألفاً". وسيقوم مجلس الشيوخ بالاستماع الى مشجعي ليفربول 

وريال مدريد في وقت لاحق اليوم.

غيغز يستقيل من تدريب منتخب ويلز 
لتفادي زعزعة الاستعداد للمونديال
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ماني في ميونيخ
 لإجراء الفحص الطبي

 قبل التوقيع مع البايرن
■ برلين - أ ف ب: وصل النجم الســنغالي 
ســاديو ماني على متن طائرة خاصة أمس الى 
ميونيخ لإجراء الفحــص الطبي الروتيني قبل 
توقيع عقــد انتقاله من ليفربــول الى العملاق 
الــدوري الألماني في  البايــرن، بطل  البافاري 
المواســم العشــرة الأخيرة. وأظهرت شــبكة 
"ســكاي" لقطات تظهر اللاعــب البالغ 30 عاماً 
يصل إلى ميونيخ قبل نقله الى مستشــفى في 
وســط المدينة لاجراء الفحص الطبي باشراف 
طبيــب البايرن. ومن المتوقــع أن يكلف انتقال 
مانــي قرابة 41 مليون يورو في عقد مدته ثلاثة 
أعوام، علــى أن يتم تقديمه رســمياً اليوم في 
مؤتمر صحافي. وقد يكون ماني بديلًا للمهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوسكي الذي كرّر مراراً 
رغبته في الرحيل عن البايرن وارتبط اســمه 
بانتقال محتمل الى برشــلونة. وسيكون ماني 
الصفقــة الثالثة لبطل ألمانيا هــذا الصيف بعد 
لاعب الوســط الهولنــدي رايــن خرافنبيرخ 
والظهيــر الايمــن المغربــي نصير مــزراوي، 

وكلاهما من أياكس الهولندي.

قائد الأوروغواي 
غودين يفسخ عقده 

مع أتلتيكو مينيرو
■ ســاو باولو - أ ف ب: فسخ قائد منتخب 
أتلتيكو  الأوروغواي دييغو غودين عقــده مع 
مينيــرو البرازيلي باتفــاق ودي بين الطرفين. 
وانضم ابن الـ36 عاماً الى النادي البرازيلي في 
كانون الثاني/يناير الماضــي بعقد لعام واحد، 
من الدوري الإيطالي حيث دافع عن ألوان الإنتر 
موسم 2019-2020 ومن بعده كالياري من 2020 
حتى أوائل 2022. ولم تكن التجربة البرازيلية 
ناجحة لقلب الدفاع الذي تألق بشكل خاص مع 
أتلتيكو مدريد حيث لعب من 2010 حتى 2019، 
إذ خاض تسع مباريات فقط خلال ستة شهور، 
متأثراً بالاصابات والافتقار الى اللياقة البدنية. 
ويُرجــح أن ينتقل الأوروغوانــي الى الدوري 
الأرجنتينــي لتعويــض ما فاته فــي البرازيل 
ومحاولة الحصول على الوقت الكافي في أرض 
الملعب، قبل الســفر في نهاية العام مع منتخب 
بلاده الى قطر لخوض مشــاركته الشــخصية 
الرابعة فــي كأس العالم، على غــرار النجمين 

الآخرين لويس سواريز وإدينسون كافاني.

نيوكاسل يسعى إلى ضم 
هازارد من دورتموند

■ دورتمونــد - د ب أ: أشــار تقريــر إلــى 
إمكانية رحيل ثورغان هازارد لاعب بوروســيا 
دورتموند الألماني إلى الدوري الإنكليزي. وذكر 
التقرير الذي أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، أن 
نيوكاســل مهتم بضم لاعب خط الهجوم. وكان 
اللاعــب البلجيكي الدولي انتقــل إلى وصيف 
بطل الــدوري الألماني في 2019 من بوروســيا 
مونشــنغلادباخ، وهو مرتبط مــع دورتموند 

بعقد يستمر حتى صيف 2024.

بنفيكا يضم المهاجم البرازيلي 
نيريس من شاختار

■ لشــبونة - رويترز: أعلن بنفيكا البرتغالي 
التعاقــد مع ديفيــد نيريس مهاجــم البرازيل من 
شاختار دونيتسك بعقد لخمس سنوات. وسيدفع 
بنفيــكا 15.3 مليون يــورو لضم اللاعــب البالغ 
25 عاما والــذي لم يلعب أي مباراة مع شــاختار 
بسبب الغزو الروســي لأوكرانيا بعد شهر واحد 
من انتقاله من أياكــس. وأعلن بنفيكا يوم الاثنين 
أن لاعبــه إيفرتون ســواريز، مواطــن نيريس، 
سينتقل إلى فلامنغو البرازيلي مقابل 13.5 مليون 
يورو بعد عامين في البرتغال. واحتل بنفيكا المركز 
الثالث في الدوري البرتغالي الموسم الماضي وعين 

المدرب روجر شميدت في مايو/أيار.

سبارتا روتردام يضم
 التونسي عمر الرقيق

■ إسطنبول - الأناضول: أعلن نادي سبارتا 
روتــردام الهولنــدي ضم المدافع التونســي عمر 
الرقيق من أرســنال الإنكليزي على سبيل الإعارة 
لموســم واحد. وكان أرسنال اســتقدم الرقيق من 
هيرتــا برلــن في شــتاء 2021، ولكنــه لم يمنح 
مدافعه الواعد أي فرصــة للعب مع الفريق الأول، 
واقتصرت مشــاركة عمر فقط مع الفريق الثاني. 
وبــدأ الرقيق )20 عامــا( مع فينورد ثــم التحق 
بمانشستر ســيتي الذي أعاره إلى آيندهوفن، ثم 
ذهب إلى الدوري الفرنســي معارا مع مارسيليا. 
ولعب ثلاث مباريات مع المنتخب التونســي، ضد 
مالــي في مبــاراة ودية، وموريتانيــا و نيجيريا 

خلال كأس إفريقيا الأخيرة.

الكاميرون تتحرك للقضاء 
على تزوير أعمار اللاعبين!

■ ياوندي - رويترز: أعلن الاتحاد الكاميروني 
لكرة القدم أنه اســتدعى 44 لاعبا من ثمانية فرق 
مختلفة لجلسة استماع الشهر المقبل بشأن مزاعم 
حــول التزوير فــي العمــر أو الهوية. وقــال إنه 
يجب أن يحضر اللاعبون برفقة رؤســاء أنديتهم 
لإجراء تحقيق شــخصي في الفتــرة 4-8 يوليو/

تموز. وهناك شــكوك في هؤلاء الأشخاص تتعلق 
"بتزويــر العمــر و/أو الهوية وحــدوث تواطؤ". 
وأضــاف: "الأطــراف المعنية مدعــوة للمثول في 
جلسة استماع سواء كان ذلك برفقة المحامي أو لا". 
وأكد الاتحاد أنه ستكون هناك عواقب للغائبين عن 
الجلســة. وتمثل هذه الخطــوة محاولة نادرة في 
أفريقيا لوقف التزوير فــي العمر أو الهوية، حيث 
يمثل ذلك مشــكلة كبيرة في اللعبــة داخل القارة. 
وتحوم شكوك حول العديد من النجاحات الدولية 
لأفريقيا في بطولات الناشــئين، لكن لم يكن هناك 

أي جهد يذكر للتحقيق في ذلك أو إيقافه.

رادار الملاعب

■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: تدفق عشرات الآلاف من 
المشجعين الى شوارع ســان فرانسيسكو أمس لتحية فريق 
غولدن ستيت ووريرز الذي احتفل مع جمهوره بإحرازه لقب 
دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الرابعة في آخر 

ثمانية مواسم.
وبعد فشــله حتــى في الوصــول الــى الأدوار الإقصائية 
"بلاي أوف" خلال الموســمين الماضيين متأثــراً بالإصابات 
فــي صفوفه، عــاد ووريرز ليؤكــد بأن حقبة ســتيفن كاري 
ورفاقــه بقيادة المدرب ســتيف كير لم تنتــه، وذلك بإحرازه 
اللقب بعد حســم سلســلة النهائي 4-2 بفوزه الخميس في 
المباراة السادســة على أرض بوســطن ســيلتكس 90-103. 
وعلى متن حافلات مفتوحة ووسط عاصفة من القصاصات 
الورقيــة الطائرة باللونين الأزرق والذهبي على طول شــارع 
"ماركت ســتريت" وســط مدينة ســان فرانسيســكو، شــق 
لاعبــو ووريرز وطواقمــه الفنية طريقهم بــن جمهورهم في 
جولــة احتفاليــة امتــدت لمســافة 1.4 ميل. وبقــادة ذهبية 
تحمــل مجموعته مــن خــواتم البطولــة الأربعة، قــاد كاري 
الذي كانت فرحتــه مزدوجة بنيله جائــزة أفضل لاعب في 
النهائــي للمــرة الأولى في مســيرته، الاحتفــالات حيث قام 
لاعبــو الفريق برش جحافل المشــجعين بالشــمبانيا. وعلق 
كاري على ارتدائه القــادة الذهبية الحاملة لخواتم البطولة 
الأربعــة، قائلًا: "كان عليّ أن أُخــرِج الحلى مجدداً"، مضيفاً: 
"أنــا لا أنظر اليها خلال العام. لكــن يتوجب عليك بين الحين 
والآخــر أن تُذَكِر نفســك بأنك حصلــت على أربعــة". وقال 
كاري إنــه ورفاقه في ووريرز كانــوا متحفزين للفوز باللقب 
بعــد الهزيمة المؤلمة في نهائــي 2019 ضد تورونتــو رابتورز 
2-4، مضيفاً: "ســأكون كاذباً إذا قلت إنني كنت أعرف أننا 
سنكون أبطالًا لأن الأمر يتطلب الكثير من العمل... عانينا من 
بعض الانتكاســات، اصطدمنا ببعض المطبــات، لكننا بلغنا 
ذروتنــا في الوقــت المناســب. والجميع، من 1 الــى 16 )في 
إشارة الى لاعبي الفريق الأساسيين والاحتياطيين(، طاقمنا 

التدريبي، الجميع، لعبوا دوراً مهماً في ذلك".
واعتقد كثيــرون بأن الحقبة التاريخيــة التي توج خلالها 
ووريرز بثلاثــة ألقاب ووصل فيها الى النهائي خمس مرات 
متتاليــة بــن 2015 و2019، وصلت الى نهايتهــا بعد الفترة 
الصعبــة التــي مر فيهــا الفريق خــال الموســمين الماضيين 
حيــث اكتفى في 2019-2020 بتحقيــق 15 انتصاراً فقط في 
الموســم المنتظم مقابل 39 في الموسم الذي تلاه. لكن وبعدما 
اســتعاد كامل عافيتــه وتخلّص مــن لعنة الإصابــات التي 
لاحقت بشــكل خاص كلاي تومســون وبدرجة أقل ستيفن 
كوري، عاد فريق المدرب كير ليفرض نفســه بطلًا عن جدارة. 
وبــات ووريرز ثاني فريق يحســم اللقب في أرض بوســطن 

غولدن ستيت ووريرز يحتفل مع جمهوره بلقبه الرابع في آخر ثمانية مواسم

نجم ووريورز كاري يحمل كأس البطولة محتفلًا مع الجماهير وسط مدينة سان فرانسيسكو 

■ بودابســت - أ ف ب: رفعت الاســطورة 
الامريكيــة كايتي ليديكــي ألقابها في بطولات 
العالم الى 17 بعدما اســتعادت ذهبية ســباق 
بودابست،  في  الســباحة  مونديال  في  1500م 
فيما حطــم الايطالي توماس تشــيكون الرقم 
القياســي العالمي في 100م ظهرا في طريقه الى 

اللقب.
 15:30.15 بزمــن  الســباق  ليديكي  وأنهت 
دقيقــة متقدمة بحوالــي 15 ثانيــة عن أقرب 
 15:44.89( غريمز  كايتي  مواطنتها  منافساتها، 
ث( والاســترالية لاني باليســتر التي حققت 
البرونزيــة )15:48.96(. وهــذا اللقب العالمي 
الرابــع لليديكــي في هــذه المســافة لتحقق 
الذهبيــة الـ17 في بطــولات العالم بعد يومين 
من استعادتها أيضا لقب 400م. وفي سن الـ25 
عاما، تعتبر ليديكي متقدمة في العمر بالنسبة 
لمعايير ســباحة المســافات الطويلــة وقالت: 
"لن أقوم بذلك عندما أكون في ســن الـ36. من 
المذهل أن أصل الى النهائي فــي بطولة العالم 
في هذه الســن، يعطينا ذلك جميعــا منظورا 
صغيــرا". وكانت ليديكــي )25 عاما(، المتوجة 

بذهبيتــي 800م و1500م فــي أولمبياد طوكيو 
الصيف الماضي، خســرت اللقب العالمي لمسافة 
1500م عــام 2019 في مدينة غوانغجو الكورية 
الجنوبية بعدما انســحبت من النهائي بداعي 
المرض، بعدما حققت اللقب أعوام 2013، 2015 
سيمونا  الايطالية   2019 بطلة  واكتفت  و2017. 
كواداريــا بالمركز الخامس. وتســعى ليديكي 
المتخصصــة في المســافات الطويلــة لتحقيق 
الثلاثية في بودابســت، إذ تنافــس أيضا في 

سباق 800م.
القياسي  الرقم  عاما(   21( تشــيكون  وحطم 
العالمي في 100م ظهــرا محققا زمن 51.60 ثانية 
ليكســر الرقم السابق المســجل باسم الامريكي 
راين ميرفي الذي حل ثانيــا خلفه )51.97 ث(، 
فيما حقــق الامريكي الآخر هانتر أرمســترونغ 
البرونزية )51.98 ث(. وكان ميرفي حقق الرقم 
القياســي العالمي في أولمبياد ريــو 2016 بزمن 
51.85 ثانية. وهذه الميدالية الثانية لتشــيكون 
في مونديال 2022 بعد البرونزية التي حققها مع 
الفريق الايطالــي في التتابع 4 مرات 100م حرة 
في اليوم الافتتاحي الســبت. وكان تشــيكون 

حقق في أولمبيــاد طوكيو الصيف الماضي فضية 
التتابــع 4 مرات 100م حــرة وبرونزية 4 مرات 
الايطالــي. وتوج  الفريق  100م متنوعــة مــع 
الروماني ديفيد بوبوفيتشــي ابــن الـ17 عاما 
بلقب ســباق 200م حــرة متفوقًا علــى البطل 
الاولمبي البريطاني توم دين. حقق بوبوفيتشي 
رقما قياسيا عالميا جديدا في فئة الناشئين بزمن 
1:43.21 دقيقــة كاســرا الذي حققه شــخصيا 
فــي التصفيات، فيما خطف الكــوري الجنوبي 
ســونوو هوانغ الفضيــة )1:44.47 د( واكتفى 
دين بالبرونزيــة )1:44.98 د(. وبات الروماني 
بهذا التوقيت رابع أســرع رجل في التاريخ في 
هذه المســافة. وأول روماني يحقــق ذهبية في 
بطولة العالم للسباحة. وبعد سباق محتدم في 
100م صدرا لدى السيدات، كان الفوز من نصيب 
الايطالية الشــابة بينيديتا بيلاتــو )17 عاما( 
بزمن 1:05.93 دقيقة أمــام الالمانية أنّا إيليندت 
ميلوتيتــي  روتــا  والليتوانيــة  د(   1:05.98(
)1:06.02 د(. وهذه الميدالية الثانية لبيلاتو في 
بطولة العالم بعدما حققت في سن الـ15 عاما في 

2019 فضية 50م صدرا.

مونديال السباحة

17 ذهبية لليديكي... وتشيكون الأفضل في التاريخ في 100م ظهرا

■ لنــدن - أ ف ب: أكدت التونســية أنس جابر، المصنفة 
الثالثة الجديدة على العالم، أنه لا يسعها الانتظار للعب الى 
جانب أسطورة التنس الامريكية سيرينا وليامز في منافسات 
الزوجي خلال دورة إيستبورن على الملاعب العشبية وأنها 

لا تعرف السبب الذي دفع المخضرمة لاختيارها.
وبعدما حققت لقبها الثالث في مسيرتها والثاني هذا العام 
إثر تتويجها الاحد بدورة برلين، تستعد جابر لخوض تجربة 
"لا تُصــدق" الى جانب أســطورة لطالما شــجعتها. وعندما 
تدخل وليامز مباراتها الى جانب جابر ضد الاســبانية سارا 
سوربيز تورمو والتشــيكية ماري بوشكوفا في الدور الاول 
اليوم، ستســجّل عودتها الى الملاعب بعد غياب قرابة العام، 
وتحديدا منذ إصابتها فــي الدور الاول من بطولة ويمبلدون 
2021. وبعد أن تراجعت الى المركز 1204 في التصنيف العالمي 
نتيجة غيابها، تلقّت سيرينا المتوجة في ويمبلدون سبع مرات 
في الفردي بطاقة دعوة للمشاركة في نسخة هذا العام التي 
تنطلق في 27 الجاري. وقالت جابر التي عززت الاثنين أفضل 
ترتيب في مســيرتها بعد أســبوعين من ارتقائها الى الرابع: 
"أردت أن أخبــر الجميع ولكن لم أقدر. أخبرت عائلتي، ولكن 
لم أتمكن حتى أن أخبر أصدقائي المقربين". وكانت التونسية 
تعلم بذلك قبل بطولة رولان غــاروس عندما تواصل مدرب 
سيرينا إيريك هيشــتمان مع مدربها عصام جلالي لمعرفة إذا 
كان هناك اهتمام في الموضــوع. وقالت جابر: "لا أعرف لماذا 
اختارتني صراحة، ربما شــاهدتني في مدريد" التي توجت 
بلقبها التونســية. وأضافت: "أنا متحمسة، محظوظة لأنها 
اختارتني. أنا ســعيدة لأنني أســتطيع اللعب الى جانبها. 
لطالما شــاهدت ســيرينا وهي تلعــب ودعمتهــا دائما. إنها 
أسطورة ومثال لرياضتنا. أنا متوترة للعب. أتمنى أن تكون 

المباراة رائعة ونقدم مباريات رائعة".
ستكون جابر ســادس امرأة فقط تلعب مع سيرينا، بعد 
شقيقتها فينوس والتشيكية-الامريكية مارتينا نافراتيلوفا، 
ومواطنتيها ألكســندرا ستيفنســون وأليســون ريســكي 
والدنماركيــة كارولين فوزنياكــي. وتابعــت اللاعبة التي 
أصبحت العام الماضــي أول عربية تدخــل قائمة المصنفات 
العشر الاوليات: "العديد من اللاعبات شعرن بالغيرة لأنني 
سألعب معها. بصراحة، ســيرينا هي سيرينا. إنها أسطورة 
وســتظل كذلك على الدوام. فكرة أنها عادت وسأكون جزءا 

أنس جابر: لا يسعني الانتظار للعب إلى جانب سيرينا!

■ برلين - د ب أ: أصبح نجم التنس الأسترالي نك كيريوس 
أول النجوم توقيعا مــع الوكالة الرياضيــة الجديدة المملوكة 

لنجمة التنس اليابانية ناومي أوساكا.
وقالت أوســاكا، المتوجة بأربعة ألقاب فــي بطولات غراند 
ســام، إن كيريوس يمتلك "أسلوبا لا مثيل له"، كما قال شريكها 
التجاري ســتيوارت دوجيد إن كيريوس المثير للجدل هو مثل 
التنس الشــبان. وأعلنت أوساكا ودوجيد،  "أيقونة" لمشجعي 

وهو وكيلها منذ فترة طويلة، في أيار/مايو الماضي، إطلاق وكالة 
"إيفولف" الرياضية، بعدما رحلا عن وكالة "آي إم جي". وتوج 
كيريوس، المصنف 45 على العالم، بســتة ألقاب خلال مسيرته 
ووصل إلى المركز الثالث عشــر بالتصنيــف العالمي، ويعتبره 
الكثيرون موهبة لم تظهر إمكانياتها. وكان كيريوس )27 عاما( 
توج مع مواطنه تاناسي كوكيناكيس بلقب الزوجي في بطولة 
أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي، ووصل إلى 

قبل نهائي ثلاث بطولات متتالية، وهي هيوســن وشتوتغارت 
وهاله. وقالت أوساكا إن كيريوس: "يجسد  نوعية الرياضيين 
الذين نرغب في العمل معهم." وأضافت: "لديه أســلوب لا مثيل 
له، ويتمتع بالحماس ولديه شخصية لا مثيل لها في الرياضة." 
ويعتزم كيريوس المشــاركة في بطولة ويمبلــدون التي تنطق 
منافســاتها الاثنين المقبــل، بينما تغيب عنها أوســاكا المصنفة 

الأولى على العالم سابقا، بسبب الإصابة.

كيريوس أول نجوم التنس 
توقيعاً مع وكالة أوساكا

دورة إيستبورن للتنس

دوري السلة الأمريكي 

بعد لوس أنجليس ليكرز عام 1985، حارماً الفريق الأخضر، 
المتوّج 17 مرة بالتساوي مع ليكرز، من الابقاء على آماله في 
الانفراد مجدداً بالرقم القياســي بعدد ألقاب الدوري. وكان 
غولدن ستيت أحرز اللقب أعوام 2015 و2017 و2018 وخسر 
نهائــي 2016 و2019، بعدما أحــرز أول لقبين عندما كان في 
فيلادلفيــا عامــي 1947 و1956 والثالــث تحت اســم غولدن 

ستيت عام 1975.
وأشــاد نجم الدفاع فــي الفريق دريمونــد غرين بلاعبي 
ووريــرز وطواقــم الفريــق الذيــن جعلــوا الفــوز باللقــب 
ممكنــاً، مضيفــاً: "كان عاماً رائعاً. قلت لكم أن أحداً ليســت 
باســتطاعته أن يمنعنــا مــن الفــوز بالبطولة. لقــد حذرتكم 
جميعــاً". وتابع: "أنا أحب هذه المجموعة، وعندما أقول هذه 

المجموعة، فأعني بذلك هذه المجموعــة بأكملها. تتحدث عن 
أي بطولة أهم لك )بين الألقاب الأربعة في المواســم الثمانية 
الأخيــرة(، لكــن الحقيقــة هــي أن لــكل منهــا )البطولات( 
رحلتهــا الخاصــة. مــا تقــدره فــي الرحلة هم الأشــخاص 
الذيــن تخوضها معهــم. وما يســعدني أكثر من أي شــيء 
آخــر، هو رؤية الشــبان الذين يفــوزون بها للمــرة الأولى"، 
في إشــارة الى لاعبين مثــل الكندي أنــدرو ويغينز وغاري 
بايتون الثاني وجوردان بول. وكشــف المدرب ســتيف كير 
الــذي كان مهندس الألقــاب الأربعة لووريــرز ليضيفها الى 
ألقابه الخمســة كلاعب، إنه تلقى رســائل تهنئة لا تحصى 
من نظراء مثل مدربه السابق في سان أنتونيو سبيرز غريغ 
بوبوفيتش، وشخصيات بارزة على غرار الرئيس الأمريكي 

الســابق باراك أوباما. وأوضح: "لقد تلقيت رســالة نصية 
مــن الرئيس أوباما، كان ذلك رائعــاً. كان مميزاً للغاية. هذا 
أمر لا يصدق. عندما بدأنا المعسكر )التحضيري للموسم(، 
اعتقدت أننا سنكون جيدين لكنني لم أكن أعرف أنه يمكننا 
الذهاب حتــى النهايــة والفوز باللقــب". وتابــع: "أن أكون 
جالســاً هنا مســتمتعاً بالجولة الاحتفالية والشعور بحب 
كل الموجودين في منطقة باي إيريا بأكملها، أمر لا يصدق". 
وأشــاد كير مــرة أخرى بنجــم الفريق كاري، قائــاً: "لدينا 
مجموعة مــن اللاعبين العظمــاء الذين يريــدون اللعب معاً. 
بدأ الأمر بستيف. الكل يريد أن يلعب مع ستيف ومن أجله، 
وكان لدينــا مجموعة رائعة من اللاعبــن وهذا كان المفتاح" 

لتحقيق النجاح.

مونديال 2022

تايوان تدين »تنمر« الصين عبر
 تغيير اسمها على منصات المشجعين

■ تايبيــه - أ ف ب: اتهمت تايوان الصين بـ"التنمر" بعد اعتماد اســم الجزيرة "تايبيه الصينية" على 
بطاقة المشجعين لكأس العالم 2022 في كرة القدم، بعد تغييرات متعدّدة من المنظمين في قطر.

وستكون بطاقة المشجّعين "هيّا" بمثابة تأشيرة دخول البلاد والملاعب في النهائيات المقررة في تشرين 
الثاني/نوفمبر المقبل في قطر. وفي البداية، لم يتم ادراج "تايوان" ولا حتى "تايبيه الصينية" المعتمدة في 
المسابقات الرياضية الدولية، من بين الخيارات على منصة "هيّا" الالكترونية، وقال المنظمون ان المشجعين 
التايوانيين قد يتم تصنيفهم على انهم صينيون. وأضيفت الأســبوع الماضي علامة "تايوان" بعد احتجاج 
من الجزيــرة، لكن تم تغييرها مجدداً إلى "تايبيه الصينية"، والتي قالــت وزارة الخارجية التايوانية ان 
الأمر حصل بســبب "تدخل" بكين. وقال نائب المتحدث باسم الوزارة تسوي تشينغ-لين: "نعبّر عن شديد 
أسفنا حيال فشــل منظمي كأس العالم في مقاومة التدخلات السياسية غير اللائقة". وتابع "تدين وزارة 

الخارجية مجدداً تنمر الحكومة الصينية وتلاعبها السياسي في الأحداث الرياضية الدولية".
وتعتبــر الصين، تايوان الديموقراطيــة المتمتعة بحكم ذاتي، جزءاً من أراضيهــا، وهو موقف ترفضه 
تايوان بشدّة، وتوعدت بالاستيلاء عليها في يوم من الأيام بالقوة إذا لزم الأمر. وتشعر بكين بالقلق من أي 
استخدام لكلمة تايوان خشية ان تضفي على الجزيرة شعوراً بالشرعية الدولية. ويرتكز استخدام العالم 
الرياضي اسم "تايبيه الصينية" على حلّ وســطي عام 1981 مع اللجنة الأولمبية الدولية يقضي بالسماح 
لتايوان خوض المنافسات على الساحة الدولية. وتتوقع قطر قدوم نحو 1.2 مليون زائر خلال كأس العالم 
المقررة بين 21 نوفمبر و18 كانون الأول/ديســمبر، ويتعيّن عليهم الحصول على بطاقة المشــجعين "هيّا"، 

علماً ان لا الصين ولا تايوان تأهلتا الى النهائيات.

من رحلتها، هذا أمر لا يُصدّق". ولم يسبق لجابر أن لعبت ضد 
سيرينا في مســيرتها "التقيت بها مرات قليلة خارج الملعب 
وكانت لطيفة جدا دائما. أتذكر أنني تبادلت معها الدبابيس 

التذكارية في )أولمبياد 2016( ريو. أحترمها كثيرا".
وكان من المقــرر أن تلعــب جابر في منافســات الفردي 

أيضــا في إيســتبورن، لكن بعــد لقبها في برلين ســتكتفي 
بخــوض الزوجــي. وقالت ابنة الـــ27 عامــا: "أنتظر هذه 
اللحظــة منذ فترة طويلة. ركزت علــى برلين، لكن الآن حان 
وقت إيســتبورن. لا أســتطيع الانتظار حتى هذه اللحظة"، 
وأضافت: "آمل بألا أشــعر بالتوتر وأنا أقــف الى جانبها". 

ومنذ تتويجهــا بآخر ألقابها الكبرى في أســتراليا 2017، لا 
تزال الامريكية تبحث عن لقبها الـ24 لمعادلة الرقم القياســي 
باســم الاســترالية مارغريت كورت، علما أنها خسرت أربع 
مباريات نهائية في الغراند ســام منــذ حينها )ويمبلدون 

2018 و2019، والولايات المتحدة 2018 و2019(.

أنس جابر تتطلع إلى المشاركة إلى جانب المخضرمة سيرينا وليامز 
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أيهما »الأكثر لا - سامية«... الفلسطينيون 
أم رئيسة المفوضية الأوروبية دير لاين؟

كرني الداد

■ »اللاســامية لم تختــف«، صرحت اورســولا فون – ديرلاين، رئيســة 
المفوضية الأوروبية في زيارتها للبلاد الأســبوع الماضي. »فهي لا تزال تســمم 
مجتمعاتنا... هذا تهديد جديد، وهذا هو الشر القديم ذاته. كل جيل جديد ملزم 

بتحمل المسؤولية كي لا يتكرر الماضي«.
هي محقة. يخيل أنها تعرف هذه اللاســامية بشــكل شــخصي. كلما مرت 
الســنون، يتلقى »الشــر القديم« غلافاً ذكياً، ولا ســيما حين يكــون من يعمل 
بفريضته حكومات ومفوضيات دون أفراد متحمســن بعقول ساخنة ورؤوس 
حليقة. لأســفهم، بات مقبولًا أقل حمل اليهود في الشــاحنات، فهذا لا يبدو في 
صورة مقبولة. فماذا ســيفعلون؟ »دعونا نتذاكى« يقولون لأنفســهم، »نمسّ 
بهــم، ونتلقى على الطريق النقاط في المجال الإنســاني«. هنــاك احتمال كبير 
بأن تكون هذه الجملة مكتوبة في محضر ســري ما للمفوضية في بحث بشأن 

أهدافها.
السم الذي تشــجبه المفوضية المبجلة، جزء من قائمتها اليومية وقائمة 26 
من أصل 27 مــن مندوبي الدول الأوروبية الأعضاء فــي البرلمان. كيف أعرف؟ 
فــور تصريح فون ديرلاين الذي يبث الدفء في القلب، ســافرت إلى رام الله، 
والتقت هناك برئيس حكومة السلطة الفلســطينية محمد اشتية. وهذا دهش 
عندما وعدته بأن تقدم المفوضية برئاســتها رزمة مساعدة للفلسطينيين بمبلغ 
225 مليون يورو، زائد 92 مليوناً لدعم وكالة الغوث »الأونروا«، زائد 25 مليوناً 
لتمويل إنساني. لماذا تفاجأ اشــتية بهذا القدر؟ لأن رزمة المساعدة هذه جمدت 

في نيسان من العام الماضي، بعد أن »اكتُشف« في مدارس السلطة الفلسطينية 
كتابا تعليم لاســاميان ومحرضان، فيهما أوامر لقتل الإســرائيليين. ولما كانت 
كتب التعليم هذه لا تزال جزءاً من قائمة المســتلزمات للأهالي في بداية السنة، 
فلم يتوقع رئيس الحكومة الفلســطينية أن يلغى هذا الاشــتراط، واعتقد أنها 

ليست سوى زيارة مجاملة تنبع من رغبة المفوضة في تناول البقلاوة.
لكن المفوضة لم تلمس البقلاوة. فهي تحافظ على رشاقتها واحتست فنجان 
قهوة فقط مع اشــتية. لها وله مصلحة مشــتركة ومجالات اهتمــام متقاربة. 
اللاســامية مثلًا. لكن بينما يتربى الفلسطينيون على الطريقة المباشرة الشرق 
أوســطية، فإن الأوروبيين، كما أســلفنا، يتخذون طريقاً ملتوية وأكثر إتقاناً، 

لكنها لا تقل نجاعة. في مجالات معينة هذه قارة ناجعة جداً.
لا ينبغي لأحد أن يخدعكم: المساعدة الأوروبية الهائلة تعطى للفلسطينيين 
لا لأنهم لم يســحبوا كتب التعليم المحرضة من مجال مليون طفل في الســلطة، 
بل لأنهم لم يسحبوها ولن يسحبوها أبداً. فالرغبة الفلسطينية في قتل اليهود 
تعكس الرغبة الأوروبية بالدقة المتناهية، والعلاقة بينهما تشبه اتفاق زغولون 
ويسســخار قليلًا حين يكــون صاحب المئة يمول هذا عمليــاً، بحيث إن كليهما 
يكســبان، والعمل يتم. باســتثناء أن الحديث كان يدور في ذاك الاتفاق حول 
الأخ الغني الذي يمول تعلم التوراة لأخيه الفقير ويأمل في الحصول على بعض 
نقاط الاستحقاق في السماء، أما هنا، مع الفرق، فإن نقاط الاستحقاق تحصى 
في قبور اليهود. محقة كانت المفوضة حين قالت بأن اللاســامية لم تختف، ولا 
تزال تسمم مجتمعاتنا. لا شك أنها والمجتمع الذي بعث بها يحتاجان إلى ورشة 

تنظيف سموم لاسامية. لكن لا توهموا أنفسكم، فهذا أمر لن يحصل قريباً.
 إسرائيل اليوم 2022/6/21

بعد مشروع حل الكنيست وتسلم لبيد رئاسة الوزراء ومع شبح نتنياهو في الأفق

هل ستعود إسرائيل إلى ماراثون »كله إلا بيبي«؟
 أسرة التحرير

 
■ حكومــة التغيير التــي قامت بقوى من 
اليمين والوســط واليسار، يهوداً وعرباً، كي 
تخرج إســرائيل من المأزق السياســي الذي 
خلقه سلوك ســام لبنيامين نتنياهو، وصلت 
في ختام ســنة واحدة من الولاية إلى نهاية 
طريقهــا. وتتجه دولة إســرائيل إلى جولة 

انتخابات خامسة في غضون ثلاث سنوات.
الــوزراء  لرئيس  مشــترك  تصريــح  في 
نفتالي بينيت ووزيــر الخارجية يئير لبيد، 
أعلنا أمس عــن قرارهما طرح مشــروع حل 
الكنيســت على التصويت الأســبوع المقبل، 
وعن تســلم لبيد منصب رئيس الوزراء كما 

اتفق بينهما.
لخــص خطابا بينيت ولبيد، بأســلوبهما 
ومضمونهما، ما كان خيراً في حكومة التغيير 
وشــكلا تذكيراً – علــى طريــق النقيض – 
بكل ما خلفته إســرائيل حين فقــد نتنياهو 
الحكم وكل مــا يهددها مع عودتــه: العودة 

إلى خطــاب جماهيري وسياســة التمزيق، 
والتخويف،  والتحقير،  والتشهير،  والشق، 
والأكاذيب والألاعيب؛ وعودة إلى التهجمات 
ضــد جهــاز القضــاء والشــرطة والإعلام 
إلى ملاحقــة منظمات  والمعارضة؛ وعــودة 
حقوق الإنســان والتحريــض ضد الجمهور 

العربي وممثليه في الكنيست.
لقــد كان مجــرد قيــام حكومــة التغيير 
إنجازاً. فعلى مدى سنة كاملة، تمتع الجمهور 
بحكومة عملــت من أجلــه، بحكومة تعاون 
أعضاؤها، احترموا بعضهــم بعضاً حتى لو 
لم يتفقوا. حكومة التغيير ستسجل كمحاولة 
لإيجاد القاسم المشترك، المتفق عليه، الموحد، 
ومحاولــة التحفظ على مــا لا يمكن الاتفاق 
فيه. ومن غير المســتبعد أن لهذا السبب كان 
الفشل مآل الحكومة، إذ إن المشاكل الجوهرية 
تجميدها.  يمكن  مشــاكل  ليســت  لإسرائيل 
والمســتوطنات،  الاحتلال،  تجاهل  يمكن  فلا 
والتوتر  والدولة،  الدين  وعلاقات  والقبلية، 
القومي والكثير من الأمور التي لا يتفق عليها 
بــن الأجــزاء المختلفة في المجتمــع بخلاف 

طبيعة وطريقة إسرائيل.
لقد نجحــت حكومة التغييــر في الإفلات 
من إمســاك نتنياهو برقبة الدولة على مدى 
ســنة وأســبوع. أما الآن، فمع حل الكنيست 
إلى  عودته  فــإن  الانتخابات،  إلى  والتوجه 
رئاســة الوزراء تحوم في الأجواء. نتنياهو 
وشــل  الكوابح،  وعــديم  بالجنائي،  متهــم 
وســحق أجهزة الدولــة كلها، فــي محاولة 
للإفلات من القانون والبقاء في الحكم. سعى 
لتعيين أناس تابعين له فــي الأجهزة، ومنع 
الميزانية عن الدولــة وفرض عليها جولات لا 
نهاية لها من الانتخابات. المستشار القانوني 
للحكومة الســابق، أفيحاي مندلبليت، الذي 
قرر رفع لوائــح اتهام، قال عنــه: »نتنياهو 
عرض الديمقراطيــة للخطر، وأنقذتنا رحمة 

السماء«.
وعليــه، وكما فــي جــولات الانتخابات 
الســابقة، ســيبقى الهدف فــي الانتخابات 
التي ستعقد في 25 تشرين الأول: منع عودة 

نتنياهو إلى الحكم.
 هآرتس 2022/6/21

من باحثة عن وجودها إلى متعطشة للحكم... على محوري »العرب« و»عودة نتنياهو«

أحزاب إسرائيل في المعركة المقبلة: أيهما تخاف... منصور عباس أم بن غفير؟
ناحوم برنياع

■ بدأت حكومة الســنة الواحدة حياتهــا بعرض رقيق 
ومنعش، وأنهت حياتها بعرض لا يقل رقة ولا ثناء. فقد سعى 
بينيت ولبيد ليثبتا للإســرائيليين بأنه يمكن انتهاج سياسة 
أخــرى. والجهد جديــر بكل ثنــاء، لكن الوقــوع في الخطأ 
محظور: ما هكذا سارت حكومتهما في الأسابيع الأخيرة، وما 
هكذا ستســير حملة الانتخابات التي علــى الأبواب. اللطف 
والسياســة لا يسيران معاً، ولا حتى في الدانمارك. لا ينتصر 

الناس في الانتخابات باللطف.
الأشــهر الأربعة التي أمامنا ســتكون وحشية ومغرضة 
ومثيرة للشــقاق. فالأحزاب في كتلة نتنياهو جائعة للحكم. 
والأحزاب في الائتلاف المنصرف ستقاتل أيضاً على نصيبها 
في الحكم، وكذا علــى وجودها. وصاحــب المعدة الضعيفة 

يجمل به الابتعاد عن السياسة في هذه الفترة.
لقد عــرض لبيــد وبينيت أمــس إنجــازات حكومتهما. 
الإنجــازات ذات مغزى، وخصوصاً مقارنة بحكومة الشــلل 
السابقة. أما هذا فلا يمنع نتنياهو من أن يقرر بأنها »الحكومة 
الأكثر فشلًا في تاريخ الدولة«، وهي جملة أخذها بكاملها من 
الدعاية ضده في الماضي. أما الحقائــق، مثلما أجاد نتنياهو 
في شرح شــهادته في المحاكمة التي يديرها ضد أولمرت، فلا 

تلعب دوراً في الدعاية الانتخابية.
إن الجدال علــى إنجازات الحكومــة المنصرفة هو اللعبة 
الأولية. ستتركز حرب الانتخابات على ما يبدو في محورين 
آخرين. الأول، اليهود مقابل العرب. فالليكود ســيدعي بأن 
ضم حــزب عربي إلى الائتــاف خطيئة لا تغتفــر، وخيانة 

للوطن. فاســتطلاعاته تشــخص فــي الجمهــور اليهودي 
كراهية وشــهية للثأر تجاه الوسط كله. وخصوصاً الخوف 
الذي يتغــذى بالعمليــات التي كانت، وبغســل العقول في 
الشبكات. ما هو خير لليمين المتطرف في أمريكا وأوروبا خير 
لإسرائيل أيضاً. ســتعرض الكتلة المضادة بالمقابل بن غفير 
وســموتريتش. في النهاية، ســيتلخص الجدال في مسألة 
بســيطة: ممن تخاف أكثر، من منصور عبــاس أم من ايتمار 

بن غفير. ســتكون لهذا الصراع آثار ليس فقط على الجمهور 
اليهــودي، بل على المجتمــع العربي أيضاً. نســبة تصويت 
متدنية في الوســط تعمل فــي صالح كتلــة نتنياهو. وضع 

العرب في المركز كفيل برفع نسبة التصويت.
المحور الثاني هو نتنياهو. وبخلاف التوقعات، فإن السنة 
التي انقضت منذ الجولة الرابعة لم تقلل بصفتها هذه مركزية 
نتنياهو في الخطاب السياســي، فاســمه يعمــل في صالح 

المحورين: نتنياهو يرفع الطاقــات ويجلب الأصوات لكتلته 
أيضاً، وكذا للكتلة التي ترفضه.

إن الصراع بــن الكتلتين مصيري، لكــن الانتخابات في 
إسرائيل لا تجري كصراع بين كتلتين. أولًا، الائتلاف المنصرف 
ليس كتلــة واحدة، فهو يضــم ثمانية أحــزاب متخاصمة: 
و“ميرتــس” و«العمل« يقفــان على مفترق طــرق؛ إما أن 
يســفك أحدهما دم الآخر، أو يندمجا، أمــا ميراف ميخائيلي 
فترى نفســها كوريثــة رابين، وغانتس كالخصم الأســاس 
لها في صندوق الاقتراع. وستســفك دمــاء في الجبهة حيال 
غانتس أيضاً. ناخبو “ميرتس” والعمل كفيلون بأن يقفزوا 
عن الحزبين ويذهبوا إلى لبيد، رئيس الوزراء المرشــح، هو 
الوحيد في الكتلة الذي تعزز في هذه الســنة، وسيتعزز أكثر 

في السنة القادمة.
الأمــر الأول الذي ســيفعله، بحكمة، كرئيــس للحكومة 
الانتقاليــة، أن يأخــذ قافلته المحروســة إلى مجــال بلفور 
ويســتوطن هناك. أخطــأ بينيت حين بقي فــي رعنانا. وقد 

شاهد لبيد من الجانب واستخلص الدرس.
هذا لــن يعفيه مــن التنافس مع غانتس. ســيتعين على 
الرجلين أن يشــرحا للناخبين لماذا يعد كل واحد منهما أفضل 
من نظيــره. أما بينيت فســيتعين عليه أن يقرر مــا إذا كان 
ســيتنافس في الانتخابات أم ســيمكث في بيته. وسيضطر 
ســاعر لتقرير ما إذا كان ســيتحد مع ما سيبقى من »يمينا«. 
وينطــوي الحســم في داخلــه على المــال والقــوة والأنا. 

سيتنافس منصور عباس مع حملة عاصفة من المشتركة.
كتلة اليمــن تخضع لإمرة رجل واحــد – نتنياهو، وهذا 
فضل كبير فــي حملة انتخابــات. الشــارع الحريدي معه، 
والسياســيون والحاخامون يســيرون خلف الشارع. ومع 

ذلك، فإن الكتلة أقل وحدة من صورتها.
المواجهة الأولى – شــاس حيال »عوتسما يهدوت« )قوة 
يهودية(. في شــاس فهمــوا أن بن غفيــر، وليس درعي ولا 
حتى نتنياهو، هو محبوب الشباب ذوي القبعة السوداء في 
بلدات التطوير، والمدارس الدينية الحريدية الشــرقية، وفي 
الأحياء داخــل المدن. فزع درعي، وأطلــق الحاخام الرئيس 
الســفاردي )الشرقي(، إســحق يوســف، للتهجم على بن 
غفير. شعبية الكهاني تتغلغل أيضاً إلى الساحات الحسيدية 
الأشكنازية. وهي تنخرط في الميل القومي المتطرف الذي يمر 
كالحريق في حقل الأشواك في الوسط الحريدي. ليس صدفة 
أن يصر السياسيون الأشكنازيون على تسمية الكتلة »الكتلة 
الإيمانية«، فالتسمية التي تبناها الليكود، »المعسكر القومي« 

لا تستقر لهم جيداً.
أمس حرص الرجال فــي كتلة الليكود علــى المجيء إلى 
الكنيســت بالبــدلات الرســمية الأفضل لديهــم وبربطات 
العنق الفاخرة. رائحة الحكم، ورائحة المكاتب المســتقبلية، 
والحاشــيات، ومجموعات الضغط، ورائحــة القوة للعطاء 

والأخذ، كلها عبقت في أنوفهم. هم مشتاقون.
إذا مــا وصلت كتلة اليمــن إلى الـ 61 مقعداً المنشــودة، 
فسيحســن نتنياهــو صنعــاً إذا ما أقــام حكومــة 61 فور 
الانتخابات، وســن القوانــن التي تضعف المحكمــة العليا 
وجهاز القضاء كله، مما سيحرره من مشاكله القضائية. بعد 
ذلك، سيتوجه إلى كتل المعارضة، داعياً إياها للانضمام إلى 
حكومته. أنقذوني من ســموتريتش وبن غفير، كما سيهمس 

نتان ايشل، رسوله الخالد. الدولة في خطر، وسينصتون.

 يديعوت أحرونوت 2022/6/21

هل اعتقدتم أن باستطاعة منصور عباس 
وحده أن يقيم »ربيعاً عربياً« في إسرائيل؟

فرايم غانور

■ منــذ أن رفعــت اللجنــة التــي كلفتها الأمم 
المتحدة بتقسيم بلاد إســرائيل إلى دولتين، عبرية 
وعربية، مشــروعها في تشــرين الثاني 1947، لم 
يفوت الفلســطينيون فرصة لتفويت الفرص، على 
حد قول وزير الخارجيــة الراحل آبا إيبان. منصور 
عباس، زعيم »الموحدة«، هو من القلائل في القيادة 
الفلســطينية على أجيالها ممن أدركــوا أن الطريق 
– الفلسطيني هو  الوحيد لحل النزاع الإســرائيلي 
تبنــي طريق التعايــش. يرى عباس بــأن الوضع 
الاقتصادي لعرب إسرائيل أفضل مقارنة بوضع من 
يعيشــون في الدول العربية حولنا، والصواب هو 
توثيق العلاقــات بتعزيز التعايش. لقد ازداد اليوم 
عدد العاملين العرب في الجهاز الصحي الإسرائيلي، 
ويصل قســم من مقاولــي أعمال التطوير، وشــق 
الطرقــات، والبنى التحتية والبنــاء، ممن يعملون 
لدى الســلطات المحلية من الوســط العربي، ونرى 
بأن عرب إســرائيل يندمجون في حياة الدولة في 
مجالات عديدة بنجاح لا بــأس به. في المقابل، فإن 
قيادات عرب إســرائيل على مدى السنين منذ قيام 
الدولة، حرصت على إبقاء نار الكراهية والاغتراب 
مشــتعلة. وهذا يجد تعبيره الآن في سلوك القائمة 
المشــتركة، التي تفعل كل شــيء كي تمنــع توثيق 
التعايش. هذا ليــس مفاجئاً، فالنائب أحمد الطيبي 
من القائمة المشــتركة، من كبار قادة عرب إسرائيل 
في العقد الأخير، عبر عــن مواقفه منذ 2012 عندما 
قال: »لا قيمة أســمى من الشهادة، الشهيد هو الذي 
يشــق الطريق ويرســم المســار للحرية والتحرر 

بدمه«. كما أن النائب أيمــن عودة، الذي غضب من 
سلوك فاشل لشرطة إسرائيل في التصدي للجريمة 
المستشــرية والســاح غير القانوني في الوســط 
العربي – بدلًا من أن يشــجع الشــباب العربي على 
التجند والتطوع للشرطة، نشر مؤخراً شريطاً دعا 
فيه كل أفراد الشرطة من أصل عربي لإلقاء السلاح.

مــن يعزز إحســاس الفرصة الضائعــة هذا هم 
نواب من الائتلاف، بمن فيهم النائبة غيداء ريناوي 
الزعبي من “ميرتس”، التي تلقت مقعد شــرف في 
حزب إســرائيلي كي تمثل الجمهور العربي، وتعمل 
من أجله، وبــدلًا من العمل علــى توثيق التعايش، 
تعمل بخــاف تام مع قــرارات حزبهــا والائتلاف 
الذي تشارك فيه. وهكذا فهي تمس بتواصل وجود 
الحكومة التي شــاركت فيها. ومثلهــا أيضاً النائب 
مازن غنايم مــن »الموحدة«، الذي يمس بتصويتاته 
في الحكومة، بالائتلاف وبرئيس حزبه الذي يعمل 
بــا كلل على الإبقــاء على الحكومــة. عندما ادعى 
أعضاء القائمة المشتركة في الماضي بأنهم سيفعلون 
كل شــيء كي يســقطوا حكومة الليكود برئاســة 
نتنياهو، التي توثق شــراكتها مــع اليمين المتطرف 
لســموتريتش وبن غفير، كنا ندرك هذا، أما اليوم، 
حين تكون حكومة تدمج فيها »العمل« و“ميرتس”، 
وأساســاً »الموحدة« – فلماذا العمل ضدها؟ من أجل 
إعادة نتنياهو، وسموتريتش، وبن غفير، إلى قيادة 
الدولــة؟ من اعتقد أن منصور عباس يبشــر بربيع 
جديد في أوســاط قيادة عرب إســرائيل، تبين أنه 
مخطئ، وأننا نرى في هذه الأيام بأن لا يوجد سوى 
عباس واحد. يبدو أننا سنضطر إلى قطع شوط آخر 
كي نرى تغييراً حقيقياً في فكر قيادة عرب إسرائيل.
 معاريف 2022/6/21

بعد القرصنة الإسرائيلية... الفلسطينيون أصحاب الأرض: 
سنوقفهم ولو بالتوجه إلى الرأي العام الأمريكي 

عميرة هس

■ الشــهر الماضي، شــق قراصنــة مجهولون طريقــاً ما بين 
مســتوطنتي »بيت أيل« و«عوفرا«، تمر فــي أراضي مدينة البيرة 
وقرى مجاورة شــمالي رام الله. جرى شق الطريق بدون معرفة 
وبدون إذن من أصحاب الأراضي، ومن شأنها أن تقلل زمن السفر 
ما بين المستوطنتين من خلال تجاوز الشارع الذي يلتف حول رام 
الله )شــارع 60 الجديد(. يبلغ طول المســار الذي تم شقه حوالي 
3 كيلومتــرات وعرضه ما بــن 5 إلى 7 أمتار. في وحدة منســق 
نشــاطات الحكومة في المناطــق، أكدوا لـ«هآرتس« أنه تم شــق 

الطريق دون تصريح وبصورة غير قانونية.
تتفرع الطريق من شــارع يقود إلى مستوطنة »بيت إيل« وإلى 
قواعد عســكرية، باتجاه شمال شــرق، وينقص حوالي 400 متر 
تقريباً لاســتكمالها. نفذت أعمال شــق الطريق دون إزعاج طوال 
أســبوعين على الأقل، وذلك علــى الرغم من وقوع بداية المســار 
ومكان دخــول المعدات الثقيلة أمام بوابــة الدخول لقاعدة كتيبة 
»نتســح يهودا« وهي تقع في مجال الرؤية لقاعدة حرس حدود. 
قاعدة الإدارة المدنية، والتــي يعمل فيها مجلس التخطيط الأعلى 
ووحدة الرقابة، وتقع على بعد بضع مئات من الأمتار عن الطريق. 
لهذا، فإنهم في بلدية البيرة يجــدون صعوبة في تصديق ممثلي 
الإدارة المدنية الذين قالوا إنهم لم يعرفوا شــيئاً عن الأعمال غير 

القانونية.
لم تتوقف الأعمال إلا بعد أن اكتشفها سكان فلسطينيون وبدأوا 
بنشــاطات احتجاجية. عضو مجلس بلدية البيرة منيف طريش، 
ورئيس مجلــس عين يبرود ناجح دحابرة، قــالا لـ«هآرتس« إن 
ممثلي لجنة التنسيق والارتباط الفلســطينية سمعوا من ممثلي 
الإدارة المدنيــة أن مجلــس محلــي »بيت إيل« يقف خلف شــق 

الطريق. قســم المتحدث باسم منســق أعمال الحكومة لم يصادق 
ولــم ينفِ. مجلس »بيت إيل« والمتحدث باســم مجلس »هيئة بن 

يمين« رفضا الإجابة على أسئلة »هآرتس«.
المعدات الثقيلة، وقوة العمل والتخطيط المطلوبة لشــق شارع 
كهذا تدل على أن الحديث لا يدور عن نشــاط أفراد. درور اتكس، 
الباحث في الســيطرة الإســرائيلية على أراضي الضفة الغربية، 
رأى أن جزءاً من الطريق جاء لتوســيع لطريق زراعية فلسطينية 
قائمــة »ولكن من الواضح أنهم لم يكونوا يخشــون من الوصول 
إلى حدود أربعين قسيمة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة«. هذا 
الأمر يدل، كما قال، على »شعور بالحصانة )من أي عقوبة( متبلور 
جداً«. هذا الاختراق ليس فريداً، ويدل على نموذج. حسب تقدير 
اتكس، فإن المســتوطنين شــقوا في الثلاثين عاماً الأخيرة مئات 
الطرق بصورة قرصنة، بطول إجمالــي يبلغ مئات الكيلومترات. 
هذه الطرق، وعلى الرغم من أنها شقت بصورة غير قانونية وفي 
أراض خاصة وعامة فلســطينية، تم شــرعنتها مع الوقت من قبل 
السلطات الإسرائيلية وسمح باستكمال شقها. هذه الطرق تقصر 
المســافة بين المســتوطنات المختلفة وما بين بؤر استيطانية وبين 
المستوطنات. إضافة إلى ذلك، هي تزيد فعلياً الفضاء الذي تحظر 
فيه حركة الفلسطينيين، ولا يسمح لهم ولا يستطيعون السفر فيها 
أو فلاحة أراضيهم ورعي أغنامهم، نظراً لأن المستوطنين مسلحون 

والجنود يمنعونهم من ذلك بقوة السلاح.
في إحدى ليالي أيار، استيقظ سكان قريتي عين يبرود وبيتين 
على صوت جرافات تحفر في أراضيهم بالقرب من شارع 60 وأمام 
مدخل مستوطنة »عوفرا«. في الأيام التي أعقبت ذلك، اكتشفوا أن 
معظم الطريق الرابطة تم شقها من الغرب – في أراضي البيرة، وفي 
منطقة مخفية نســبياً، حيث يقل وصول الفلسطينيين إليها بسب 
قربها من القواعد العسكرية والمستوطنة. بلدية البيرة ومجالس 
القرى أبلغوا ذلك للجنة التنسيق والارتباط الفلسطينية، التي لم 

تكن تعرف شــيئاً، والتي توجهت بدورها إلى الإدارة المدنية. بعد 
عدة أيام من ذلك، تجمع سكان عين يبرود وبيتين حول الجرافات 
)التي واصلت شــق الطريق من اتجاه الغرب فــي وضح النهار( 
ومنعوا ســائقيها – أحدهما عربي والآخــر يهودي – من مواصلة 
العمل. قوة عســكرية ظهرت في المكان، وحســب أقوال دحابرة، 
هم أوضحــوا للقائد بأن الأعمال تنفذ بصــورة غير قانونية على 
أراضيهم ورفضوا تعليمات المغادرة ما دامت الجرافات موجودة. 

منذ ذلك الحين، توقفت الأعمال.
من منسق نشــاطات الحكومة في المناطق، ورد إلى »هآرتس« 
أنــه »عندما علمنا بالأمر، عملت جهات إنفــاذ القانون في الإدارة 
المدنية علــى وقف الأعمال في المكان«. في الأســبوع الماضي، عُثر 
على أمر بوقــف العمل في المكان صادر مــن الإدارة المدنية، ولكن 
التاريخ الذي يحملــه – 14 حزيران – يدل على أنه صدر بعد يوم 
من إرسال »هآرتس« استجواباً بهذا الشأن لمنسق أعمال الحكومة 
فــي المناطق. بالرغم مــن الأمر، يوجد في المــكان كومة من أعمدة 
الكهرباء التي تشــاهد جيداً من بوابة المعسكر العسكري. لم يتم 
رفعهــا من هناك حتى يوم الجمعة، ولم يتــم طمر تلك الحفر التي 

حفرت لزرعها.
في اللقاء داخــل بلدية البيــرة جرى الأســبوع الماضي، قال 
عدد مــن أصحاب الأراضي فــي المنطقة بأنهم يتذكــرون آباءهم 
أو أجدادهــم وهــم يزرعــون ويرعون فــي تلك القســائم التي 
يمتلكونها، ويحضرون المياه للري مــن »عين القصعة«. أما اليوم 
فهم ممنوعون من الوصول إلى النبع الذي ســيطر عليه متدينون 
إســرائيليون قبل عدة سنوات ويستخدمون بركة الري للغطس. 
العديد من أصحاب الأراضي يحملون الجنسية الأمريكية، وقالوا 
إنهم ينوون الاســتعانة بهذه الحقيقة للتوجه إلــى الرأي العام 

الأمريكي. 
هآرتس 2022/6/21

هاتف أورباخ وهمّش شكيد... و»ميرتس« يعيش الصدمة وساعر حبيس »البالون السياسي« وغانتس يتذكر »ذل التناوب« 

قبل »مذبحة الانتخابات«... هكذا يستقيل بينيت من السياسة ويودع »الخصم الشريك« 
يوسي فيرتر

■ الطريقة التــي أعلن بها نفتالــي بينيت عن 
نقل القيــادة إلى لبيد تعطي تناغم نهاية مناســباً 
للمعزوفــة التي عزفت طوال الـــ 375 يوماً من أيام 
الحكومة المســماة باســمهم؛ خصمان سياســيان 
تمكنا من إنتاج شــراكة نادرة، مثالية بمصطلحات 
المشــتركة  طريقهما  بدآ  الإســرائيلية،  السياســة 
بصورة جميلــة، وينهيانها بصورة أجمل. كنا كمن 

نحلم: هل هذه إسرائيل أم الدانمارك.
قبل عام رافقنا رئيس حكومة إلى المعارضة قدم 
مثالًا معاكســاً: الاتفاق الذي وقع عليه داس عليه، 
وخرقه ورماه إلى صنــدوق القمامة بعد لحظة من 
جفاف حبره. الســلوك المخادع، الأزعــر لبنيامين 
نتنياهو تجاه شــريكه الصادق وحسن النية بني 
غانتس، يجب تدريســه في مســاق لعلم الجريمة. 
قبــل عام مــن ذلك، ومــن أجل عــدم تطبيق نص 
القانــون ونقل الولاية له، فــرض جولة انتخابات 
أخرى على الدولة. ونظــراً لعدم وجود عدالة، فإن 

هذا الرجل الــذي يجر خلفــه مجموعة عنصريين 
ووطنيــن متطرفين، حريديــن، مخالفين للقانون 
ومسيحانيين، وهم مثله مصممون على تدمير جهاز 
القضاء وســيادة القانون، موجــود الآن في نقطة 

الانتقال الأفضل نحو رئاسة الحكومة.
اتخــذ بينيــت القــرار الصحيــح، وعلــى حد 
قوله، بعــد أن التقى أول أمس )الأحــد( مع اييلت 
شــكيد ونير أورباخ. الأخير أوضــح له أن الحدث 
انتهى من ناحيته. ســوف يصوت الأربعاء القادم 
على حل الكنيســت. شــكيد توســلت له أن ينتظر 
أســبوعاً. رؤســاء النظام الحاكم في المغرب كانوا 
في انتظارها. أورباخ قدم لها معروفاً وبادرة حسن 
نيــة بالانتظار حتــى الأربعاء المقبــل، قرار مقرف 

وبالتأكيد يلعنه بشدة.
طارت شــكيد بكل هــدوء. وأجــرى بينيت في 
هذه الأثنــاء محادثة تلفونية أخــرى مع أورباخ. 
لقــد كانت محادثة صاخبة جداً ومليئة بالمشــاعر. 
بعدها بدأ رئيس الحكومة يصوغ لنفسه ما سيقوله 
فــي البيان مع لبيد. النزاهــة والصداقة والتهذيب 
الذي تصرف بها بينيت مع لبيد، أبقته على هامش 

الطريق فــي منظومة علاقاته مع شــكيد. ولم يكن 
هذا هو الحرج الذي وجدت فيه شــكيد نفسها أمام 
المغاربة، بل صدمها الخبر، لأن رحلتها السياســية 
تقف على شــفا هاوية، وأن بينيت لم يكلف نفسه 
انتظارها عدة أيام. لقد حدث هذا من قبله بدم بارد. 
لقــد اتصل لـ«حتلنتها« قبل ربع ســاعة من صدور 
البيان الرسمي له وللبيد، وبعد أن تم إبلاغ رؤساء 

الأحزاب من قبله.
نفتالــي بينيــت كما يبــدو سينســحب قريباً 
ولن يتنافس فــي الانتخابات، وســينتظر فرصة 
أخرى خارج الحياة السياســية. أمس، برر قراره 
الدراماتيكــي برغبته بمنع »الفوضــى« التي يدور 
الحديث عنها لدى المســتوطنين في الضفة، عندما 
يتم انتهاء سريان أنظمة يهودا والسامرة في نهاية 
هذا الشــهر. بالإمكان تصديقه. هو لا يريد تسجيل 
هــذه الكارثة على اســمه. متــان كهانا، شــريكه 
المخلص، سيتســلم حزب »يمينا« وسيتنافس على 
رأســه في الانتخابات، أو ســينضم إلى إطار آخر. 
لا مشــترين لبضاعة شكيد، والليكود سيسد الباب 
في وجهها، وعليها ألا تعلق آمالًا على »أمل جديد«، 

لأنها لا تثير فيهم الحماسة. قد ترى أن السباق نحو 
المليــون قد انتهى )وإن كان ليــس بالإمكان معرفة 
ذلك في يوم من الأيام، فالسياســة تأتي بمفاجآت 

كثيرة(.
بالمناســبة، »أمل جديد« – الكثيــر من بالونات 
الاختبار أطلقت في الفضاء السياسي في الأسابيع 
الأخيــرة، وحظــي بعضها بســبق صحافي حول 
اتصالات لتشــكيل حكومة بديلة بجدعون ســاعر 
ونتنياهو. حســناً، لا نية لساعر في الجلوس تحت 
نتنياهــو، لا في هذه الكنيســت ولا فــي الحكومة 
القادمة إذا شــكلها نتنياهو. الشعار من انتخابات 
2021 »من يريد نتنياهو عليه ألا يصوت لي« سيحل 
محله في انتخابات 2022 الشــعار التالي »لن أكون 
من يعيد نتنياهــو«. لماذا يتغير هذا أصلًا؟ هل تغير 
الزبون الــذي نتحدث عنه؟ ألا يســعى هؤلاء إلى 
محاكمته حتى بثمــن تدمير الجهاز كله؟ هل أصبح 
معتدلًا؟ هــل أصبح رجل دولة أكثر ممــا كان؟ أقل 
كذباً؟ ألم يســجل لنفسه في السنة المنصرمة أرقاماً 
قياســية في التحريض والتشــهير واستباحة دم 
الخصوم؟ سيتوقف الاشــمئزاز الذي انغمس فيه 

النظام السياســي في الأســابيع الأخيــرة، عندما 
أملــت مجموعــة مــن البرلمانيين عديمــي الوزن 
أورباخ  ســيظل  الأحداث.  وطبيعة  وتيرة  والمكانة 
بلا شــيء؛ تردده انتهى بمهزلة. عيديت سيلمان، 
التــي أحدثت الانتخابات، وُعــدت بمكان مضمون 
في الليكود. ماذا ســيكون مصيرهــا إزاء المذبحة 
التي من المتوقع حدوثها في الانتخابات التمهيدية. 
غيداء ريناوي الزعبي ومازن غنايم سيختفيان من 
حياتنا: هي ستذهب إلى »نوف هجليل« )الناصرة 
العليا(، وســيذهب هو إلى »ســخنين«. لن نشتاق 
إليهما. بخصوص الليكود: للمرة الأولى بعد ثلاث 
سنوات، وأربع جولات انتخابية، سيضطر الحزب 
إلــى إجــراء انتخابــات تمهيدية أخــرى لقائمته 
)وحتــى لمنصب الرئيــس(. يولي أدلشــتاين أكد 
بأنه سيتنافس أمام نتنياهو. فرصه ليست جيدة. 
حسب الطريقة المتبعة في الليكود، فإن حوالي ثلث 
أعضــاء القائمة لن يعاد انتخابهــم. بالإضافة إلى 
ذلك، من المتوقع انضمام مرشــحين جدد-قديمين، 
إلى القائمة القطرية: داني دنــون وجلعاد اردان، 
الأول ســفير ســابق في الأمم المتحــدة والثاني ما 

زال في منصبه. قد يحاول نتنياهو تشكيل حكومة 
بديلة في الكنيســت الحالية، ربما فرصه ضئيلة ما 
دام »أمل جديد« ليس في اللعبة. عددياً، ويمكن أن 
يصل إلى 61 مع شظايا أحزاب ومع أعضاء كنيست 
منفردين، ولكن ما هكذا يتم بناء الســور. حكومة 
كهذه قد تكون نوعاً مــن الحل المؤقت حتى الذهاب 
إلى الانتخابات. في معســكر الوســط – يسار، أو 
باســمه البديل معســكر )فقط ليس بيبي(، يبدو 
“ميرتس”، وبعد صدمة  الوضع الافتتاحي صعباً. 
الزعبي، يرتعش. و«أمــل جديد« يحصل في معظم 
الاســتطلاعات على أربعــة مقاعد فقط. ســيكون 
هنالك كما يبــدو لاعبون جدد – جــادي ايزنكوت 
على سبيل المثال، أحد رؤســاء الأركان المحترمين، 
الإســرائيلي.  الجيش  في  والمتواضعين  القيميــن 
ربما ينضم إلى »هناك مستقبل«، كرقم 2 بعد مرشح 
المعسكر لرئاســة الحكومة. لبيد كسب هذه المكانة 
بنزاهة في الســنة المنصرمة، وبالتنازلات الكبيرة 

التي قدمها في الطريق إلى تشكيل الحكومة. 

هآرتس 2022/6/21
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 عبد الكريم أنيس ٭

يرصــد الفيلم تفاصيل رحلة لجوء، عن قصة حقيقية، لعائلة ســورية من 
آل هدهد، هربوا من سوريا، بعد أن خسروا مصدر رزقهم وحياتهم، ولجأوا 
للبنــان في مخيمــات اللاجئين ومن ثم تمكنــوا من الوصــول لكندا لتصبح 
وطنهــم الجديد، تُتوج قصــة لجوئهم بالنجاح، لكنها تترافــق مع الكثير من 
المفارقــات المؤلمــة أو المضحكة والمبكية على حد ســواء، حيث تعيش العائلة 
وتتعايش مع الكثير من التفاصيل والصدمات الحضارية، بالاتجاهين معاً، 
حيث تختلف بعض النواحي ومســالك الحياة وطقســها بين عالمي الشــرق 

والغرب. 
يُظهــر صانعــوا الفيلــم -ممثــاً بالكاتب والمخــرج "جوناثان كيجســر" 
ويشــاركه بكتابة النص والقصة "عبد الملك"- الود الكندي بأجمل تفاصيله 
وحرارتــه، بمقابــل بــرودة البــاد، وعلى عكــس بقيــة دول اللجــوء الذين 
يبدون متحفظين بعض الشــيء تجاه الأجانب بالمقارنــة مع الحالة الكندية 
خصيصــاً، فمن المتعــارف عليه أن الشــعب الكندي يمتــاز بدماثة الأخلاق، 

خصيصاً في المدن الصغيرة.

صدمة الانتقال
 

تبدأ الإشــكاليات بالصدمة مــن الانتقال من مدينة كبيرة، مشمســة في 
غالب أيامها، مثل دمشــق عاصمة ســوريا والتي تكتظ بملايين من البشــر، 
لمدينــة صغيــرة تكاد تكــون حياً صغيــراً في المدينــة الأم التي وفــدت منها 
العائلة المنكوبة، وتبدأ المفارقات بالتدحرج حين نجد اللغة يضيق اتساعها، 
بالرغم من اتقانها، لتضيق علــى اللهجة المحكية وحتى اتقان عبارات يومية 

مستخدمة في سياقها الصحيح. 
يمكن ملاحظة الصراعات والثنائيــات عبر المقارنات، وضيق فهم الواقع 
الجديد، فيبــدأ الابن الذي أخذ مكانة الراعي والمعيــل، للاضطرار للاحتيال 
علــى والديه كي لا يغرقهــم في تفاصيــل الواقع الجديــد وتعقيداته، حيث 
يظهر إشــكال لا يمكن الهــروب منه هو فخ الوقوع في أميّــة جديدة متأخرة 
ترافق الأبويــن اللذين يتقدم بهمــا العمر في المغترب، مقابــل أحلام الأبناء 
الذيــن ينتظرون الإفلات من رعاية هذه الأمية التي لا يُنتظر ردمها لاعتبارات 

الســن والكبر بالعمر، وكذلك موضوع صعوبة التنازل عن الســلطة الأبوية 
لصالح الشــاب الذي صار مســؤولًا عن رعاية والديه فــي بلاد غريبة، وهو 
صلــة الوصل بينهم وبين العالم الخارجي ومــا يترتب على ذلك من تضييق 

في تحقيق أحلامه. 
يحاصــر الثلــج طموحــات اللاجئين الجدد، كمــا هي الظــروف الصعبة 
والاخفاقــات وتتوازى الأحداث بين انتظار الحدث الرئيســي لإتمام القبول 
الجامعــي للطبيــب الشــاب الذي لــم يكمل دراســته، مــع انتظار لم شــمل 
أحــد أفراد العائلة ليكتمل عقد افراد الأســرة التي شــتتها اللجوء لأســباب 

وتعقيدات روتينية لم تكن بالحسبان. 
لكــن في بلاد يغلب عليها الكآبة، والبــرودة، تكون الحميمية التي يقدمها 
الأصدقاء في العالــم الجديد تعويضاً حانياً للقادمين مــن بلاد أكلها الظلم 
والفســاد والإجــرام المنظم مــن قبل أنظمتهــم، حيث تُدخل الــدفء لقلوب 
اللاجئــن وتمدهم بما يلزم مــن خطوات كي ينجوا من عــوز الحاجة المادية 

وهذا يخفف عنهم قسوة البعد عن الأهل والوطن على حد سواء.
 

المصالح الاقتصادية

لكن الأمر ليس بهذه الســهولة، حيث إن إشــكاليات غير متوقعة يفرضها 
توازن المصالح الاقتصادية في المناطق ذات التجمعات الســكانية الصغيرة 
تبدأ بالتأثير كثيراً على العلاقات البشــرية بين الداعمين لاستقبال اللاجئين 
وأولئــك الذين تتضرر مصالحهم الاقتصاديــة من هذه الحميمية في الموطن 

الجديد.
اللاجئ هو شــخص فقد حياته السابقة ويخوض ســباقات متعددة مع 
الزمــن والوقت والتكيــف واللغة الجديــدة، أصحاب الشــهادات العليا هم 
الأكثــر تضرراً في هذا المجال لصعوبة التعديل الدراســي بين نظامي الدولة 
الأم والدولــة المضيفــة، فيصبحون مخيرين بين أن ينســوا نســبة كبيرة ما 
درسوه وأن يعاودوا سلم حياتهم الدراسية من جديد، أو أن يعملوا في مهن 
لم يعتادوا عليها في أوطانهم الأم، وهذا يولد احتقاناً وصراعات نفسية في 
دواخل الناجين المحظوظين الذين وصلوا لبلاد الأحلام التي يحسدهم عليها 
أقرانهــم الأقل حظاً والذين هم لا زالوا في مخيمات اللجوء يعانون من الفقر 
والعزلة وتقلب الأحوال الجوية وباتوا أســرى تجــار الجمعيات التي تؤمن 

لهم بعض السلل الغذائية شهرياً. 
الحلــم الكندي يتلخص في أن يحصل كل إنســان علــى فرصة ثانية لأنه 
يســتحق أن يعاود النهوض من جديد خصيصاً بعد فقدانه لكل شيء تركه 

وراءه وقدم لأرض اللجوء في البلاد الباردة. 
هناك تحول واضح في شخصية "طارق" يمثل دوره أيهم أبو عمار، اللاجئ 
الــذي لم يتمكن من إتمام دراســته للطب في ســوريا بالرغم مــن أنه كان على 
مقربــة من تحقيق حلمــه، ولكنه ومنذ هرب مــع عائلته الصغيــرة للبنان ومن 
ثم لكندا بدأ هذا الحلم بالتشــتت مع تعقيــد روتيني صارم حول منح الرخص 

لأصحاب هذا الحقل الشديد الخصوصية بشكل لا يمكن التهاون فيه. 
طارق شخصية منطوية على نفسه ويشعر بالارتباك حين يخاطب العامة 
ولا يمتلــك الكاريزما اللازمة لينال انتباه الجماهير، لكن كل هذا قد تغير منذ 
أن أصبح لاجئاً وبات لديه الكثير من الكلام ليحكيه، والرســائل التي ينبغي 

أن يبثها عبر ما حصل عليه من فرص وفرها له صديقه الطبيب اللبناني. 
الخطورة تكمــن باعتماد الخطابة لتصبح نمط حياة اســتعراضي يهوى 
ويعشق الأنماط المنمقة وما يطرب إليه الباحثون عن قصص النجاح وتحقق 
الأحــام دون أي أرضية واقعية لتنفيذ والتزام ما يتم الحديث عنه بارتجال 
وعاطفــة ضمن منهجية واضحة تعطي الجميع فرصا متســاوية لتحقيق ما 
قــد يحققه أحد الناجحين، وهو أمر غيــر ممكن التحقيق لاختلاف الظروف، 

والقوانين، والشخصيات وامكانياتها. 

خصوصية الشخص اللاجئ

يتناول الفيلم شأناً هاماً جداً وهو احترام خصوصية الشخص اللاجئ، 
وكيفية التعامــل المرن معها من قبل المجتمع المضيــف، فالوالد- يمثل دوره 
المخرج والممثل الســوري الراحل النجم حــاتم علي- يبحث عن ممول وداعم 
لمشروعه الصغير الذي كان ناجحاً فيه في سوريا وهو صناعة الشوكولاتة، 
لكنه يرفض رفضاً قاطعاً الاســتدانة من بنك لتمويل مشــروعه، لأن الفائدة 

محرمة في الإسلام.
 وهنا نشــاهد تماهياً لطيفاً باســتيعاب واحترام خصوصيــة الوالد من 
قبــل صديــق العائلة الجديد، مع أننا للأســف اعتدنا أن نســمع عبارات من 
سوريين لاجئين نســبتهم ليست بقليلة، يطلبون الانغماس الكامل والرضى 

غيــر المشــروط بــكل حيثيــات المجتمــع المضيــف، بما فــي ذلك مــا يطمس 
خصوصياتهــم الدينيــة أو الثقافيــة لو اســتدعى الأمر ذلــك، ولديهم عديد 
من التبريرات تجاه هذا الســلوك الغريب، وهناك فئــة متطرفة منهم تطالب 
كل مــن لا يرضى بأشــياء محددة  في المجتمع الجديــد أن يذهب للعيش في 
"أفغانســتان" علــى اعتبار أنها "تتناســب مــع التخلف والمتخلفــن" ويأتي 
الفيلــم ليقدم صــورة أخرى لهؤلاء. وبالمقابل لا نجد عند العائلة تشــنجاً أو 

تعصباً غير مقبول ليكون مثل هذا الكلام غير اللائق موجهاً إليهم. 

المعتقدات الدينية

كان هنــاك أيضــاً حجــاب الأم، وقــد كان لافتاً مــن الكاتــب والمخرج أن 
يظهر هذه الإشــارة التعبدية بشــكل واضح، كونها تعد إشكالية لدى بعض 
المجتمعات، لتكون دليلًا فارقاً في شــخصية الســيدة الوافــدة على مجتمع 
يقبــل كل المعتقدات الدينية ويحترم خصوصيــة أفرادها ولا يتدخل فيها- 
كان لائقــاً على الفنانة يارا صبري- وهي الشــخصية التي لا تؤمن بارتداء 
الحجــاب في حياتها العامة، لكنها تؤمن بالحريــة، وتحاول عبر العديد من 
علاقات اكتسبتها من شــهرتها خلال عملها بالتمثيل كي تنقل خبراً مفرحاً 

عن سجين تم إخلاء سبيله من معتقلات الأسد. 
يأخــذ الفيلــم طابعاً بطيئــاً لســردية الأحداث وقــد يرجع ذلــك لطبيعة 
الروتين البطيء الذي يتعايش معه اللاجئون شــيئاً فشيئاً في نهاية المطاف 
لاعتبارات الخصوصيات لكل دولة وكل إقليم يعيشون فيه، ولا ينقل الكثير 
من الإخفاقات التي تواجه اللاجئين عادة، ولكنه يظل فيلماً لطيفاً متوســط 

الجودة نقل شيئاً عن تجربة نجاح خاصة بعائلة سورية في كندا.
 وقد كان العمل الســينمائي الأخير الذي شارك فيه النجم والمخرج حاتم 
علــي الذي غــاب وما غاب نتاجــه الإخراجي الدرامي في روائــع كثيرة كان 
شريكاً فيها للكاتب الفلســطيني الدكتور وليد سيف، وقد كان مأساوياً أن 
نعرف أن المخــرج الراحل والذي أخرج التغريبة الفلســطينية قد رحل غريباً 
عن بلده في القاهرة، ولم يعد إليها إلا محمولًا على الأكتاف، وقد كان مخرج 

العمل يدعوه بستيفين سبيلبرغ العرب وتم إهداء الفيلم لروحه.  

٭ كاتب سوري

نعقيبا على تقرير »القدس العربي«: بن كيران ينتقد مطلقي الإشاعات حول صحة الملك… ويؤكد أن عبد الله باها لم يمت منتحرا

فيلم »السلام بالشوكولاته« ورحلة اللجوء

وكالة الأنباء السعودية
حســب وكالة الأنباء الســعودية "أجرى ولــي العهد 
الســعودي مكالمة هاتفية مع ملــك المغرب" وهذا ما أكدته 
وكالة الأنباء المغربية أيضا، لتفقد صحة الملك، والإعراب 

عن تمنياته بوافر الصحة.

ابن الوليد- ألمانيا

تاريخ شمال افريقيا
كان مــن الممكن أن يكون مهدي بن بركة هو الشــخص 

الذي سيغير تاريخ شمال افريقيا.

علي

الأمور المقدرة
ليس فــي الإمكان إلا الــذي كتبه الرحمــن الرحيم رب 
العالمين، أما البشر فلا يستطيعون شيئا إذا لم يقدره الله 

سبحانه وتعالى.
 ميساء

حكم العسكر
الرجــل كان يســاريا انقلابيــا، وليــس مناضلا يؤمن 
بالســلمية بــل عميــا مزدوجــا للاســتخبارات الغربية 
والســوفياتية الشــيوعية كان يأخذ عليها اموالا حســب 
اخر التســريبات. الحمد لله أنه لم ينجح في مخططه وإلا 

كان المغرب تحت حكم العسكر والعياذ بالله.

هشام المغربي

مفخرة المغرب
المهــدي بــن بركــة كان مفخــرة المغــرب والمغاربــة 
ومناضلي الحرية ضد الاستعمار والرجعية في وقته. 
كان يســاريا نعــم، وهــل أن الانفتــاح الضئيل في 
المغــرب اليوم أتى به أحد غير اليســاريين الذين قدموا 

حياتهم أحيانا من أجل ما تشاهدون اليوم؟ 
اتهــام الشــخص باتهامــات كهــذه دون دليل فقط 
"حســب التســريبات" أي تســريبات ؟ ومن ســربها ؟ 
وماالغاية من تسريبها ؟ ومن المستفيد ؟ ومن …. ومن 

إلخ … 
هــل ســمعت ببرنامــج "طريــق الوحــدة"  طبعا لا، 
برنامج طريــق الوحدة أول عمل جبار وضعه بن بركة 
في الفتــرة الوجيزة التي كان فيهــا وزيرا في حكومة 
عبد الله إبراهيم، أول حكومة بعد الاستقلال، برنامجا 
جمع فيه شــباب المغــرب العاطل آنذاك فــي العمل من 

أجــل بناء طرق عصرية تشــمل المغــرب قاطبة، كانت 
الخطوة الأولى،  تفكير شــخص ثوري، إلا أن البقية لم 

تدم.
الأخلاق البشــرية تمنــع أي فرد المســاس بأخلاق 
الآخريــن إلا بالدليــل والبرهــان المبــن، دونهما يلزم 
العاقــل الصمــت ويحتــرم حقــوق النــاس ومشــاعر 
أقربائهم، بالخصوص إن لم تكن للمتهم فرصة للدفاع 

عن نفسه. أمر معيب حقيقة.

عبد الكريم البيضاوي

دعوة المظلوم
لما قُتــل البرامكة وزال ســلطانهم، وســلبت أموالهم، 

وأودعوا السجون.. قال يحيى البرمكي لابنه جعفر:
 "يــا بني دعــوة مظلوم ســرت بليــل غفلنا عنها 

ولــم يغفــل الله عنهــا" يقول الرســول صلــى الله 
عليه وســلم:)اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على 
الغمام ، يقول الله : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو 

بعد حين (

عبد الله

إنسان طيب
رحم الله عبدالله باها وأســكنه فسيح جناته فهو كان 
إنســانا طيبا ولا يعادي أحدا، أما القيل والقال فحسبهم 

الخالق هو ومن يتولاهم.
 أما عن المكان فقد تكون صدفة أو مكانا خطراً .

شهدان- باريس

مــــقــــال حــــســــام الـــــديـــــن مـــحـــمـــد: 
يسيطر  الوحش  القرد«  »مفارقة 

على الإنسان؟

الدماغ البشري
بغــض النظــر عن مــدى صحــة ترجمة 
المصطلــح الإنكليــزي مفارقة القرد، ســواء 
كان هذا مــن المنظور اللغــوي أم من المنظور 
المفهومي، فإن هــذا المصطلح، في واقع الأمر، 
ليس تفســيرا جديدا مبســطا لفهــم الدماغ 
البشــري وطريقــة اشــتغاله، بقــدر ما هو 
مقايســة )أو محاولة مقايســة( تبســيطية 
بمشــاعره  م  التحكُّ فــي  الإنســان  لإعانــة 
وعواطفه بغيــة التصرف بمقتضى مصلحته 
الخاصة فيما يتعلق بقضايــا من مثل اتخاذ 
القرار وبلوغ الســعادة والتواصل مع الآخر 

إلى آخره!

المحلل النفساني

النظام الفرويدي
الأصلية  لغتــه  في  الكتاب  قــرأت  حقيقة 
وناقشت فكرته الرئيســية مع مؤلفه ستيف 
بيترز نفســه )بالمناســبة كان يضحك كثيرا 
عندما أدعوه بالاسم المعرب صطيف بطرس( 
على كل تحية للأخ حسام الدين محمد ولو أن 
هناك بعض الخلط المفهومي بين مقترح بيترز 
المبسط جدا وبين النظام الفرويدي الذي في 

منتهى التعقيد!

باقر العسفة العتفة

نظرية التطور الطبيعي
أود أن أنــوه بدوري في ســياق داروين 
و"أصــل الأنــواع" تم ذكــر نظريــة التطور 
الطبيعــي أكثر من مرة مع أن داروين نفســه 
لم يستعمل مصطلح "التطور" أبدا لا في كتابه 

هذا ولا في أي من كتبه الأخرى.

واجئ النقطاء

تعقيبات
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هل سيخلط الإسبان الأوراق 
في دول المغرب؟

ما الــذي يفعلــه الإســبان اليوم 
نفوذ  أن  وهل  الافريقي؟  الشــمال  في 
وتأثير مدريد في ذلك الجزء من العالم 
يكبر فعلا، أم أن دورها آخذ بالتقلص 
بعد المتغيــرات التي حصلت هناك في 
بوجه  الأخيرتــن  الســنتين  غضون 
خاص؟ حتى إن لم تكن إســبانيا قوة 
دولية عظمى، إلا أنها تبقى مع ذلك قوة 

اقليمية مهمة. 
والسؤال هنا هو، كيف ســيتصرف الإيبيريون الآن مع 
جيرانهم في الضفة الجنوبية للمتوســط؟ المستبعد في كل 
الأحوال وفي خضم التناقضات الحادة التي تعرفها علاقتهم 
بأكبــر بلدين مغاربيــن، هو أن يراوحــوا مواقعهم وأن لا 
يعيدوا ترتيب أوراقهم بالشــكل الذي يسمح لهم بالحفاظ 
على مركزهــم كطرف إقليمي فاعل ومؤثــر، في ما يمكن أن 
يطلق عليه المجال الحيوي المباشر لهم، أي محيطهم القريب. 
والإعــان الأخيــر الصادر عــن الرئيســن الجزائري 
والفرنســي، خلال المكالمــة الهاتفيــة التي جــرت بينهما 
السبت الماضي بعد شــبة قطيعة، الذي تضمن عزمهما على 
»تعميق« العلاقات بين بلديهما، حسبما جاء في نص برقية 
وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية، هو واحد من مؤشرات 
عديدة باتت تدل على ســرعة التفاعــات التي تحصل من 
هذا الجانــب، أو من ذاك، والمدى الذي يمكــن أن يأخذه ما 
كان يظهــر في البدايــة على أنه مجرد خــاف ثنائي عابر 
ومحدود بين بلدين لا غير. ولا شــك في أن التغير الملحوظ 
في لهجتي ماكرون وتبــون نحو بعضهما بعضاً، والتقارب 
الذي يلوح بينهما بعد جفاء طويــل بين عاصمتيهما، يبدو 
في نظر كثيرين، انعكاســا لحالة الفتور والبرود النســبي 
التــي تعرفها العلاقات المغربية الفرنســية مــن جهة، لكن 
أيضــا كواحدة مــن علامات وثمــار الأزمــة الجديدة بين 
الجزائر وعاصمة أوروبية أخرى هــي مدريد. لكن ما الذي 
تركه أو يتوقــع أن يتركه دخول الإيبيريــن العام الماضي 
فــي أزمة أولى مع الربــاط، ثم دخولهم مجــددا بعدها هذا 
العــام في ثانيــة مع الجزائــر؟ بغض النظر عــن النتائج 
أو عن المآلات التي انتهى أو ســينتهي لهــا خلاف البلدين 
المغاربيين الكبيرين مع الإسبان، وسواء أراد هؤلاء ذلك أم 
لا، فإنه يبدو جليــا الآن أنهم يضعون بصماتهم وبوضوح، 
لا فقط على جزء مــن التحالفات والترتيبات الإقليمية التي 
تجري في المنطقة، بل أيضا على المشــهد الإقليمي المغاربي 
بكاملــه، وأقوى مظهر لذلك هو ما أقدمــت عليه موريتانيا، 
الأربعاء الماضــي، حين خطت ولو بشــكل محدود وجزئي 
نحو القطع مع ما كانت تصفــه منذ عقود بالحياد الإيجابي 
بين الرباط والجزائــر، وقررت وبشــكل مفاجئ أن تخرج 
من الرفوف معاهدة صداقة مع إســبانيا، ظلت مجمدة منذ 
أربعة عشــر عاما، بالتزامــن مع أزمة الجزائــر مع مدريد، 
حســبما ذكرت صحيفة جزائرية في واحدة من التعليقات 
العديدة التي حفلت بها وســائل الإعلام المحلية، وكشــفت 
عن حدة الغضب الرســمي الجزائري غيــر المعلن من تلك 
الخطــوة. وفيمــا وجهت ســهام الجزائريين مــن جانب، 
وورود المغاربة من الجانب الآخــر نحو الموريتانيين الذين 
لــم يبتعدوا كثيرا عن الإســبان، ولم يقتربــوا منهم كذلك 
بدرجة ملحوظة خلال الأزمة الاولــى بينهم وبين جيرانهم 
فــي المغرب، فإنهم اختاروا الآن بالذات، أي في الوقت الذي 
تمر فيه العلاقات الجزائرية الإســبانية بأسوأ مراحلها، أن 
يفعلــوا العكس ويصادقوا على معاهدة للصداقة وحســن 
الجوار والتعاون مع إســبانيا، كانت قد وقعت في 2008 في 
مدريد، في إشــارة واضحة لا لبس فيهــا إلى أنهم لا يقفون 
مع الجزائــر في خلافها الأخير مع الدولــة الإيبيرية، إلا أن 
كثيرين تغافلــوا، أو لم يهتموا بالشــكل المطلوب بالبحث 
في طبيعة الدور الإســباني في دفع نواكشــواط نحو تلك 
الوجهة، وما يمكن أن يمثله لها ذلك من كســب دبلوماســي 
مهم للغاية، في ســياق المواجهة التي فتحت ربيع هذا العام 
بينها وبين الجزائريين، بعد رســالة رئيس الوزراء بيدرو 
سانشيز إلى العاهل المغربي محمد السادس، التي تضمنت 
للمرة الأولى إقرارا واضحا وصريحا من جانب مدريد، بأن 
مقترح الحكم الذاتي للصحراء هو »الأســاس الأكثر جدية 
وواقعيــة وصدقية« لحل النزاع الصحراوي. وما تناســاه 
البعض ربما في غمرة التســاؤل عن الدوافع الحقيقية التي 
جعلت الموريتانيين يقدمون على مد أيديهم للإسبان في هذا 
الظرف بالذات، هو أن الكشــف عن رســالة سانشيز التي 
أغلقت قوس الأزمة مع المغرب لتفتحــه مع الجزائر، تزامن 
منتصف مارس الماضي، مع زيــارة للرئيس الموريتاني ولد 
الغزواني إلى العاصمة الإســبانية، كانــت الأولى لرئيس 
موريتاني منــذ 2008، كما أن رئيس الوزراء الإســباني لم 
يفوت الفرصة حينها ليغرد على حســابه على تويتر قائلا، 
إن إسبانيا تطمح إلى رفع مســتوى علاقاتها مع موريتانيا 
إلى »أعلى مســتوى سياســي«. ولم يكن ذلك على الإطلاق 
من قبيل المجاملة الدبلوماســية المجانية لضيفه الموريتاني. 
فقد كان سانشــيز يــدرك جيدا مــا الذي يمكــن أن تعنيه 
موريتانيا لبــاده، لا من الناحيــة الاقتصادية والتجارية 
فقط، بل من حيث تصــور طبيعة وشــكل التوازنات التي 
ستنشــأ بعد إعادة توزيع الأدوار والتموقعات الإســبانية 
في الشــمال الافريقي. ومن المؤكد أن الإسبان قد استوعبوا 
الدرس المغربي جيدا وأحســوا بالحاجة إلى أن يكســروا 
الشــلل والجمود في علاقتهم بجارتهم الجنوبية، وبأنه لن 
يمكنهم الاســتمرار طويلا في معاكسة الواقع الذي فرضته، 
وبأنه من الضروري والملح جدا أن يوضع حد ســريع لذلك، 
ولو عبر فتح باب آخــر لأزمة جديدة مع الجارة الجزائرية. 
لكنهم كانوا يتحســبون جيدا من أي تبعــات أو تداعيات 
محتملة لقرارهــم. ويخطئ من يعتقد هنــا أنهم لم يضعوا 
كل الســيناريوهات الممكنــة أمامهم ولم يقــدروا العواقب 

والتأثيرات التي ستترتب عن كل واحدة منها. 
ومــن الواضح أنهــم بنوا خططهــم، بالاســتفادة من 
تجربتهــم في الأزمة الأولى مع المغــرب، على العمل بتزامن 
على مســألتين مهتمين وهما، محاولة توســيع الخلاف مع 
الجارة المغاربية وتحويله وبشكل ســريع من إسباني إلى 
أوروبــي، حتى لا يتخطــى الحدود المعقولــة والمقبولة في 
نظرهم، والثانية هي منع وإجهــاض أي محاولة قد تصدر 
من الجانب الآخر لتوســيع الخلاف مع الإسبان وتحويله 
إلى خلاف مغاربي، أو حتى عربي معها. ونســبيا يمكن أن 
يحســب حتى الآن للإيبيريين أنهم نجحوا إلى حد كبير في 
ذلك. لكن هل أن اســتمرار مدريد في اللعب على التناقضات 
والخلافات داخل الدول المغاربية ســيضمن لها في النهاية 
تحقيق مصالحها وطموحاتها في المنطقة؟ ثم الأهم من ذلك 
هل أن تغييــر الأوراق وخلطها من جديد فــي دول المغرب 
ســيفتح أعين تلك الدول على عواقب التعامــل المنفرد لكل 
دولة منها مع الإسبان، وسيسمح لها في مرحلة ما بالتقارب 
بدلا من تواصل العداء والفرقة بينها؟ الظروف الحالية تدل 
للأســف على أن المغاربيين حتى إن كانوا يدركون جيدا أن 
سياسة المحاور والاستقطابات لن تعود عليهم إلا بالوبال، 
إلا أنهم ليسوا مســتعدين تماما للقطع معها، وهذا ما يجعل 
الإســبان يتحركون تقريبا في ميدان مفتــوح، لكن ذلك لا 
يعني أن الأمور حســمت وأن أشــياء كثيرة لن تتغير هناك 

بعد أن تطوى صفحة ثاني خلافاتهم في المنطقة. 

*كاتب وصحافي من تونس

الحرب العالمية الثالثة والطريق إلى تغيير النظام الدولي بالقوة
في تاريخ البشرية لم يحدث الانتقال 
من نظام عالمــي إلى آخر ســلميا، وإنما 
ارتبط ذلك بتطــورات عنيفة انتهت إلى 
حروب مدمرة، أســفرت عن سقوط قوى 

وصعود أخرى، وتغيير القوى المسيطرة على عجلة القيادة.
نهايــة الحــرب العالمية الأولى شــهدت ســقوط روســيا 
القيصريــة وصعود البلاشــفة، وســقوط تركيــا العثمانية 
الإمبراطورية  ألمانيــا  وســقوط  الكماليين،  القوميين  وصعود 
وصعود النازيين الهتلريين، وانتقال الســيطرة على الشــرق 
الأوسط من العثمانيين الأتراك إلى الإنكيز والفرنسيين. نهاية 
الحرب العالمية الأولى ســجلت أيضا انتصــار القوى البحرية 
علــى القوى البرية. وقام على إثر ذلك نظام عالمي جديد تقوده 

القوى البحرية.
نهاية الحرب العالمية الثانية أسفرت عن إعادة تشكيل هيكل 
القوة، وإقامة نظام متعدد الأطراف، تحول بســرعة إلى نظام 
»ثنائــي القطبية«، حيث أصبحت الولايات المتحدة وروســيا 
هما قائدتا العالم. الولايات المتحدة تحملت مســؤولية إعادة 
بناء أوروبا الغربية، خشــية اســتمرار تمدد النفوذ الروسي 
عبر ألمانيا الشــرقية وبولنــدا، وبدأت تنفيذ خطة مارشــال 
الاقتصادية، وأقامت نظاما دفاعيا مستقلا مع حلفائها في إطار 

»حلف شــمال الأطلنطي«. وتحملت روسيا مســؤولية إعادة 
بناء القسم الشــرقي من شــمال العالم اقتصاديا وسياسيا، 
الاقتصادية.  والتنمية  التعاون  لتنظيم  »الكوميكون«  فأنشأت 
كما أنشأت »حلف وارســو« ليكون المنظمة الدفاعية لمجموعة 
الدول الاشــتراكية. هــذه الثنائية في هيكل النظــام العالمي، 
كانت منصــة انطلاق الحرب الباردة بين الكتلتين، أو ما أطلقت 
عليه روســيا »المباراة الســلمية«، وما أطلقت عليه الولايات 
المتحدة سياســة »الاحتواء«. ومع ذلك فإن نظام »حق الفيتو« 
في مجلس الأمــن ضمن لكل من روســيا والصين، ألا تتصرف 
أي من القــوى الأخرى منفردة خارج الشــرعية الدولية. وقد 
اســتمر هذا النظام حتى بدأت روسيا تعاني من »الشيخوخة« 
السياســية، وركود عملية التجديد التكنولوجي والاجتماعي، 
وتحول الحزب الشيوعي الســوفييتي إلى جهاز بيروقراطي 
ضخم مليء بالفســاد. حدث ذلك بينمــا كان التحالف الغربي 
يعمل منذ أوائل ســبعينيات القرن الماضــي على تحقيق هدف 
واضح، هو اختراق ســور برلين وإسقاطه من دون حرب. وقد 
قام زبيجنيو بريجنســكي مستشــار الأمــن القومي للرئيس 
رونالد ريغان بهندســة عملية التدخل العسكري السوفييتي 
في أفغانســتان، ووقعت القوات الروســية فــي الفخ. وبينما 
كانت روسيا مشــغولة بحرب أفغانستان، وبمفاوضات الحد 
من التسلح، كانت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تستعدان 
فعلا للانقضاض على أوروبا الشــرقية، لتحريرها من النفوذ 
السوفييتي. ثم ســقط الاتحاد الســوفييتي نفسه وتفكك من 
دون طلقة رصاص؛ فكان ذلك إعلانا بانتصار الولايات المتحدة 
في »الحرب الباردة«، وسقوط النظام العالمي »ثنائي القطبية«. 
نهاية الحــرب الباردة كانت تعني عمليا قيام نظام عالمي جديد 
»أحادي القطبية«، ومع أن مؤسســات النظام الدولي لم تتغير 
شــكليا، فإن الولايات المتحدة اســتطاعت التحــرك داخلها 
القوة المهيمنة. ومنذ بداية تســعينيات  وخارجها، باعتبارها 
القرن الماضــي، تحركت على جبهتين أساســيتين: الأولى هي 
شــن حروب من دون الحصول على موافقــة الأمم المتحدة، أو 
بالضغط على روســيا والصــن للامتناع عن اســتخدام حق 
الفيتو. والثانية هي اســتخدام العقوبات الاقتصادية، خارج 
إطار النظام الدولي؛ فأصبحــت العقوبات الأمريكية المتنوعة 
نظاما يمثل قيدا ثقيلا على مرونة وتطور النظام العالمي، حيث 
فرضت واشــنطن عقوبات ثانوية، أو مارســت ضغوطا على 

الدول التي لا تلتزم بتلك العقوبات.   
الســمة الأساســية للخلل في النظام العالمي الحالي تتمثل 
في الانقســام حول طبيعة هــذا النظام وقيادتــه. في جانب 
تقف الولايات المتحــدة ومعها دول حلف الأطلنطي، على رأس 
معســكر الدفاع عن النظــام الأحادي القطبيــة. وفي الجانب 

الآخر تقف الصين وروســيا، تدعوان لإقامة نظام دولي متعدد 
الأطــراف، يقوم علــى قواعد متفــق عليها، وعلــى الانفتاح 
والعولمة والاعتماد المتبادل، وإفســاح المجال للــدول النامية 

الصاعدة للمشاركة في قيادة العالم. 
في كلمتــه الافتتاحية للمنتــدى الاقتصــادي الدولي في 
سان بطرسبورغ في الأســبوع الماضي، قال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتــن إن النظام العالمي »الأحــادي القطبية« الذي 
نشــأ بعد الحرب الباردة قد انتهى، ووصف الإدارة الأمريكية، 
ودول حلــف الأطلنطــي والاتحاد الأوروبي بأنهم يعيشــون 
في وهم كبيــر، وأنهم يفكــرون بعقلية القــرن الماضي. وقال 
إنهــم يتجاهلون حقيقة بروز مراكز جديــدة في العالم، تعمل 
على تطوير نفســها وفق الأنظمــة السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة التــي اختارتها، من دون وصايــة أو تدخل من 
الولايات المتحدة أو غيرها. وعندما تعرض للحرب الأوكرانية 
استبعد بشــكل قاطع تقديم تنازلات تتعلق بضمان أمن بلاده، 
واتهم الدول الغربية بدفع أوكرانيا إلى كارثة أكبر، بتشجيعها 
على مواصلــة الحرب، بدلا مــن التفاوض من أجل الســام. 
وهاجــم بوتين نظام العقوبات الغربية ضــد بلاده، وقال إنها 
ارتدت عكســيا عليهم، في صــور نقص في إمــدادات الطاقة 

والغذاء، وارتفاع التضخم والركود. 
كلمة الرئيس الصيني شــي جين بينغ الموجهة إلى المنتدى 
نفســه ومداخلاته وتصريحاته في الأشهر الأخيرة، تدعو إلى 
ضرورة إقامــة »نظام عالمي متعدد الأطــراف«، وتمكين الدول 
الناميــة الصاعدة من أن تلعــب دورا أكبر في قيــادة النظام 
العالمي الجديد، لكي تحقق تنمية متوازنة ومنسقة ومستدامة 
تشــمل جميع مواطنيها وتعود بالخير عليهم، وبناء مستقبل 
مشترك مع العالم أجمع يقوم على الخير والسلام. وأكد شي أن 
الصين تقف إلى جانب روســيا وغيرها من الدول التي تسعى 
إلى المشــاركة في تعميق وتوســيع نطاق التعــاون في إطار 

العولمة.
الهدف المعلن للتحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة هو 
إطالة أمد الحرب الأوكرانية، والاستمرار في إمدادها بالسلاح 
والذخيــرة والمال والمعلومات المخابراتيــة، والتدريب اللازم. 
وقــد أدت هذه الإمــدادات فعلا إلى جعل الرئيــس الأوكراني 
زيلينسكي أكثر تشــددا، وأقل انفتاحا على فكرة التفاوض، أو 
القبول بــأي تنازلات جغرافية في فــي المناطق الحدودية بين 
البلدين. جيك سوليفان مستشــار الأمن القومي الأمريكي أكد 
هذه الاســتراتيجية، لكنــه قال إن الحوار مــع كييف يتضمن 
أيضا بحــث طبيعة الضمانات التي يمكــن أن تقدمها أوكرانيا 
في حال التفاوض مع الروس. الرئيس الفرنسي ماكرون يقف 
في الصف نفسه، وقال إن فرصة التفاوض بين موسكو وكييف 

ســتظهر فقط بعد أن تتمكن القــوات الأوكرانية من الانتصار 
والسيطرة على إقليم دونباس ومنطقة جنوب شرق أوكرانيا 
بأكملها. وأكد على المعنى نفسه الأمين العام لحلف الناتو ينس 
ستولتنبرغ. بوريس جونســون رئيس وزراء بريطانيا يدعو 

إلى استمرار الحرب »حتى هزيمة روسيا«! 
في مداخلة هنري كيســنجر أمام منتدى دافوس في الشهر 
الماضــي، أثار بدقــة النقــاط التالية: إن الصــراع الحالي في 
أوكرانيــا، يمكن أن يعيد تشــكيل هيكل النظــام العالمي. وأن 
الطريقة التي ستدير بها القيادة السياسية في كل من الولايات 
المتحدة والصين العلاقات بين البلدين، ســوف تترك أثرا قويا 
على هيكل وطبيعة النظام الدولي في المستقبل. وأن »العولمة« 
باقية، لأن العالم الذي نعيش فيه هو عالم يعيش على أســس 
»الاعتمــاد المتبادل«. وأن ما يحتاجه العالم هو »ســام طويل 
الأجــل« على أســس براغماتية. ودعا كيســنجر إلى ضرورة 
أن يقــوم المجتمع الدولي بمســاعدة روســيا وأوكرانيا على 
الجلوس معا، والتفاوض لإنهاء الحــرب، وأن تكون أوكرانيا 
جســرا يربط بين روســيا وأوروبا، لا أن تكــون خط مواجهة 
يفصل بينهما. وحذر من أن روســيا إذا وجدت نفسها معزولة 
عن أوروبا، فإنها ســتلجأ إلى بناء تحالفــات في أماكن أخرى 
من العالم. وقال كيســنجر إن التطور التكنولوجي الســريع، 
وأجهزة الذكاء الاصطناعي، وتطوير أنواع خارقة من السلاح، 

سيضع دولا جديدة على خريطة القوى الرئيسية في العالم.
اتســاع نطاق تداعيــات الحرب الأوكرانية على مســتوى 
العالــم كله، من شــأنه أن يقيم حاجزا بــن الولايات المتحدة 
ورغبتها في إشــعال حرب جديدة مع الصين؛ فالعالم لا يتحمل 
حربــن في وقت واحد، ولا الولايــات المتحدة تتحمل الدخول 
في حرب مــع الصين. ومع ذلــك فإن النظام العالمــي لن يبقى 
على حاله، ولن تتوقف محركات تغييره. لكن ســقوط النظام 
»الأحادي القطبية«، وقيام نظــام جديد »متعدد الأطراف« هو 
عملية تاريخية، وليس انتقــالا من حالة إلى حالة. وإذا طالت 
الحرب الأوكرانية فإنها ســتعجل بقيام النظام الجديد، وليس 
ترســيم النظام القائم، على عكس ما تعتقد الولايات المتحدة. 
روســيا بدأت فعلا في تعزيز علاقاتها خارج أوروبا، كما توقع 
كيسنجر، لكنها لن تقبل بالعزلة عنها. أما الصين، وحتى تزيل 
أي وهم لدى صناع الحرب، فإنها تعمد إلى اســتعراض قوتها 
العســكرية من باب أن إظهار الاستعداد للحرب يمنع وقوعها. 
وفي غير الحرب فإن ميادين ممارسة القوة الناعمة والاختراق 
من الداخل، واســتعراض الأســلحة الجديدة، تمثل ساحات 
واســعة للمنافســة. نحن فعلا في خضم حرب تغيير النظام 

العالمي. 
*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

عن سوريّا السوريين أمام الأخطار!
مؤخّراً، كأن بعض النخبة التركية عاد 
إلى مفاهيم عثمانية، تتحدّث عن الحدود 
الميثاق  حتى«  وتذكر  الشرقية،  الجنوبية 
الملي«، الذي أقرّه آخر اجتماع لمجلس المبعوثان العثماني- عام 
1920- قبل صرفــه من الخدمة. يذكر هــذا الميثاق أن الحدود 
الجنوبية الشرقية لتركيا تضمّ حلب والموصل وغيرهما، وهذا 
يبرّر تمدّد العمليات العســكرية هناك، لتغــدو تطويراً لاتفاق 
أضنة الذي عقدته الأجهزة الأمنية في سوريا وتركيا منذ أواخر 
القرن الماضي، ويسمح لتركيا بملاحقة »أعدائها« داخل الحدود 

لمسافة خمسة كيلومترات. 
والشيء بالشــيء يُذكر: ربّما كان السيد المسيح؛ حين قال 
ماً »أنكر أباك وأمك... واتبعني«؛ يقصد  لأحد الأشــخاص مُعَمِّ
أن هنالك هويّة جديدة وثقافة جامعة حديثة للمُخاطَب، تغنيه 
عن هويّته المكتسبة بالنسب، أو تضعف من مكانتها على الأقل. 
وكثير من الانتماءات التي تقدمت مع تقدّم التاريخ كانت كذلك.
هنالك أحاديث كثيرة ومتشــعبة بين السوريين خصوصاً، 
حول« الهوية« و«الهوية الوطنية« مع إضافة صفة »الجامعة« 
أحياناً، و«الهوية الســورية«.. عاريةً. هذا حديث كان مكتوماً 
تحت ضغط أصوات مارشــات عسكرية عالية منذ أوائل القرن 

الماضي. ليــس هناك بلد عربــي كان بعض أهلــه لا يدعمون 
الانتماء إليه، كما في ســوريا، قلــب العروبة النابض. لم يكن 
نادراً أبداً أن يقول السوري حين يُسأل عن انتمائه في أوروبا أو 
على الحدود: »أنا عربي«؛ كما قالها محمود درويش قديماً، ولم 
يقل« أنا فلســطيني«، كما درج لاحقاً. كأن السوري سابقاً كان 
يشعر بنوع من العار إن قال »أنا سوري«. يهرب إلى القول« أنا 
عربي سوري« بعدما قام نظام الانفصال عن مصر باللجوء إلى 
هذا التعويض الســحري، وأطلق على البلاد اسم »الجمهورية 
العربية الســورية«. لم يأبه أحد آنذاك بحَرَج الذين ليســوا 
عرباً، أو لا يريدون أن يكونوا إلّا ســوريين وحســب. ما زالت 
ظاهرة من نوع »الغروتســك« أن يقول كردي أو آشــوري مثلًا 
»أنا عربي سوري«. لم تنضج حدود سوريا على شكلها الحالي 
حتى عام 1937 تقريبــاً، وكان آخر تعديل آنئذٍ »ســلخ« لواء 
إســكندرون بالاتفاق بين الفرنســيين والأتراك. أرادوا كسب 
تركيا إلى جانبهم في الحرب العالمية المقبلة. »ولاية سوريا« أو 
الشام العثمانية كانت تضمّ ســوريا من جنوب معرة النعمان 
لتمــرّ في حماة وحمص ودمشــق وصولًا إلــى خليج العقبة؛ 
وتســتثني البادية و«متصرفية الزور« أيضــاً، بالإضافة إلى 
ولاية حلب وغربها وشــرقها. ما حدث بالنسبة للحدود وقتها 
. لكنّه الزمن الحديث،  - بين الأعوام 1918و1924 كان عاصفــاً

والدول - الأمم الحديثة، والقانون الدولي.
في إرث تلك الأيام، لم يجد الســوريون حلّاً لمشكلة الهوية 
إلّا بالدعوة لتمليك فردٍ من الأســرة الهاشــمية ملــكاً عليهم؛ 
الأمير فيصل من الســالة الشــريفية التي كانــت تحكم مكة 
حتى تغلّب عليها ســلطان نجد. كلّ دعوات وأفكار المفاوضات 
مــع البريطانيين وغيرهــم كانت من عند النخبة الســورية - 
العراقية، التي قصم جمال باشــا ظهرها بإعداماته قبيل ذلك. 
ولكنّ مــا حدث بالفعل كان تأسيســاً على اتفاق ســايكس - 
بيكو ثمْ تعديلاته العملية. ومن يومها والســوريون يفرغون 
غضبهم في رأس هذين الشخصين. حالياً، أصبح الحفاظ على 
ما ورثنــاه من ذلك العهد هدفاً صعبــاً، وغدا من الضروري أن 
يُقال إن انتماءنا ســوري، وأن« الأمة« سوريةٌ في هذه الدولة 
كما في كلّ العالم، ولسنا سوريين من »أمة عربية«. هذا لا ينفي 
الرابط الثقافي العميق بين العرب كلّهم، ولو بشكلٍ متفاوت في 
شدّته. لو استطعنا أن نحافظ على ما جاءنا من أيام الاستعمار 
والانتــداب وســايكس بيكو كنــا ســنكون محظوظين، نحن 

قين بين أسنّة الحراب وعليها حتى الآن. المعلَّ

الســوريون هم من تضمّهم تلك الحــدود، ولا اعتبار للقول 
إن هنالك سوريين أكثر وسوريين أقلّ. لو فعلنا ذلك سنصطدم 
جميعــاً، كحادثة ســير جماعية في منزلق جبلــي على طريق 
يملؤها الثلج المتراكم وقد استحال جليداً. يقول بعض »العرب 
الســنة« بعد أن زالت الفــوارق بين المفهومــن، إنهم »الأمة« 
والباقين هامشــيون وعمــاء وأعداء، بل يســتنبطون نوعاً 
مســتحدثاً من مفهوم أهــل الذمة معه هؤلاء. يقول الســريان 
إنهــم الأصل، وقد جاء اســم ســوريا من تاريخهــم ولغتهم، 
والآشــوريون مثلهم. يقول الكرد إن كردســتان أقدم وأوسع 
من كل ما يعترف به الآخرون، ويعمّمون غضبهم من التهميش 

»العربي« إلى غضب من الانتماء السوري نفسه...
ســوريا منطقة انتقالية، لجأ إليها كثيــرون عبر التاريخ، 
وبقي فيها كثيــرون وهم على الطريق بين بلاد وبلاد. العروبة 
والإســام الســني هي الطابع العام للســكان، في تداخل في 
المدن خصوصاً، مع آخرين مــن كلّ الأطياف. صحيح أن أنظمة 
التهميش المتتالية اســتطاعت تقليص نسبة تلك الأطياف بين 
الســكان بنجاح، إلّا أن انتماء الكلّ بقي إلى ســوريا، ولو كان 

بعضهم في أقصى الأرض.
وبمناســبة الحديــث عن الأكثريــات والأقليــات، راج في 
زمــن الثورة الســورية الثاني؛ عندمــا بدأت ألوانهــا تَحُوْل 
وتتغيّر؛ حديث عن العشــائر والقبائل واســع النطاق، يقول 
بعض أهله إن ســبعين في المئة من أهل ســوريا هم من القبائل 
والعشــائر. فحلّ المعضلة الســورية ينبغي أن يأتي من إدراك 
ذلك والاعتماد عليه. ينســى هؤلاء مسار سوريا التاريخي في 
المدنية والمدينية، وأن العمود الفقري لتلك البلاد قائم شاقولي 
في مدن يمتد تاريخها إلى عشرات القرون. ذلك العمود الفقري 
كان وما زال يضم معظم الســوريين أساساً، وأهم خصائصهم 
الــروح الفردية والطمــوح والحرية والكرامــة، التي امتهنها 
حكم حزب البعث وآل الأســد حتى ســواد المجزرة. هنالك من 
يفتخر بنســبه الأصلي حتى في أعمق الأحياء المدينية، بل إن 
معظم عائلات تلك البيئة تصل بنســبها إلى الشريفية، مع أن 
كثيراً منها ليســت بالأساس عربية. إن النسق الغالب هو نمط 
المدينة، وحلّ المسألة السورية لا بدّ أن يستند إلى هذه الحقيقة 
- وحقيقة التنوّع - من أجل تسهيل وتحسين فرص ذلك الحلّ 
وطبيعته، مهما امتدّت الحرب التي تستقوي بأكثر العصبيات 

إثارة للحمية وللحماسة في القتال.
من بين الأمثلة على حالة التراجع التي وصلت إليها سوريا، 

بعد مجازر الأسد ونهر الدماء التي سالت، وجلاء نصف أهلها 
من حيث كانوا، وخراب البلد واجتماعه واقتصاده وسياسته 
ودولته؛ ما رأيناه من أطروحات تــردّ على دعوة إلى الجنوح 
للســلم والحوار بعد التهديــدات التركية الراهنــة بـ«عملية 
عســكرية واحدة أو على مراحل« في شــمال ســوريا كله، ثمّ 
استخدام تلك المنطقة لإعادة اللاجئين وتوطينهم على الحدود 
هناك، في عمق يتناســب مع أمان »المنطقة الآمنة« التي تريدها 
الحكومة التركية. أشدّ الاعتراضات على ذلك النداء كانت مّمن 
يقول إن المقصود منه هو الدفاع عن قوات سوريا الديمقراطية 
وحسب، وإن هذه ما هي إلّا واجهة لحزب العمال الكردستاني 
التركي المصنف إرهابياً من كثير من الدول، وإنه يغفل المطالبة 
برحيل ذلك الحزب الغريب، ومن ثمْ رحيل »قســد« و«مسد«، 
المحتلــن الذين جاؤوا من »الخارج«. النــداء مرفوض من هذا 
البعض لذلك السبب، لا تمرّره لديهم لغته السلمية ولا دعوته 
إلى استبدال أجواء الحروب والحركات الديموغرافية وتحطيم 
فرص ســوريا بالحيــاة بالحــوار وتحكيم القانــون الدولي 
والقانون الإنســاني وتأمين أجواء تساعد على حسن الجوار 
بــن من اعتادوا عليه منــذ زمن طويل. لا يتنافــى هذا المنطق 
مع الاعتراف بوجود أيدٍ لحزب العمال الكردســتاني التركي، 
المعتصم في أعالي جبال قنديل العراقية، في شــمال ســوريا، 
وعلى هامش مجلس ســوريا الديمقراطية التي يشكّل نواتها 
حزب الاتحــاد الديمقراطي )الكردي/ الســوري مهما اختلفنا 
معه(، مــع قوى أخرى ومجموعات ليســت قليلــة من العرب 
والســريان وغيرهم. لكــنّ محاربة حزب العمــال ومواجهته 
ينبغي لها أن لا تكون على حســاب ســوريا والسوريين. تلك 
ذريعــة نعرف أمثلة تشــبهها في تاريخنا الســوري والعربي 
عموماً. إن المطالبة بإنهاء وجود ونفوذ وتأثير حزب العمال من 
الأرض الســورية مطلب حق له مكانه، ولكنّ المنطق السياسي 
يحتّم أحياناً فصل الأمور وتركيزها حتى يكون الإجماع عليها 
أكثر سهولة ويسراً، ولكلّ وقت أذانه! وبؤرة الاهتمام الحالية 

هي التهديد الداهم.
أخيراً، تكاد السياســات الانتخابية تخرب العالم الحديث 
بانفلاتهــا المفتوح، من الولايات المتحــدة إلى تركيا وغيرهما، 
وينبغــي لذلك أن يحفز على ثورة سياســية دولية توقف هذا 
الخطر! وتكاد الاســتراتيجيات الانتخابية في تركيا أن تكون 

فاً خفيّاً لكل الاستراتيجيات. مغلِّ
*كاتب سوري

موفق نيربية*

ومضات 

التعليم... البقاء للجاهز رقمياً 
الأســبوع  به  وعــدت  بما  التزامــاً 
الماضي، أعود هذا الأســبوع لاســتكمل 
وإياكم رســم الصورة المطلوبة لتحقيق الاستدامة المرجوة، 
والرفعة المعرفيــة العالمية المرغوبة التــي ينتظرها التعليم 

حول العالم خاصة ما بعد كورونا. 
انتفاضــة حقيقة هــي التــي يحتاجها البشــر في عالم 
اكتساب المعرفة وصناعة مخرجاتها، وذلك بغرض التحقق 
من استكمال واســتقرار الجاهزية التقنية للتعليم، وتوافر 
البنى التحتية الرقميــة الهائلة، وفق أحدث التكنولوجيات 
المتاحة للدول والمؤسســات والشــركات، لتبقى قادرة على 
المنافسة في عالم ما بعد كورونا، أو غيره من الأوبئة، واتباع 
نهج شامل يتمحور حول الإنسان والإنسان وحده،  بغرض 

حوكمة هذه التكنولوجيات وضبط إيقاعها. 
فقد كشــف الوبــاءُ جوانــب الضعــف لــدى كثير من 
المجتمعات الإنســانية، التــي لم تكن قادرة على ممارســة 
التعليم، واســتمرار مسيرة المعرفة واســتكمال مشروعات 
ومتطلبات رقمنــة التعليم والتعليم المدمــج، ليُعيد الوباءُ 
رســم خريطة التعليم العالمية ويلوّنها بألوان إلكترونية لم 
تكن البشرية تراها من قبل بوضوح، ولم تكن تتوقع أو تريد 
أن تعيش تجربة كهذه أتت على حــن غرة، فأصبحت تفكر 
في كيفية جعلها خريطة الطريق للتعليم المســتقبلي، الذي 
قد يكون نهجها المســتدام وإلى الأبد. لقد أصبح مســتقبل 
التعليم بحاجة كبيرة إلى محــو الأمية الرقمية لدى أطراف 
العملية التعليمية كافة، من خلال إدماج التعلم الرقمي ضمن 
البرامج التعليمية، مع أهميــة التركيز على الحماية الرقمية 

لمستخدمي التعليم والتعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى أهمية 
إعادة النظر في مواءمة المباني التعليمية في عديد الجوانب. 
إن على المجتمعات الإنســانية أن تحقــق متطلبات الثورة 
الصناعية الرابعة، التي ســيكون من الصعب عليها التواؤم 
مع مســتجدات الحياة من دون توفيرها، في ظل النظر إلى 
ارتباط هذه الثورة بالعملية التعليمية بأبعادها كافة، ومن 

أبرزها:
ـ التكنولوجيا المســتجدة والبنيــة التحتية للمعلومات 

والاتصالات الموثوق بها.
ـ السياســات المبتكرة، إذ تحتاج الحكومات إلى تطوير 
السياسات الاقتصادية والصناعية وسوق العمل المستجيبة 
لدعم التحــول الرقمي، مســنوداً بمنظومــة قوانين رافعة 

وناظمة.
ـ التعليم والتدريب، حيث يتطلب التحول الرقمي نوعية 
جديدة من العمالــة الماهرة التي تتميــز بالابتكار والدراية 

التكنولوجية.
ـ تعزيز إدارة البرامج التربوية، من حيث:

*إيجــاد اســتراتيجية مشــتركة بــن وزارات التربية 
والتعليــم العالــي والقطاعات الحكوميــة والخاصة، التي 
تواكب التغيّــرات المتوقعة في مختلف المجالات، وتســعى 
لتطوير عناصر المنظومة التربوية، في ظل توجهات الثورة 

الصناعية الرابعة.
*تطوير برامج إعداد العاملين في المؤسسات التعليمية.

*تبنّي وزارات التربية والتعليــم العالي خطّة تدريبية 
متكاملة تهدف إلــى تصميم البرامج والمنصــات التعليمية 

والتدريبية لخدمة كل العاملين والمستفيدين من التعليم.
*توجيــه العاملين في جميــع الــوزارات والهيئات إلى 
التنمية الذاتية المســتدامة، بما يؤهلهم لمواكبة العمل ضمن 

متطلبات هذه الثورة.
*تزويد بيئة العمل بمكونــات التقانة وتدريب العاملين 
عليها، وتنميــة وعيهم ووعي المســتفيدين مــن متطلبات 
التعلم في عصر الثورة الصناعية الرابعة، من خلال مختلف 

الفعاليات التربوية.
والبحث  الابتــكار  بأدوات  بتزويدهم  العاملــن،  *دعم 
العلمي للارتقاء بمهاراتهم فــي تطبيقات الثورة الصناعية 

الرابعة.
*إعــداد برامــج إعلاميــة هادفة لنشــر ثقافــة الثورة 
الصناعية الرابعة، والتركيز على البعد القيمي والاجتماعي 

والأخلاقي لمواجهة آثارها.
*تركيــز مؤسســات التعليم العالي علــى المهارات التي 
تواكــب متطلبــات الثــورة الصناعية الرابعــة، ومواءمة 

مخرجات التعليم العالي مع حاجة سوق العمل.
إن الجيــل الرابع من التعليم يحتاج اليــوم إلى مهارات 
رقمية جيدة، وقــدرات على التأقلم وتطويع التكنولوجيات 
المســتجدة، كما يحتــاج إلى تعليــم يرتكز علــى الابتكار 
والمشــاركة والإبداع والتجديد، والتفكيــر الناقد والمتطور 
وحــل المشــكلات، حتــى يتمكــن مــن التكيف مــع عالمه 
المتغير. هذا الجيل يستند أيضاً إلى استخدام أهم التطورات 
التكنولوجية، كالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات 
التعلــم والتعلم المفتــوح، حيث يُمْكن التعلّم ســواء داخل 

المؤسســات التعليمية أو خارجها، أي حينمــا وكلما وأينما 
وكيفما يشــاء، الأمر الذي من شــأنه أن يساعد على تطوير 
القدرات بشــكل مســتمر وتشــاركي من قبل الجميع مدى 

الحياة. 
وأخيراً، فإن التعليــم لا ينفصم عن مجالات الحياة كلها، 
إن لم يكن هو مركزها وأساســها، لذا، فإن جميع التحولات 
الجاريــة بتأثير الثــورة الصناعية الرابعــة، تمس جوهر 
التعليم الذي لا بد لــكل المعنيين به من اتخاذ جميع التدابير 
التــي توفر للتعليم بيئــة متوائمة مع المتغيــرات الحياتية 
للبشــرية. لقد تندر الكثيرون ذات يوم على أهمية التحول 
الرقمــي في التعليــم، حتى أقــام البعض أعواد المشــانق 
للقائمين عليه بينما ذهب البعض لتمجيد التعليم التقليدي 
المستند إلى الورقة والقلم، في إطار ما عرف بمفهوم »العودة 
إلى الأصــول«، إلى أن حلــت مصائب التعليــم مع مصيبة 
كورونــا، فتقهقر هــؤلاء أو بــدأوا بالبحث عــن حججهم 
الواهية لتبرير تقاعســهم السابق، وفشــلهم الذريع. إنهم 
هم من يســتحقون أن تنصب لهم أعواد المشــانق المعنوية 
المهنية لدورهم التعطيلي التشــكيكي الاســتعلائي المقيت، 
ولمســاهمتهم البائســة في تأثر جيل كامل بكوارث التعليم، 
جراء غياب الجاهزية الرقمية، وعليه فإن البقاء في التعليم 
وغيره من القطاعــات لن يكون إلا للجاهــز رقمياً.. فعلًا لا 

قولًا، وعملًا لا شعاراً. 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

 د. صبري صيدم*

النظام العالمي لن تتوقف 
محركات تغييره. لكن 

سقوط النظام »الأحادي 
القطبية«، وقيام نظام 

جديد »متعدد الأطراف« 
عملية تاريخية، وليس 
انتقالا من حالة إلى حالة

النسق الغالب هو نمط 
المدينة، وحلّ المسألة 

السورية لا بدّ أن يستند إلى 
هذه الحقيقة - وحقيقة 
التنوّع - من أجل تسهيل 

وتحسين فرص الحلّ 
وطبيعته
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حل الكنيست: مظهر جديد في منظومة احتلال مستدامة الاستعصاء
ليس جديداً أن تنهار حكومة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحتى 
انهيــار هذا الائتــاف الراهن عجيب الخلائط الذي يحكم منذ ســنة لا 
يبــدو تطــوراً مفاجئاً، بالنظر دائمــاً إلى طبيعة هــذا الكيان الاحتلالي 
الاستيطاني العنصري المعســكر حتى النواجذ، وما يتخلق في داخله 
وحوله من عناصر لا تحث على التماســك بقدر ما تستولد التفكك، ولا 

تلائم الديمقراطية المزعومة بقدر ما تجافيها وتدفع إلى نقائضها.
وهكــذا يضطر الائتلاف الراهن إلى حل الكنيســت بوصفه الإجراء 
الأقصى المتبقي، ليس فقط بسبب الانشقاقات التي تعاقبت لأكثر من 
ســبب حتى إذا دار حول خبز الخميرة أيام الســبوت، بل أساساً لأن 
الحكومة ســوف تصبح نهاية هذا الشــهر عاجزة عــن توفير التغطية 
»القانونية« للاســتيطان والاحتــال بموجب التشــريعات التي تتيح 
تطبيــق القوانــن الإســرائيلية على المســتوطنات. في عبــارة أخرى، 
ليست مفارقة أن الائتلاف الذي تّم تلفيقه كيفما اتفق لإسقاط حكومة 
بنيامــن نتنياهو إنما ينهار اليوم على القواعــد ذاتها التي أقامت بنية 
الكيان الصهيوني الاستيطانية والعنصرية، أياً كانت هوية الحكومات 

موزعة بين تسميات زائفة تصف اليمين أو الوسط أو اليسار.
وللمــرة الخامســة خــال ثــاث ســنوات ســوف يجــد الناخــب 
الإســرائيلي نفسه أمام صندوق اقتراع لا يحيله إلى خيارات فارقة أو 
متمايزة بل يلقي به أكثر فأكثر في متاهات الحيرة إزاء ائتلافات تعيد 
إنتاج معطياتها، أي تســترجع مشكلاتها المســتعصية الموروثة ذاتها، 
حتى في ذروة ادعاءات ممثليها بأنهم يحملون التغيير. ولا يُســتغرب 
والحــال هــذه أن يطــلّ نتنياهــو برأســه مجــدداً، وكأنــه لا يخاطب 
الإســرائيليين مــن داخــل أروقــة المحاكم حيــث اضطر إلــى الرضوخ 
لنصح محاميــه والاعتراف بتهمتَيْ الاحتيال وخيانــة الأمانة، بل هو 
ذاته الذي ترأس الحكومة طيلة 12 سنة وهو الذي يعود اليوم إلى رفع 

شعار »سأعود قريباً«.
وفــي جانب آخــر من هذا الاســتعصاء المعلن، لن يأتــي يائير لابيد 
رئيــس الحكومة الجديــد بأي جديد جوهري علــى المعادلة الاحتلالية 
والاســتيطانية إياها، وذلك لأن مبدأ التناوب فــي المنصب مع نفتالي 
بينيت كان في الأصل صفقة فاســدة قبل أن تكون هشــة، فكيف وقد 

تعاقبت فصولها بضغــط من انهيار الائتلاف داخليــاً. هذا بالإضافة 
إلى معضلات أخرى سياســية واجتماعية واقتصادية وعســكرية، لا 
تختصرهــا فقط عربــدة الاحتلال في محيط الأقصى وســائر القدس 
المحتلة، أو الحرب على غزة، أو اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين 
أبو عاقلة، بل فضحها كذلك فشــل دولة الاحتلال في اســتثمار الحدّ 
الأقصــى المتاح مــن الاتفاقيــات مع الــدول العربية التــي هرولت إلى 

التطبيع.
إلــى هذا يُفتــرض أن الانتخابات المقبلة فرصة جديــدة أمام القوى 
الفلســطينية التــي ســوف تشــارك فيهــا، إذ قــد لا يؤتــى بجديد في 
التذكير بأن الحضور الفلســطيني في الكنيست المنحل لم يرتقِ بالقدر 
الكافي إلى مســتوى التحديات الكبرى التي واجهت وتواجه الشــعب 
الفلســطيني من النهر إلى البحر، وهذه حال تشــمل القائمة المشتركة 

مثل القائمة الموحدة، مع حفظ الفوارق هنا وهناك.
ولعــل المغزى الأبــرز تختصره حقيقــة أن حل الكنيســت هو مظهر 

جديد في منظومة احتلال عنصرية مستدامة الاستعصاء.

تونس: من »المرور بقوة« إلى المرور بلا حياء

الإدارة الأردنية  بين »مرعوبة« أو »مسيرة«

»المرور بقــوة«... تعبير لم يكن دارجا أو معروفا 
إلى أن شــرع البعض في استعماله لوصف ما قام 
بــه الرئيس التونســي قيس ســعيّد منــذ الصيف 
الماضــي حين أقــدم على سلســلة مــن الإجراءات 
حصّنهــا لاحقا بعدم إمكانية الطعــن فيها أمام أي 
جهة مهما كانت، ليستفرد بكل السلطات التنفيذية 
والتشــريعية وتقريبــا القضائيــة ليصبــح حاكما 

مطلق الصلاحيات. 
    التعبير مقتبس من الإعلام الفرنسي الذي لجأ 
إليه لتلافي ذكــر كلمة »الانقلاب«، حتى وإن كانت 
لوصــف انقلاب على الدســتور، وليس بالضرورة 
ذاك الانقلاب العسكري التقليدي. مع ذلك، فتعبير 
»المرور بقوة« يظل مشــبعا بدلالة أن من أقدم عليه 
لم يــراع بأي حال من كان حولــه فمرّ وكأن لا أحد 
سواه في الطريق، غير عابئ بمن يكون قد دفعه أو 
داس على رجليه أو ارتطم به وهو يسرع الخطى، لا 
يلوي على شــيء، نحو الهدف الذي رسمه بنفسه 

ولنفسه فقط. 
    لو بقيت الأمــور في تونس عند هذا الحد لهان 
الأمر  قليلا ربما، لكنها تحوّلت الآن إلى مرور يجمع 
مع القوة قلة حياء تمثلت، وإلى حد الآن على الأقل، 

في ما يلي:
    - اســتخفاف بإضــراب القضاة الــذي عطّل 
سير كل المحاكم للأســبوع الثالث، وتجاهل كامل 

لطلــب جمعية القضــاة بالالتقــاء برئيــس الدولة 
لإيجــاد حلٍ مــا بعد عزلــه  57 قاضيــا وحرمانهم 
جميعــا من أي حق في التظلم ضد القرار. والمخجل 
هنا بيــان أصدره عميــد المحامين الموالــي للرئيس 

يشهّر بهذا الاضراب. 
   - عــدم صــدور أي بيــان رســمي أو حديــث 
لأي مســؤول فــي أعقــاب إضراب 159 مؤسســة 
قطــاع عام أعلنته المركزيــة النقابية )الاتحاد العام 
التونســي للشــغل( ردا علــى ما اعتبرته تســويفا 
مــن الحكومة في بحث عديد المســائل الحيوية من 
احتــرام اتفاقات ســابقة موقّعة معهــا، وضرورة 
بحــث كيفيــة التصــدّي لموجــة الغــاء الفاحــش 
للأسعار وما سببته من تدهور في القدرة الشرائية 
للمواطــن، وصــولا إلــى الخــوض فــي مــا يجري 
مــع صندوق النقــد الدولي من مباحثــات يبدو أن 

الحكومة قطعت فيها وعودا لم تشرك فيها أحدا. 
    - الذهــاب إلــى ســن دســتور جديــد للبلاد، 
باستســهال عجيب وغريب، رغــم أن في ذلك نكثا 
فاحشــا بالقســم الذي أدلى به الرئيــس لاحترام 
دســتور عام 2014، وتجاوزا رهيبا للتفويض الذي 
أعطي له شــعبيا حين تم انتخابه عــام 2019. ومع 
أن اللجنــة التي شــكّلها قيــس ســعيّد لكتابة هذا 
الدســتور لم تجتمع قــط إلا أن هذا الدســتور بات 
جاهزا بقدرة قادر وسُــلّم إليه أمس الأول من قبل 

رئيس لجنة لم تولد أصلا حين رفض عمداء كليات 
القانون في البلاد الاشــتراك فيها مسجّلين موقفا 
تاريخيــا كبيرا بالقول إن انتخابهم عمداء كلّيات لا 

يمنحهم أية صلاحية خارج هذا السياق.  
    - تشــكيل الرئيــس للجنــة أخــرى تبحــث 
القضايــا الاقتصادية والاجتماعيــة جلّ أعضائها 
مــن شــخصيات هزليــة وهزيلــة لا يمثلــون أحدا 
غير أنفســهم. ومع أن كثيرين رفضوا الاســتجابة 
للدعوات التــي وُجّهت إليهم إلا أن ذلك لم يســتدع 
أي مراجعــة بــل قيل إن هــذا الذي سُــمي »حوارا 
وطنيا« ســيجري بــ«من حضر«،  واستنادا لنتائج 
استشارة إلكترونية لم يشارك فيها سوى أقل من 

5% ممن الناخبين. 
    - المضي قدما في خريطة الطريق التي رسمها 
الرئيــس دون أن يشــرك فيهــا أحدا ولا استشــار 
أيا مــن القوى السياســية أو الاجتماعيــة. المحطة 
المقبلة في هذه الخريطة اســتفتاء سيجري في 25 
يوليو/تموز المقبل على دســتور صيــغ على عجل، 
وبطريقة مرتجلة لم تعرفها تونس قط في تاريخها 
ممــا ينفي عن هذا الدســتور أي صفــة تجعله عقدا 
اجتماعيــا شــارك فيــه الجميــع ليلــزم الجميــع. 
الغريب أن الســلطة لــم تفترض ســوى التصويت 
بـ«نعــم« على هذا الاســتفتاء فلا شــيء يوضح ما 
العمل إذا ما صوّت الناس بـــ«لا«، كما منعت هيئة 

شــكّلها  التــي  الانتخابــات 
الرئيس المعارضين للاستفتاء 
من القيام بحملة تدعو الناس 
إلــى مقاطعته واعتبــرت ذلك 

جريمة يعاقب عليها القانون!!. أما المحطة التي تلي 
ذلــك، فهي انتخابات تشــريعية في 17 ديســمبر/
كانون الأول المقبل لا تشــارك فيها الأحزاب ووفق 
قانون انتخابي جديد لا أحد يعرف تفاصيله بعد. 

    حــن تــرى أن كل ذلــك يجــري ولا أحــد يعبأ 
بالشــعب، أو يقيــم لــه وزنا، فــا يخــرج عليه أي 
مســؤول ليشــرح لــه ما يجــري أو يســعى لتبيين 
وجاهته، وحين تــرى أن لا أحد يتحدث تقريبا إلى 
هذا الشــعب المغلوب على أمره ســوى رئيس لجنة 
صياغــة الدســتور الجديــد، التي لــم تجتمع قط، 
فيكلّمــه بتعال وغطرســة، وبلغة فرنســية وكأنه 
يكلّم الشــعب الفرنســي، يمكنك أن تســتخلص أن 
آخر مــن يُحترم هو هذا »الشــعب الــذي يريد« مع 
أن لا شــيء يقطع بمــا يريده حقــا. الأدهى والأمر 
أنه حتى المؤيدين لمســار تونس الحالي مهمّشــون 
بدورهم فلا أحد يجتمع بهم أو يستشــيرهم، فيما 
يحــال معارضــون ومحامــون وصحافيــون على 

المحاكم العسكرية وتصدر أحكام بسجنهم. 
فعلا، »اللي اختشوا ماتوا«!! 

*كاتب واعلامي تونسي

وجهة النظر التي تقول بــأن إصلاح الإدارة  في 
الملف الأردني ينبغي أن يشــكل الأولوية حتى عند 
الإصلاحين الاقتصادي والسياسي لها مكانها المعتد 
والذي يليق بها وســط زحمة ليس الأســئلة فقط. 
ولكن تلك الإقرارات لطيفة ناعمة وتؤكد مجددا بأن 
استمرار توقع نتائج أفضل باعتماد نفس الصيغ في 
الإدارة العليا القائمة حاليا استرســال في العدمية 

وإغراق بالعبث.
 همــوم الإدارة فــي الأردن لا يمكــن تحميلهــا 
للموظف  والتحديــات  المشــكلات  جزئية  في  فقط 
الــذي يحــاول الخدمة  البســيط  البيروقراطــي 
بأقل راتب محتمــل، لكن المســؤولية هنا في بروز 
تعقيــدات بالجملــة، عندما يتعلق الأمــر بالقطاع 
العــام وخدماته، تتحملهــا الحكومــات المتعاقبة 
بالتأكيد، وجزء من المسؤولية أيضا على المؤسسات 
السيادية للدولة لأنها انشغلت تماما عن ما هو أهم 
لصالــح ما تصوت أنه مهم وتدفقــت عدة مرات في 
عدة مواســم لتعويض نواقــص الحكومات  التي 
تتشــكل أصلا بوصفة عجيبة غريبة قد لا يكون لها 

مثيل بين الدول.
  وبموجــب محاصصة مختلة لــم تقف نتائجها 
عند حدود إعطــاب الإدارة التي كانت دوما متميزة 
بل بتــوارث الأداء الرديء والســيئ عبر الإقصاء 

المنهجي إداريا للكفاءات وطوال أربعة عقود.

عندما زار أحد الوزراء السابقين المكتب المختص 
ببرنامج محدد له علاقة بمراقبة الديون الخارجية، 
العصريــة  الإلكترونيــة  الأنظمــة  بــأن  فوجــئ 
المتخصصة هنا لا تعتمد، وعندما ســأل مدير المكتب 
عن الســبب قيل له بأن ثمن تلــك البرامج 10 آلاف 
دولار. يعني ذلك أن موظفا ما قرر بأن الدولة ينبغي 
أن لا تدفــع 10 آلاف دولار مقابل برنامج إلكتروني 
وظيفته المحاســبية مراقبة وإدارة مخاطر الديون 

التي تزيد عن 40 مليارا من الدولارات.
لا يمكنني ولا غيري لــوم أي موظف  لأن ديوان 
المحاســبة الذي يضم أطقم مفتشــن على الموظفين 
يرعبهم أحيانا، ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وقد 
يكتب تقريرا بأن موظفا ما اشترى برنامجا ما ليس 
له مبرر من وجهة نظر المحاسبين الحكوميين، ولأن 
الموظف العام في الأردن ومنذ الربيع العربي حصرا 
بدأ يراوغ ويهرب ويفلــت من التوقيع على أي قرار 
فيه إنفاق ولو دينار واحد، لأن نهش ســمعته لا بل 
التحقيــق معه يمكن بأي لحظــة، وهيئات مكافحة 
الفساد  ترعب الموظفين حقا، لا بل تساهم في منعهم 
من اتخــاذ القرار رغــم أن دورهــا الوطني، وكما 
قال أبرز رمــوز تلك الهيئات هو مســاعدة الموظف 
العمومي  على اتخاذ القرار المناســب. لكن في تلك 
المسافة الســاكنة المرعبة بين اتخاذ القرار المناسب 
وبــن اتهام موظــف ما بأنــه لم يتخــذه  تجلس 

تفاصيل الشيطان حيث الأخطاء والتردد والترهل 
والعثرات  بعد الرعب تربك الأداء الإداري.

فــي تلــك المســاحة الضيقــة تتراجــع الإدارة 
ويتقلص الأداء  وتقل المنتجات والمنجزات ويترهل 
القطاع العــام ويزيد عدد الخائفين مــن توقيع أي 
قرار ويرتبك السيستم وأخيرا بالحد الأدنى يهرب 

مستثمرون.
 فاجأني برلماني بسؤال فني مباشرة  بعد إشهار 
وإعلان وثيقة التحديث الاقتصادي، وهو يقرأ قرارا 
نظاميا في قطاع مقاولات العاصمة يمنع المقاول من 
الحصول على أكثر من 50 رخصة فردية فقط لعمال 
وافدين. ســأل صاحبنا: ماذا تفعل شركة مقاولات 
لديها مشروع  واحد يحتاج لـ 500 عامل وافد وغير 

متاح لهم بديل في السوق الآن؟
 حســنا ماذا تفعل شــركة أخــرى حصلت على 

عطاءات لـ10 مشاريع بنفس التوقيت؟
أســئلة بالجملة يزرعها فينا مختصون وخبراء 
وممثلــون للقطاع الخــاص يدفعــون يوميا ثمن 
مع  سيعمل  مختص  خبير  والعشــوائية.  الارتجال 
الحكومة أشــرف على توزيع شاشــات إلكترونية 
متخصصــة  بغرف عمليــات إدامة خدمــة القطاع 
العام ثم قــام بتدريب أطقم الموظفين عليها، وعندما 
زارهــم للمراجعة بعد 3 أشــهر فوجئ بالشــباب 
يتابعــون مسلســات تركية على تلك الشاشــات 

العصرية المتخصصة بالمتابعة 
كانــت  والتــي  العملياتيــة 

بطبيعة الحال مكلفة جدا.
 وزيــر آخر أكد أنه لا يجد في وزارته الاقتصادية 
موظفا واحــدا فقط لديــه الأهلية لدراســة إعداد 
»دراســة جــدوى« وزميل لــه كان للتــو يحدثنا 
عن مفارقــة الاحتــكام لنصوص ديــوان الخدمة 
المختص بتعيــن الموظفين. احتــاج الثاني مدخلة 
بيانات متخصصة فأرســل المكتب المختص موظفة 
لها الأحقيــة في الدور بموجب تشــكلات التعيين، 
وفوجئ الوزيــر بأن تلك الموظفــة عمرها 52 عاما، 
والمعنى أنهــا تخرجت قبل 30 عامــا، فيما البرامج 
المطلوب العمل عليها صدرت قبــل دقيقة، والوزير 
ممنوع عليــه بموجب القانون مادام طلب موظفا إلا 
تعيين تلك الســيدة التي بقيت فــي منزلها 30 عاما 
بلا  عمل ولا تعلم شــيئا عن عالــم إدخال البيانات 

إلكترونيا اليوم.
ثمة حالات في الإدارة مغرقــة في إنتاج الحيرة 
والارتبــاك، والإصغاء اليها بين الحــن والآخر قد 
يثبت بصراحة وجهة نظر رئيس الوزراء الأســبق 
والمحنــك عبد الــرؤوف الروابــدة عندمــا يقول 

»صدقوني الأولوية والحاجة للإصلاح الإداري«.
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روسيا وإيران تسرّعان مشروعهما 
المنافس لقناة السويس

مــن الطبيعــي أن تكــون إحدى 
الدول  فرضتها  التي  العقوبات  نتائج 
الغربية على روسيا تحفيز سعي هذه 
الأخيرة وراء إيجــاد طُرُق للالتفاف 
على العقوبات. فمنذ الإجراءات التي 
اتخذتها الدول الغربية لمعاقبة روسيا 
إثر ضمّها لشبه جزيرة القرم وتدخّلها 
الأول في منطقة دونباس في شــرقي 
أوكرانيا في عام 2014، وروسيا تعمل 

بشغف على تجاوز العقبات الناجمة عن القرارات الغربية بما يتعلّق 
بتجارتها الخارجية. ومن الطبيعي كذلك أن تلتقي إيران التي تعاني 
هي أيضاً من عقوبات غربية، لاســيما العقوبات الأمريكية المتشدّدة 
التي فرضها عليها دونالد ترامب في عام 2018 وهو يسحب الولايات 
المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الذي كان ســلفه باراك أوباما 
قد أشرف على إبرامه في عام 2015، من الطبيعي أن تلتقي إيران مع 

روسيا في المسعى ذاته.
من هــذا المنظور، فإن الحرب التي شــنّها فلاديميــر بوتين على 
أوكرانيا منذ أربعة أشهر أسعدت الحكام الإيرانيين بما يفسّر موقفهم 
المرحّب بها. ذلك أن تلك الحرب، فضلًا عن أنها تُضعف قدرات روسيا 
في الساحات الأخرى، ومنها الســاحة السورية حيث يقوم تنافس 
معروف على النفوذ بين موســكو وطهران، تلك الحرب إذاً من شأنها 
أن تقلــب العلاقات الاقتصادية بين روســيا وإيــران لمصلحة هذه 
الأخيرة. هذا ما أشــار إليه الباحث الإيراني الأصــل علي فتح الله 
نّجاد في تفسيره لتغيير روسيا موقفها من مفاوضات فيينا الخاصة 

بإعادة إشراك أمريكا في الاتفاق النووي مع إيران. 
فبعد أن كانت موســكو قد وضعت عقبة جديدة أمام المفاوضات 
بإصرارهــا على التــزام الدول الغربية المشــارِكة فــي الاتفاق بأن 
تســتثني التبادلات بــن إيران وروســيا من العقوبــات الجديدة 
المفروضة على هذه الأخيرة، عادت موســكو فأعلنت حلّ الإشــكال 
بليونة ملفتة. وقد لاحظ فتح الله نّجاد »أن تحرير إيران من العديد 
من العقوبات المفروضة عليها قد يســاعد روسيا على الالتفاف على 
نظــام العقوبــات الثقيل الذي باتــت الآن تواجهــه«، وهو ما حدا 
موسكو على تسهيل التقدّم في مفاوضات فيينا بعد عرقلتها، توخّياً 
لإنجــاح المفاوضات بحيث يُــزال معظم العقوبــات المفروضة على 
إيران. وقد اســتطرد الباحث قائلًا: »إنه حقاً انقلاب عظيم عمّا ساد 
حتى الآن عندمــا كانت إيران تحت وطأة عقوبــات مؤلمة تنظر إلى 

روسيا كي تدعمها.«
هذا وكانت الدولتان قبل ســنة، إثر حادثة إغلاق قناة السويس 
لســتة أيام من جراء جنوح سفينة حاويات عملاقة في شهر مارس/ 
آذار 2021، قد التقتا على التشديد على أهمية تسريع إنجاز مشروع 
»معبــر النقــل الدولي بين الشــمال والجنوب« بوصفــه بديلًا عن 
القناة المصرية. والمعبر هذا مشــروعٌ أقرته روســيا والهند وإيران 
قبل عشــرين عاماً بالتحديد )تم توقيع الاتفاق في مايو/ أيار 2002( 
واشــتركت فيه جملة من دول آســيا الوســطى والقوقاز كانت في 

الماضي من جمهوريات الاتحاد السوفييتي. 
يهدف المشــروع إلى إرســاء طريق نقل من دائرة المحيط الهندي 
الواســعة بما فيها الخليج، وليس شــطره الإيراني وحســب )تم 
إشراك سلطنة عُمان في المشروع(، طريق ينطلق من ميناء مومباي 
الهنــدي بحراً إلى ميناء بندر عبّاس في جنوب إيران ويســتمرّ برّاً 
بواســطة الســكك الحديدية ليعبر إيران وأذربيجان وروسيا من 
حدودها القوقازية إلى حدودها الأوروبية الشــمالية. وللمشــروع 
فرعٌ ثان ينتقل من إيران إلى روســيا عبر بحــر قزوين، وثالث يمرّ 
عبر كازاخســتان وأوزبكستان وتركمانســتان في آسيا الوسطى. 
وبالطبع فإن الطريق البرّي إلى الشمال الأوروبي عبر كازاخستان 
ممــرّ يهمّ الصين أيضــاً بحيث يكون لدى دولتي آســيا العملاقتين، 
الصين والهند، بديل عن المعبر العادي عبر قناة السويس، فضلًا عن 

سائر دول جنوبي آسيا وشرقيها.
في الأســبوع الماضي، وقّعت إيران على مذكّرة تفاهم مع روسيا 
لتســهيل المعاملات الماليــة والتجارية بــن البلدين علــى خلفية 
العقوبات الغربية المفروضة عليهما، وقد نصّت المذكّرة على »تسريع 
مشــروع المعبر بين الشــمال والجنوب«، الذي هو قيد التجهيز من 
خلال بنــاء البنى التحتيــة اللازمة له من موانئ وســكك حديدية 
وطرقات. ومن المحتّم أن يخّفض المشــروع من عبور قناة السويس، 
الذي هو أحــد مصادر دخل الدولــة المصرية الرئيســية، إذ قدّرت 
دراســة أعدّتها جمعية الشــحن الهندية أن المعبر سوف يوفّر على 
النقل بين الهند وأوروبا ثلث كلفة طريق الســويس وأكثر من نصف 
مدّته )23 يوماً بدل 45 إلى 60 يوماً في الوقت الراهن(. وكل ما سبق 

تأكيد جديد للحكمة القديمة القائلة إن مصائب قوم عند قوم فوائد.

*كاتب وأكاديمي من لبنان
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■ نيويــورك ـ أ ف ب: باع الصحافي الروســي دميتــري موراتوف، رئيس 
تحرير صحيفة »نوفايا غازيتا« الاســتقصائية المســتقلّة، في مزاد علني جرى 
الإثنين في نيويورك جائزة نوبل للســام التي فاز بها العــام الماضي بـ103,5 

ملايين دولار، لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا.
ونال موراتوف الجائزة العام الماضي بالاشــتراك مــع الصحافية الفلبينية 
ماريا ريســا، وقد كرّمتهما لجنة نوبل يومها علــى »جهودهما في حماية حرية 
التعبير«. وكان المزاد نشــطاً جداً وتخلله تصفيق كثيف وقام خلاله المزايدون 
بتشــجيع بعضهم البعض لرفع الســعر. وكان موراتوف يلتقط مقاطع فيديو 

لشاشة المزاد والأجواء في القاعة.
وأعلنت دار »هيريتدج أوكشــنز« التي نظّمت المزاد أنّ الميدالية اشتراها عبر 
الهاتف مزايد لم تكشــف عن اسمه، مشــيرة إلى أنّ عائدات المزاد ستذهب إلى 
مهمة منظمة اليونيســف الخاصة بالاستجابة الإنســانية للأطفال الأوكرانيين 

النازحين بسبب الحرب.
وعندما عُرض السعر النهائي الذي كان يفوق السعر السابق بعشرات ملايين 

الدولارات، عّبر الحاضرون في القاعة عن دهشتهم بمن فيهم موراتوف نفسه.
وعندما سُئل عن سبب اختياره لليونيسف كمستفيد من المبلغ، قال موراتوف 

إنه »من الضروري بالنســبة إلينا ألا تكون هذه المنظمة تابعة لأي حكومة وأن 
تتمكن من العمل فوق )كافة الحكومات( وأن تكون عابرة للحدود«.

وكان موراتــوف مــن بين مجموعة مــن الصحافيين الذي أسّســوا »نوفايا 
غازيتا« عــام 1993 بعد ســقوط الاتحاد الســوفييتي. وهذا العــام أصبحت 
الصحيفة الوحيدة التي تنتقد الرئيس الروســي فلاديمير بوتين وسياســاته 

داخل البلاد وخارجها.
أواخر آذار/مــارس، أعلنت صحيفة »نوفايا غازيتا« تعليق نشــر محتواها 
بنســختيها الإلكترونية والورقية حتى انتهاء الغزو الروســي لأوكرانيا، بعد 
أن أقرّت روســيا تشريعاً يفرض عقوبات سجن مشدّدة ضدّ كلّ من ينتقد عملية 

الكرملين العسكرية في أوكرانيا.
وكتب موراتوف آنذاك في رسالة موجّهة إلى قرّاء الصحيفة »ليس هناك حل 
آخر. بالنســبة لنا، وأعلم أن بالنسبة لكم أيضاً، إنه قرار سيّئ جداً ومؤلم. لكن 

علينا أن نحمي بعضنا البعض«.
وأكد أن فريق التحرير واصل عمله على مدى 34 يوماً »في ظلّ رقابة عسكرية« 
منذ بدء الغزو الروسي. وســبق أن دفعت الصحيفة ثمن مواقفها، فقد قُتل منذ 
تسعينيات القرن الماضي ستة من الصحافيين والمتعاونين معها في جرائم تتعلق 

بعملهم، بينهم الصحافية الاستقصائية الشهيرة آنا بوليتكوفسكايا، التي كانت 
معروفة بانتقاداتها للحرب الروســية الدامية على الشيشــان والتي قُتلت في 
السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2006. وقد أهداهم موراتوف جائزة نوبل عند 

تسلمها. ولم يتمّ تحديد هويات الأشخاص الذين يقفون خلف هذه الجرائم.
والعــام الماضي صرّح موراتــوف أن »هذه الصحيفة تعــرض حياة الناس 

للخطر«، مردفاً: »لن نغادر إلى أي مكان«.
وفي نيســان/أبريل الماضي، تعرّض موراتوف لاعتداء في قطار عندما ألقى 
أحد الاشــخاص عليه دهاناً ممزوجاً بمادة الأســيتون، ما تســبب في إصابته 
بحروق في عينيه. وأشــاد، الإثنين، بمثابرة الصحافيــن الذين يمثلون عقبة 
مهمة أمــام الحكومات ورادعاً للحرب. وأكد لفرانس بــرس: »لا يهمّ عدد المرات 

التي أراد فيها كلّ واحد من بيننا الاستقالة، علينا أن نبقى في مناصبنا«.
وقال الصحافي الروســي البــارز في تســجيل فيديو نشــرته »هيريتدج 

أوكشنز« إن الفوز بجائزة نوبل »يمنحك فرصة لإسماع صوتك«.
وتابع: »الرسالة الأكثر أهمية اليوم هي أن يفهم الناس أنّ هناك حرباً جارية 
الآن وعلينا مساعدة الأشــخاص الأكثر تعرّضاً للمعاناة«، مشيراً بشكل خاص 

إلى »الأطفال في الأسر اللاجئة«.

جزيئات متناهية الصغر تعالج الأورام السرطانية الصلبة

الصحافي الروسي الفائز بنوبل السلام باع ميدالية الجائزة 
بـ5, 103 ملايين دولار دعماً لأطفال أوكرانيا

مقتل فتى وإصابة ثلاثة أشخاص 
في إطلاق نار خلال حفل شارع في واشنطن

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: توصل فريق 
من الباحثين في الولايات المتحدة إلى أســلوب 
علمي جديد لعلاج الأورام السرطانية الصلبة 
بواســطة نوعيــة مــن الجزيئــات متناهية 
أنواع  الصغر. وترتبط الأورام الصلبة ببعض 
السرطان مثل سرطان الثدي والرأس والعنق 

والقولون.
وفي إطار الدراســة، استخدم الباحث شين 
في  الســرطان  مجــال  في  المتخصص  مينــج 
جامعة ويك فورست في ولاية نورث كارولينا 
لتوصيل  الصغر  متناهيــة  جزيئات  الأمريكية 
جرعة من مــادة يطلق عليها اســم »إيه.أر.إل 
67156« داخــل الخلايا الســرطانية، من أجل 

تحفيــز رد فعل مناعي ضد مرض الســرطان، 
وقام باختبار هذه التقنية على أورام سرطانية 

في القولون والرأس والعنق لدى فئران.
وأثبتــت الدراســة التي نشــرتها الدورية 
هذه  أن  ميديســن«  »ترانسليشــنال  العلمية 
التقنيــة الجديــدة ســاعدت في إطالــة عمر 
المرضى. ومن المعروف أن العلاج المناعي أحدث 
ثورة في مجال علاج الســرطان، ولكن نسبة 
من  النوعية  لهذه  يســتجيبون  الذين  المرضى 
العلاج لا تتجاوز عشــرين بالمئة. ونقل الموقع 
الإلكتروني »ميديكال إكســبريس« المتخصص 
فــي مجال الطب عــن الباحث مينــج قوله إن 
»معظــم الأورام الصلبة لديهــا بيئة مكروبية 

فقيرة، وهو ما يجعل استجابتها ضعيفة حيال 
وسائل علاج الســرطان التقليدية بما في ذلك 
العلاج المناعي«. وأضاف أن المركبات العلاجية 
مثل »إيــه.أر.إل 67156« قد تجــد صعوبة في 
اختراق الأورام الصلبــة، وبالتالي إن تركيب 
الجزيئــات متناهيــة الصغر الجديــدة يمكن 
أن يتيح وصــول المركب العلاجــي إلى خلايا 

السرطان وتحسين فرص الشفاء.
ويقول مينج: »لقد وجدنا أن طب الجزيئات 
متناهية الصغر يســاعد بشــكل كبير في كبح 
جماح نمو الأورام ويرفع فعالية وسائل العلاج 
القائمة بالفعل«، مضيفاً أن نتائج هذه الدراسة 

تتطلب مزيداً من التقييم العلمي.

الأمم المتحدة: 222 مليون طفل 
حول العالم يفتقرون إلى التعليم الأساسي

■ جنيــف ـ د ب ا :كشــف تقريــر للأمم المتحدة، نشــر أمس 
الثلاثاء، أن أكثر من 200 مليون طفل حول العالم يفتقرون للفرص 

التعليمية نتيجة للأزمات.
وقالت ياســمين شــريف، مدير صندوق »التعليــم لا يمكن أن 
ينتظر« وهــو صندوق تابع لــأمم المتحدة للتعليــم في حالات 
الطــوارئ، في جنيف، إنه يمكن مســاعدة الأطفــال إذا توافرت 
الأموال. وأضافت: »رصدنا نحو 222 مليون طفل في سن التعليم 

تضرروا بسبب الأزمات عالمياً«.
ويفتقــر نحو 78 مليون من الصغار من عمر الثلاثة أعوام حتى 
18 عامــاً تماماً للتعليم الرســمي، في حين يذهــب 20 مليون إلى 
المدرســة ولكن يفتقرون للطعام والإرشــاد النفسي اللازم خلال 

أعوام الدراسة.
ويشــار إلــى أنه يوجــد 120 مليون فــي المــدارس، لكنهم لا 

يكتسبون المهارات الأساسية في القراءة والحساب.
وتفتقر أكثــر نصف المدارس فــي الدول الأفقر لمياه الشــرب 
النظيفة، ويمكن للأطفال في 40% فقط من المدارس غســل أيديهم. 

ولدى ثلث المدارس فقط في هذه الدول مصدر كهرباء دائم.
ويشــار إلى أن الصنــدوق يعمل فــي دول مثل أفغانســتان 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب الســودان واليمن. كما 

أنه يدعم الأطفال في أوكرانيا واللاجئين من أوكرانيا.
ويســتفيد نحو 5 ملايين طفــل في أكثر مــن 40 دولة من عمل 

الصندوق.

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 
يتجاوز 7, 539 مليونا

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 7ر539 مليون 

حالة حتى صباح أمس الثلاثاء.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة علــى موقع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0630 بتوقيــت غرينتش، أن 
إجمالي الإصابات وصل إلى 539 مليونــاً و713 ألف حالة، مقابل 
538 مليونــاً و 968 ألــف حالة في مثــل هذا التوقيــت في اليوم 

السايق.
وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز ستة ملايين و320 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالــي عدد اللقاحات التي جــرى إعطاؤها حول 
العالم إلى 11 ملياراً و607 ملايين جرعة.

• تحــت عنوان »الإنســانية: أشــكال وألــوان« يعرض الفنــان اللبناني 
الأمريكي ميتشــل كنعان لوحاته الفنية في فندق كمبينسكي سمرلند في 

بيروت. يستمر المعرض حتى نهاية حزيران/ يونيو الجاري.

• تشــهد قاعة الفن الرابع في تونس العاصمة، اليوم الأربعاء، عرض مســرحية بعنوان »الســلطة 
الرابعة« بطولة الفنان التونسي خالد هويسة وإخراج ونص عبد القادر بن سعيد.

• ضمن منشــورات كلية العلوم القانونية والاقتصاديــة والاجتماعية، صدر حديثا مؤلف جماعي 
للأســاتذة الباحثين في العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة 
المولى إســماعيل فــي مكناس فــي المغرب ومحمد البــزاز ومحمد الهزاط وأحمد راشــدي ومحمد 
الفاضلي وفاطمة نازي ونذير اســماعيلي بعنوان »القانون الدولي والعلاقات الدولية.. إشــكاليات 

وقضايا معاصرة«.

• افتتح الفنان والناقد التشكيلي عز الدين نجيب معرض »مختارات عربية« الرابع، بمشاركة 200 
فنان في مجالات الرسم والتصوير والنحت والخزف والغرافيك من عشر دول عربية.

واسيني الأعرج

خســرت الســاحة الأدبية منذ قرابة الســنة واحدة من أهم 
الأصــوات الأدبية والثقافيــة العربية: ليلــى الأطرش )1948-
2021(. الفجوة العميقة التي تركتها في الجســد الثقافي العربي 
كبيرة. فقد خصصت جل كتاباتها ونشــاطاتها )أعمالها الروائية 
التســعة( في الدفاع عن القضايا الاجتماعية الأكثر أهمية، ومنها 
المرأة ومعاناتها في مجتمع ذكوري متهالك، والذاكرة الفلسطينية.
ليلى أكثر من هذا كله، فهي طاقة حية لا تكتفي بالمكان الواحد. 
فقد ســافرت في حياتها كثيراً، وذهبت نحــو أماكن متعددة؛ إلى 
أوروبا، أمريكا، آســيا، في استضافات إبداعية كمقيمة وكمدرسة 
في العديد من المــدن العالمية، الأمريكية علــى وجه الخصوص، 
مما جعــل رؤاها تتفتح على عوالم كبيرة تســتحق هذه الأماكن 
أن تحــب، ولكن أيضاً أن تناقش في ثوابتهــا وصورها المغلوطة 
عــن العالم العربــي. هذا التحــرك الفعال عبر الأمكنــة العالمية 
واكتشــاف ثقافاتها المتنوعة، يعيدنا إلى مســاءلة أنفسنا: لماذا 
تقدموا هم، وبقينا نحن متخلفين؟ هل العيب فينا، أم أنه يأتي من 
غطرسة الآخر، المســتعمر والمستبد؟ أسئلة وجودية كبيرة كانت 
تــؤرق ليلى كثيراً. رؤيتهــا الثاقبة والدقيقــة جعلتها تفرق بين 
المجتمع الأمريكي المتغطرس مثلًا، مجتمع القوة والظلم والتمدد، 
والمجتمع الإنساني العظيم الذي جعل من الثقافة والوعي رهاناته 
الأساســية في التطور وأنســنة آلة اقتصاديــة جهنمية، لأن في 
أمريكا أيضاً هذا الجانب الجميل، وهذا الجانب المهم الذي ســمح 
لكثير من المثقفين أن يستفيدوا من فرص الاكتشاف والتطور. فقد 
رفضت ليلى دوماً الصور الازدواجية السهلة: السيئون من جهة 

والأخيار من جهة ثانية، دون التنازل عن حق النقد.
ســاعدها أكثر على اكتشــاف الآخر أيضاً، وجودها بوصفها 
رئيســة مســؤولة على فرع القلم الأردني التابع هيكلياً لرابطة 
القلــم الدولية Pen Club. هذه المؤسســة العالمية الكبيرة هي 
مؤسســة ثقافية دولية، ولها تفرعات في مختلف البلدان ومنها 
العربية. ساهمت ليلى من خلالها في التقليل من الصور الجاهزة 
عن »العربي« التي عملت الدوائــر الصهيونية المنظمة والكبيرة 
على إشــاعتها وترسيخها. حاربت الأفكار المســبقة وقدمت، من 
خلالهــا ومن خلال المثقفــن والمبدعين والفنانــن العرب، أجمل 
وأبهــى مثال على أن العربي ليس جســماً غريبــاً، في عالم بني 
على الظلم والقوة. وكان لها دور فعال في هذا الجانب. فقد بذلت 
جهوداً كبيرة لتوصيل الثقافة العربية في أنقى صورها وأجملها، 
وتقدم نموذجاً صلباً وإنسانياً عن المرأة العربية التي ليست كما 
يتم تصويرها في الغرب الاســتعماري تحديداً، بأنها لا شــيء، 
وضحية لرجل شــرقي متغطرس. صورة اختزالية لكل نضالات 
المرأة والرجل معاً، لتغيير وضع لم ينزل من السماء، لكن فرضته 
ظروف تاريخية آن لها أن تتغير. لقد كانت ليلى التي تهمها صورة 
المــرأة العربية، تريد أن تثبت للآخر بأنها امرأة وكاتبة مثلها مثل 
أي كاتبة في العالم، وأن لها صوتها، وأنها تعرف المجتمع العربي 
جيداً، ولهذا فهي عندما تدافع عــن المرأة العربية تدافع أيضاً عن 

القيم الإنسانية بشكل أساسي.
الرواية كانت صوت ليلى الأطرش الأساســي. عبر سرديتها 
المميزة، مررت كل انشغالاتها الأساسية في الحياة. بدأت بـرواية 
»تشــرق غرباً«، مروراً برواية »ليلتان وظل امرأة«، ثم »ســحر 
المســافات«، و«مرافئ الوهم«، قبل أن تجمع أغلب رواياتها وقتها 
في مصنف واحد: الأعمــال الكاملة، التي أصدرتهــا أمانة عمان 
ســنة 2006، ثم جــاءت بعدها »رغبات ذاك الخريــف«، و»أبناء 
الريح«، و»ترانيم الغواية«، قبل أن تختم سرديتها الكلية برواية 
»لا تشــبه ذاتها« التي كتبت عنها أنا شــخصياً عند صدورها في 
»القــدس العربي« وشــعرت وقتها بمدى ارتباط هــذه الرواية 
بمرضها، وبفكرة الحياة والمــوت، والمقاومة إلى آخر نفس وعدم 
الاستسلام لمرض لم يكن رحيماً معها وسرق منها مشاريع كثيرة 
كانت تتهيأ لهــا، بالخصوص حــول تاريخ فلســطين والقدس 
تحديداً. في كل أعمالهــا الأدبية القصصيــة والروائية تحديداً، 
ظلت القضية الفلســطينية هــي الهاجس المركــزي. أعتقد أنه لا 
يوجد نــص يخلو من القضية الفلســطينية، وهذا هو الطبيعي، 
لكــن الجميل في ليلى الأطــرش هو أنها لم تســقط في الخطاب 
السهل الذي سقط فيه، للأســف، كثير من الكتاب الفلسطينيين، 
كما سقط فيه قبل ذلك كثير من الكتاب الجزائريين من جيل الثورة 
الوطنية والذي أعقبه، لأن الدافع القومي والدافع الوطني أحياناً 
يلغي الجماليات أو يؤجلها أو يضعها في الزاوية المظلمة بوصفها 
قليلة الأهمية، فيصبح الخطاب السياسي هو الأساس، مما يضر 
بالعمل الإبداعي، إذ يصبح الكاتب جزءاً من آلية سياسية تغيّب 
بالضرورة الفعل الأدبي. كانت ليلى واعية لهذه الإشــكالية، هي 
وزوجها المرحوم الدكتــور فايز الصياغ، الصديــق الأعز، الذي 
كانت وفاته أيضاً خسارة كبيرة للترجمة العربية. كنت في أمانة 
جائزة الشــيخ زايد، يوم فوزه في دورة الجائزة الثانية على ما 
أعتقد، وكنت من المدافعين عن مشــروع الأستاذ فايز الذي لم أكن 
قد تعرفت عليه بعد. فهو من الدقة بمــا يثير الإعجاب والتقدير. 
لا يترجم أي شــيء إلا وفق الحاجة الثقافيــة والقومية، مترجم 
حقيقي بــكل المقاييس العلميــة للترجمة، فوق هذا هو إنســان 
شديد الرقي والجمال. زرت العائلة العديد من المرات، وتأكدت من 
الفكــرة الجميلة التي بنيتها عن هذا الدكتور فايز الصياغ وليلى. 
ثم التقينا برفقة الدكتورة رزان إبراهيم، أستاذة النقد والرواية، 
في جامعــة بترا، بعمان وفــي مدن عربية كثيرة. اكتشــفت من 
خلال ذلك كله، العمق الإنســاني الذي ينام في أعماق ليلى، لهذا 
أقول اليوم إن غياب ليلى خســارة كبيــرة للثقافة وللأدب، لأن 
هذا الصوت الحي، وهــذا الصوت الجميل، وهذا الصوت الكبير، 
افتقدنــاه للأبد. صحيــح أن إبداعها ســيبقى، وســيبقى حياً، 
وســيرافقنا دوماً من خلال كتبها، ومن خلال الأحلام التي بثتها 
رواياتها فينا، وغرســتها فــي الأجيال الصاعدة، لكــن أنانيتنا 
الطبيعية تريدها حاضرة دوماً معنا جسدياً وأننا نتحمل غيابها 
بقسوة وصعوبة. كيف نزور عمان وهي غائبة عن المشهد؟ لكنها 

أيضاً سنن الحياة والطبيعة.
وعلى الرغم من ذلك، فقــد أنصفتها الحياة قليلًا قبل وفاتها. 
ناهيــك عن الاعتراف الأدبــي بالجوائز والمقروئيــة والاهتمام 
الثقافــي بمنجزها، فقد عُيّنت كواحدة من أهم ســتين امرأة من 
المؤثرات ثقافياً في العالم العربي، وهذا وحده يكفي ليضعها في 
المراتب العليا، لأن حياتها كلها كما كانت تقول »لا تكسب معناها 
إلا من الكتابة والنضال«، فهي مجتهدة بشكل دائم. والذي تتبع 
حركة النصوص سيكتشف بأن هناك تحولات كبيرة وجوهرية 
في رؤيتها ضمن الثابت العربي والفلسطيني، وإن غادرته قليلًا 
في روايتها الأخيرة »لا تشــبه ذاتهــا« التي صدرت في 2019 إذ 

تمدد مشروعها السردي نحو الشرق بمعناه الأوسع.
  بقــي أن أقول كلمة أخيرة عن ليلى، قدرتها وشــجاعتها في 
مواجهة المرض الخبيــث، لم أر أكثر جلداً وصبــراً منها. نحن، 
أصدقاءهــا المقربين، كنا نعرف أنها مريضــة، وكنا نعرف أيضاً 
ســبب المرض، بل كنا ندرك أيضاً الحقيقة المرة، وهي أن المرض 
في تلك الزوايا الجســدية لا يرحم أبداً. يصمــت، يخفت لزمن 
قــد يطول أو يقصــر، لكنه فــي النهاية لا يرحــم. كانت واعية 
بذلك كله. وظلت تقاوم في ســرها، وتكتب دائمــاً بلا تتوقف. 
يكفيها عظمة وقوة أنها لم تستســلم لآلة المرض القاتلة واستمر 
جهدها الإبداعي حتى النهايــة، لأن الكتابة كانت رهانها الأول 

والأخــير.

»ليلى الأطرش« صوت 
يختفي فينا ولا يموت

... وإصابة 3 أشخاص في نيويورك بعد دهم سيارة أجرة لحشد بشري
■ نيويــورك ـ د ب أ: داهمت ســيارة أجرة 
حشــداً من الأشــخاص واقفين على رصيف 
في بــرودواي فــي نيويــورك فــي الولايات 
المتحــدة ومن المحتمل أن يكــون الحادث وقع 

بطريق الخطأ. وقالت الشــرطة الأمريكية إنه 
تم نقل ثلاثة أشــخاص إلى المستشفى حيث 

يعانون إصابات خطيرة.
وأضافــت أن الحادث أســفر إجمــالًا عن 

إصابة أربعة أشخاص على الأقل.
ولا يــزال من غير المعــروف بعد كيف وقع 
الحادث في حــي مانهاتن في المدينة، غير أن 

الشرطة تفترض أنه حادث سير.

■ واشنطن ـ أ ف ب: ذكرت الشرطة أن صبياً يبلغ من العمر 15 عاماً 
قتل وأصيب ثلاثة أشخاص بينهم شرطي، بالرصاص مساء الأحد في 

واشنطن بعد حفل موسيقي أقيم في الشارع.
وســبق إطلاق النار حادثان آخران أثارا الذعر بين الجمهور الذي 
كان يحضــر حفلة موســيقية غير مرخــص لها للاحتفــال بالذكرى 

السنوية لانتهاء العبودية في الولايات المتحدة.
وقال قائد شــرطة واشــنطن روبرت كونتــي للصحافيين إن عدة 

أشخاص أصيبوا أثناء فرارهم.

ثم علقت الشرطة الحفلة لأسباب أمنية.
على الرغم من الانتشــار الكبير لقوات الأمن بدأ إطلاق النار بعيد 
ذلك وقتل الفتى وفقًاً لكونتي. ونقل الشرطي والجريحان الآخران إلى 
المستشفى. وحســب كونتي، لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار ولم يتم 

العثور على السلاح المستخدم.
وقال إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الفتى هو المســتهدف، مضيفاً أن 
الشرطة ضبطت سلاحين ناريين غير مرخصين في مكان قريب وكانت 

تبحث عن رجل يحمل سلاحاً غير مرخص.

احتفــالا باليوم العالمــي لليوغا 
أمس قامت هذه الجموع بممارســة 
الشهيرة  النفسية  البدنية  الرياضة 
»شور«  معبد  أمام  الطلق  الهواء  في 
الهنــدي فــي مدينــة »ماهابالــي 

بورام«.

احتفال هندياحتفال هندي
باليوم العالميباليوم العالمي

 لليوغا لليوغا


